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ا التي كتبت بأقلام سيدات مصريات في العصر الحديث. 8 
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خطبة الكتاب . 

رأي في الزواج.. وشكوى النساء منه ... 
الحجاب آم e‏ 

ا 

اوسا واا و 

الات ا وا2 

الزواج.. ياللنساء من الرجال وياللرجال منهن .. 
تعدد الزوجات (أو الضرائر) NE‏ 


0١ 


oV 


طلاء الوجوه ٍ 

مبادئی السات 

بغض أقارب الزوج أو الأسرة : 
اا اسراف 


مساوئ الرجال : الظلم 
الازدراء بالمرأة 


احترام الآراء وآداب الانتقاد 


اذا يضيع الرجل تأثيره ا لحسن في أسرته؟. 


الكلفة بين الزوجين س 
زواج الأختين 

ا e‏ 
کال اا 
جمال السيدات يضيحه التبغ والتمر 
جمال السيدات والرياضة البدنية 
خطبة في نادي حزب الأمة ٠...‏ 


المقارنة بين المرأة المصرية والمرأة الخربية 
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الور اول الرلدة» 


الدرر اكات در ارات 
الدور الثالث : دور المراهقة E O‏ 


e 


الدور الرابع: الخطبة والزواج ۰ 
الاقتصاد المالي والمنزلي س 


الل . 


الدور اخامس: دور الاأمومة.. 


باب التقاريظ : 


الشيخ عبد الكرع سلمان . 


الأستاذ عبد العزيز جاويش .. 
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- الأستاذ الشيخ خو ی و 


(ملحق الكتاب) 
باحثة البادية بقلم اا مجد الدين ناصف .. 


بن كاتتن (ياحة البادية والانشة می) oo‏ 


- إلى باحثة البادية .. 
- إلى الأنسة مي . 
- إلى باحثة البادية .... 
ه الساعة المفقودة.. 
2 ا ا ی 
ه الساعة المفقودة. 
٠‏ حكاية الرجل 


ذكرى باحثة البادية (بعد سبع سنوات) ا 


- خطاب السيدة هدى شعراوي ss‏ 


۲۳٢ 


of 
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YAY 
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قصيدة خليل مطران ... 

قصيدة السيدة نبوية موسى .. 

خطبة الأنسة مي .... 

حرية المرأة في الإسلام س 

أية العفاف (قصيدة إسماعيل باشا صبري) ... 


۰ 


خاتمة (مطالب النساء في حفلة ذكرى باحثة البادية) 


حقوق المرأة 


e e 


{o 


WONT aR SESERRA AEE 


إن فكرة هذا المشروع الذي أطلق عليه «إعادة إصدار مختارات من التراث 
الإسلامي الحديث في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين / التاسع عشر 
والعشرين ن المیلادیین»» قد نبعت من الرؤية التي تتبناها مكتبة الاسكندرية بشأن 
ضرورة المحافظة على التراث الفكري والعلمي في مختلف مجالات المعرفة 
والمساهمة في نقل هذا التراث للأجيال المتعاقبة تأكيدًا لأهمية التواصل س 
أجيال الأمة عبر تاريخها الحضاري؛ إذ إن الإنتاج الثقافي - لا شك E‏ 
وإن الإبداع ينبت في الأرض الخصبة بعطاء السابقين» وإن التجديد الفعال 
لا يتم إلا مع التأصيل . وضمان هذا التواصل يعتبر من أهم وظائف المكتبة التي 
اضطلعت بهاء منذ نشأتها الأولى وعبر مراحل تطورها المختلفة. 

والسبب الرئيسي لاختيار هذين القرنين هو وجود انطباع سائد غير 
صحيح؛ وهو أن الإسهامات الكبيرة التي قام بها ا مفكرون 
توقفت عند فترات تاريخية قدية» ولم تتجاوزها. ولكن الحقائق تشير إلى 
غير ذلك» وتؤكد أن عطاء ا مفكرين المسلمين في الفكر النهضوي e‏ 
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مرجد وخر < ا هرو ال هر الا قان الزعة الت جا ذلك ا هة 


دة والعاضرة التي تشمل القرفن الاخيرين. 


يهدف هذا المشروع - فيما يهدف - إلى تكوين مكتبة متكاملة ومتنوعة» 
تضم مختارات من أهم الأعمال الفكرية لرواد الإصلاح والتجديد الإسلامي 
خلال القرنين الهجريين المذ كورين. وال مكتبة إذ تسعى لاتاحة هذه المختارات 
على أوسع نطاق مكن» عبر إعادة إصدارها في طبعة ورقية جديدة» وعبر النشر 
الإلكتروني أيضًا على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)؛ فإنها تستهدف في 
امقام الأول إتاحة هذه المختارات للشباب وللاأجيال الجديدة بصفة خاصة. 


می کل کان دراسة تقديية أعدها أحد الباحثن المتميزين» وفق منهجية 
منضبطة» جمعت بين التعريف بأولئك الرواد واجتهاداتهم من جهةء والتعريف 
بالسياق التاريخي / الاجتماعي الذي ظهرت فيه تلك الاجتهادات من جهة أخرى؛ 
ما كان فيه من تحديات وقضايا نهضوية کبری» مع التأكيد أساسًا على آراء المؤلف 
واجتهاداته والأصداء التي تركها الكتاب. وللتأكد من توافر أعلى معايير الدقة 
فإن التقديات التي كتبها الباحثون قد راجعتها واعتمدتها نة من كبار الأساتذة 
المتحصصين» وذلك بعد مناقشات مستفيضة» وحوارات علمية رصينةء استغرقت 
جلسات متتالية لكل تقدي» شارك فيها كاتب التقدي ونظراؤه من فريق الباحثين 
الذين شاركوا في هذا المشروع الكبير. كما قامت مجموعة من المتخصصين على 
تدقيق نصوص الكتب ومراجعتها ا يوافق الطبعة الأصلية للكتاب. 
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هاه رسس الكهة آها = رلن ‏ اكاات اة ولاف إل 
ترجمة تلك المختارات أو مقتبسات منها إلى الاإنجليزية ثم الفرنسية؛ مستهدفة 
أبتاء المسلمين الناطقن بخير الخربية كما ستتيجها ركز البحتث والامعات 
ومؤسسات صناعة الرأي في مختلف أنحاء العالم . وتأمل المكتبة أن يساعد ذلك 
على تنقية صورة الإسلام من التشويهات التي يلصقها البعض به زورًا وبهتانا 
وبيان زيف كثير من الاتهامات الباطلة التي يتهم بها المسلمون في جملتهم» 
خاصة من قبّل الجهات المناوئة في الغرب. 


إن قسمًا كبيرًا من كتابات رواد التنوير واللإصلاح في الفكر الإسلامي خلال 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين» لا يزال بعيدا عن الأضواءء» ومن ثم لا 
يزال محدود التأثير في مواجهة المشكلات التى تواجهها مجتمعاتنا. ورا كان غياب 
هذا القسم من التراث النهضوي الإسلامي سببًا من أسباب تكرار الأسثلة نفسها 
التي سبق أن أجاب عنها أولئك الرواد في سياق واقعهم الذي عاصروه. ورا كان 
هذا الغياب أيضا سببًا من أسباب تفاقم الأزمات الفكرية والعقائدية التي يتعرض 
لها أبناؤنا من الأجيال الجديدة داخل مجتمعاتنا العربية والاسلامية وخارجها. 
ويكفي أن نشير إلى أن أعمال أمثال : محمد عبده» والأفغاني» والكواكبي» ومحمد 
إقبال» وخیر الدين التونسى» وسعيد النورسى» ومالك بن نبی» وعلال الفاسى» 
والطاهر ابن عاشور» ومصطفی المراغي» ومحمود شلتوت» وعلي شریعتي» وعلي 
عزت بيجوفتش» وأحمد جودت باشا - وغيرهم - لا تزال منأى عن أيدي الأجيال 
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الجديدة من الشباب في أغلبية البلدان العربية واللإسلامية» فضلا عن الشباب 
المسلم الذي يعيش في مجتمعات أوروبية أو أمريكية؛ الأمر الذي يلقي على 
الكتبة عبتا مضاعفا من أجل ترجمة هذه الأعمال؛ وليس فقط إغادة فشرها 
بالعربية وتيسير الحصول عليها (ورقيًا وإلكترونيًا). 


إن هذا المشروع يسعى للجمع بين الإحياءء والتجديدء والإبداع» 
والتواصل مع الآخر. وليس اهتمامنا بهذا التراث إشارة إلى رفض الجديد الوافد 
عليناء بل علينا أن نتفاعل معه» ونختار منه ما يناسبناء فتزداد حياتنا الثقافية ثرا 
وتتجدد أفكارنا بهذا التفاعل البناء بين القدي والجديد» بين الموروث والوافدء 
فتنتج الأجيال الجديدة عطاءها الجديدء إسهامًا في القرات الإنساتى المشترك» 
بكل ما فيه من تنوع الهويات وتعددها. 

وأملنا هو أن نسهم في إتاحة مصادر معرفية أصيلة وثرية لطلاب العلم 
والثقافة داخل أوطاننا وخارجهاء وأن تستنهض هذه الإسهامات همم الأجيال 
الجديدة كي تقدم اجتهاداتها في مواجهة التحديات التي تعيشها اة هة 
المنهج العلمي الدقيق الذي سار عليه أولئك الرواد الذين عاشوا خلال القرنين 
الهجريين الأخيرين» وتفاعلوا مع قضايا أمتهم» وبذلوا قصارى جهدهم واجتهدوا 
في تقدي اللإجابات عن تحديات عصرهم من أجل نهضتها وتقدمها. 
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لقد وجدنا أن من أوجب مهماتنا ومن أولى مسئولياتنا في مكتبة 
الإإسكندريةء أن نسهم في توعية الأجيال الجديدة من الشباب في مصر» وفي 
غيرها من البلدان العربية والإسلامية» وغيرهم من الشباب المسلم في البلاد غير 
اة ا اى لا اسوق اله ات ال الو 
المشار إليهما على وجه التحديد؛ حتى لا يترسخ الانطباع السائد الخاطئ» الذي 
سبتق أن أشرنا إليه؛ فليس صحيًا أن جهود العطاء الحضاري والاإبداع الفكري 
للمسلمين قد توقفت عند فترات زمنية مضت عليها عدة قرون» والصحيح هو 
أنهم أضافوا الجديد في زمانهم» والمفيد لأمتهم وللإنسانية من أجل التقدم والحث 
على السعي لتحسين نوعية الحياة لبني البشر جميعًا. 

وإذا كان العلم حصاد التفكير وإعمال العقل والتنقيب المنظم عن المعرفة 
فإن الكتب هي آلة توارثه في الزمن؛ كي يتداوله الناس عبر الأجيال وفيما بين 
ال 


إماعيل سراج الد 


مدير مكتبة الإسكندرية 


الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر 
مكتبة الإإسكندرية» إنغا تعبّر عن وجهة نظر مؤلفيها. 


دراسة تقديمية 


0 


6 « : 
منح الإسلام المرأة مكانة لم تنلها من قبل» وسوى بينها وبين الرجل في 
الحقوق المدنية مختلف أنواعهاء إلا أن هذه المكانة كادت تفقدها عبر العصورء 
ومع مطلع القرن التاسع عشر واجه العالم العربي والاإسلامي العالم الغربى» 
وكشفت هذه المواجهة عن الهُرّة العميقة التي تفصل بين العالين» عالم ما زال 
يعيش في ثقافة توقفت عن الاجتهاد» وآخر وصل بثقافته وثورته الإصلاحية إلى 

ORE EN 
وبداً الشرق ينهض من کبوته» ويبحث عن عناصر التقدم والمدنية» وکانت‎ 
«قضية المرأة» أحد عناصر هذه المنظومة الجديدة. وصار هناك شبه إجماع بين‎ 
المفكرين على ضرورة إصلاح وضع المرأة» باعتبارها تمثل ركيزة أساسية لأي‎ 


منی ابو زید 
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ودار النقاش- حينذاك- حول: كيفية النهوض بالمرأة؟ هل تنهض باتباع 
غوذج المرأة الأوروبية أم باتباع نموذج المرأة كما حدده اللإسلام» بعد إزالة ما طرأً 
على العقول من خطأ في فهم نصوصه؟. 


وأجاب عن هذا السؤال عدد من رجال اللإصلاح في القرنين التاسع عشر 
والعشرين. ولم يكن الأمر وقفا على الرجال؛ إذ سرعان ما شاركت المرأة في هذا 


ناصف ). 


وقد بدأت الحركة النسائية في الظهور بعد الدعوة التي ترددت في بلاد 
الشرق عن «تحرير المرأة» وكانت مصر في مقدمة تلك البلادء فظهر فيها «رفاعة 
الطهطاوي» (ت ۵۱۲۹۰ /۱۸۷۳م)» وعلي مبارك (ت۱۳۱۱ھ/۱۸۹۳م)» 
ومحمد عبده (ت۱۳۲۳ه/٥۱۹۰م)‏ ينادون بتصحيح وضع المرأة. ولكن أقوى 
الأصوات أثرّا وذ كرا کان قاسم أمین (ت٣۳۲٠ه/۸٠۱۹م)‏ بؤلفيه «تحرير المرأة» 
و»المرأة الجديدة»» اللذين ثار حولهما صيحات بين اك وتنديدة ال ن ارتفع 
اول صوت نسائي مصري هو «ملك حفني ناصف » التي نشرت مقالاتها الثورية 
واللإصلاحيةء وناقشت آراء قاسم أمين» ونقدت الرجال في استبدادهم بالنساى 
ونقدت النساء فيما آل إليه أمرهن من تدهور» محللة كل علة نفسية واجتماعية 
بصراحة ولباقة وهيأت لرسالتها التقدير والصدى البعيد تاركة أثرًا عميقا فيمن 
جا بعدها من راتدات الركة النساية. 


دراسة تقديية 


۱۹ 19 


تعد «ملك» واحدة من أعلام الحركة النسائية في الربع الأول من القرن 
العشرين» ورائدة من رائدات اللإصلاح الاجتماعي في مصر والعالم العربي» 
نذرت نفسها للدفاع عن حقوق المرأةء وإصلاح وضعها في الأسرة والمجتمع. 

وقد سبق «ملك» إلى هذا المجال رائدات قليلات» أمثال «عائشة التيمورية"» 
(ت ١۲١١ه/۲٠۱۹م)‏ وهي من طليعة اليقظة النسوية» وإحدى رائدات النهضة 
الاجتماعية والأدبية» وقفت عام ١۱۸۹م‏ تطالب بتحرير المرأة المسلمة من 
التخلف» وتدعو إلى غط حياة شبيه بنمط حياة المرأة الأوروبية» ولكنها لم تكن 


مصرية الأصل» بل تركية نشأت وولدت في مصر لأسرة أرستقراطية. 


کما ظهرت رائدة آخری هي «زینب فواز»“* (ت ۱۳۳۲ھ /٤۱۹۱م)‏ کان 
لها إسهام ملحوظ في تاريخ الفكر النسوي بكتابها «الدر المنثور في طبقات ربات 
الخدور» الصادر في ۲ء وهو موسوعة تسجل دور المرأة عبر التاريخ»› إلى 
جانب مجموعة من المقالات تدور حول حقوق النساء في التعليم والعمل. وهي 
اا بیت ن اسل مغر 


وکان لظهور الصحافة النسائية بداية من صحيفة «الفتاة» لصاحبتها اللبنانية 


* عائشة تيمور ابنة إسماعيل باشا تيمور. من مؤلفاتها «مرآة التأمل في الأمور» وهي رسالة عالجت فيها الموضوعات 
الاجتماعية» ولها مقالة عنوانها «ولا تصلح العائلات إلا بتربية البنات»). 

ولدت زينب فواز بجبل عامل في الشام» وهي صاحبة أول رواية عربية بعنوان «حُسن العواقب» الصادرة عام 
۹ م. 


منی ابو زید 
۲۹ 20 
المسيحية «هند نوفل» والصادرة بالإسكندرية عام ۱۸۹۲م أثرها على ظهور الوعي 
النسائى. وتلا إصدار هذه المجلة سيل من المجلات النسائية لأصحابها من 
الرجال والسيدات. وعملت هذه المجلات على نشر الوعي الثقافي والسياسي› 
وناقشت وصح المراة کجزء لا يتجزامن وضع المجتمع العربي» ولعبت دورًا وا 
وتشقيفيًا في الحياة آنذاك. 


في هذا المناخ ظهرت «ملك» وأعلنت عن آرائهاء ولكن من منظور مغايرء 
ومنطلق مختلف؛ فكثير من هؤلاء الكاتبات لم يكن مصريات الأصل ؛ فكانت 
آزارھن ڑکا من ات فة وین ل یکن فلات أا لك ی 
مصرية المولد والنشأةء مسلمة الديانةء وتصورها للإصلاح ينطلق من مصريتها 
وإسلامهاء فسعت إلى استيعاب هذه الاإصلاحات داخل إطار التراث الإسلامي 
اعدد داتا. 


کما أن «ملك» تنتمى إلى الطبقة الوسطى» فكانت تعبيرًا عن أحلام هذه 


الطبقة وطموحها ف التعليم والعمل. هذه الطبقة التي تقود المحتمعات»› ويقع 
على عاتقها حفضل القيم والفضائل› وکانت «ملك» خير مثال لوعی هذه الطبقة 


ودورها في تقدم الملجتمع. 


دراسة تقد عة 
۲١ 2‏ 


أولاً: حياة «ملك» وأعمالها 


ولدت «ملك» في أسرة متوسطة الحال في (۲۷ من ربع الأول ٤١۳٠ه-/٠٠‏ 
من ديسمبر ۱۸۸١‏ م)" بحي الحمالية بالقاهرة» وشاء القدر أن يتفق يوم مولدها 
مع زفاف الأميرة «ملك» إلى الأمير «حسين كامل» الذي صار سلطاتًا على مصر 
بعد ذلك» فسماها والدها باسم الأميرة تيمتًا بها. 


وفي نفس العام لدت أيضا رائدتان من رائدات الحركة النسائية والأدبية 
هما «می زیادة» (ت ۱۳۹۰ھ /۱ ٤‏ ,م)»و«نبوية موسی» (ت ۸۱۳۷۰ /۱١٣۱۹م)»‏ 
وکانتا من صدیقات «ملك»» ولھما معها مراسلات ومساهمات . 


و«ملك» هي الابنة الكبرى للأديب الشاعر «حفني ناصف» (ت 
۷ه/۱۹۱۹م) أحد أعلام الأدب واللغة في مصرء له أبحاث ومصنفات› إلى 
جانب أعماله الوطنية ومشاركاته السياسية. تخرج «ناصف» في الأزهر الشريف› 
واستكمل تعليمه بمدرسة «دار العلوم» وبعد تخرجه عمل مدرسًا للعميان والخرس» 
فألقى عليه هذا العمل دروسًا في الصبر ومعاونة الناس» ما كان له أثره الكبير على 
انتهاج ابنته «ملك» نفس المنهاج ف مساعدة الناس والاإحسان إليهم. 


)١(‏ مجد الدين ناصف» سيرة ملك ضمن كتاب «آثار باحثة البادية»» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 
القاهرةء ۰۲ء ص۳۷ . 


منی ابو زید 
۲۲ 22 


اختاره الشيخ ((محمد عبده) للعمل معه ي جريدة «الوقائع» منڏ عام 
c۸1‏ کما کت جرائد «الأزهر» الأولء و«الآداب» الأول و«اللطائف» 


الأول و«الأهرام» و«الجرائب اللصرية» وغيرها من صحف هذا الزمان. 


واشتغل «حفني اک ا یی ھی وک الذي قام 
بترجمة القوانين الغربية إلى اللغة العربية. وكان يقع على عاتق «حفني ناصف» 
صياغتها صياغة عربية دقيقة. وما لبث بعد ولادة «ملك» بعام أن أعلن عن قبول 
مدرسين جدد مدرسة الحقوق» وتم تعيينه مدرسًاء وقام بتدريس مادة «الاإنشاء 


القضائى»» بالإإضافة إلى تدريس المنطق والبلاغة وآداب المناظرة. 


وأقاحت له هذه الفترة الاتصال برجال القضاء. وبعد الإعلان عن طلب 
تعيين قضاة جدد» درس «حفني ناصف» القانون لمدة عام على يد «حسين باشا 
سر وتقدم للاختبار واجتازه بنجاح» وين قاضًا بالمحاكم الآهليةء وظل 


بها مده عشر ير اما 


شارك «حفنى ناصف» مع «(سعد زغلول» ( ت ۹٤۱۳ھ‏ /۱۹۲۷م)» و«علی 


فهمي» (ت۱۹۰۳م)» و«مرقس حنا» (ت٤۱۹۳م)‏ ي وضع مشروع اکتتاب 


)١(‏ حفني ناصف» نثر حفني ناصف» شرحه وقدم له: محمد مهدي علام وعبد الحميد حسن» ا مجلس الأعلى لرعاية 
الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية» الجمهورية العربية المتحدة» ۱۹٦١‏ ص (س). 

* كان يشغل وظيفة اختصاصها كعمل النائب العام الآنء وهو عن اشتركوا في ترجمة القوانين. 

تلقى القانون في فرنسا ثم عاد إلى مصر. 


دراسة قد عة 
23 ۲۳ 


لإنشاء أول جامعة مصرية» ووضع لائحة لها. وبعد إنشاء الجامعة قام بتدريس مادة 
«تاريخ الأدب العربي» وكان يلقيها على طلبة كلية الآداب. ومن بين تلاميذه «طه 
حسین» (ت ۱۳۹۳ھ /۱۹۷۳م) و«أحمد زکي باشا» ( ت ۱۳۰۳ھ /٤۱۹۳م)ء‏ ثم 
نقل إلى وظيفة مفتش أول للغة العربية ۹۱۲٠م O‏ إلى المعاش 
٥6م‏ 


وقد ترك «حفني ناصف» مجموعة من الأعمال الأدبية والشعرية خدم بها 
اللغة العربية» ومن إسهاماته في خدمة الدين الإسلامي» قيامه براجعة لصحف 
الشريف» وابتدع قواعد خاصة بالإملاء. وصحح وفقا لهذه القواعد نحو مائتي 
غلطة إملائية. واستمر في هذا العمل زهاء سبع سنوات» وأخرجه «للناس في هذه 
الطبعة التي يقرؤها المسلمون جميعًا في أقطار الأرض»"» وكان ختام أعماله في 
خدمة الاإسلام والعروبة. 

کان «(حفني ناصف» من المهتمين بقضايا المرأة کمدخل رئيسي للإصلاح» 
ففي خطبة له بمدرسة للبنات قال : إن الاإنسان یتربى في ثلاث مدارس متتاليات : 
مدرسة الأمهات» ومدارس الفنون والمهن» ومدرسة الزمان» وأس هذه المدارس 
مدرسة الأمهات؛ فينبغي تهذيبهن ليترشح الأبناء إلى إصلاح المعاش والمعاد 


وينهجوا من أول أمرهم مناهج الرشادء وهذا هو سبب تأخر أبنائنا الشرقيين› 


)۱( طه حسین» مقدمة کتاں «(شعر حفنی ناصف»» دار المعارف» مصر› »۱۹٥۷‏ ص۱۱ . 


منی أبو زید 
۲٤‏ 24 
وتقدم أمثالهم من الغربيين"ء وذلك بالإضافة إلى خطبة قدم بها لديوان «عائشة 
التيمورية» استهلها بالحديث عن المساواة بين الجنسين» ووجوب تعليم البنات؛ 
ما عد ذلك سابقا لأوانه» ولا سيما من أزهري يحاول أن يبحث في علل الشرق› 
ويطالب بأن تنال المرأة نصيبًا من الثقافة والتعليم» وينسب تأخر الشرق إلى تأخر 


وقد أثرت هذه الشخصية المثقفة المسلمة المؤمنة بحق المرأة ودورها في تنمية 
مجتمعها على ابنته «ملك»» فلم ينظر إليها على أنها جزء من الحري» بل عاشت 
مع إخوتها الذ كور على قدم المساواةء ومارست حقها الطبيعي في الحياةء فنشأت 
في بيت يعرف المساواة والعدل» ووجدت عناية فائقة من أبيها. 


بذات «ملك» تعليمها في الملدرسة الفرنسية وتفوقت فيهاء وعندما علم 
والدها أن نظارة المعارف (وزارة التربية والتعليم) سوف تتيح للبنات تعليمًا 
على غرار تعليم البنين» والتقدم إلى الشهادة الابتدائيةء ألحقها مدرسة البنات 
الحكومية (السنية). وحصلت على شهادة الابتدائية؛ فكانت أول فتاة مصرية 
تحصل عليها عام ۱۹٠٠‏ .. 


وفي هذا العام نشرت «ملك» اول قصائدها الشعرية بجريدة «المؤيد» تفتخر 


)۱( حفنی ناصف» نثر حفن ناصف» مرجع سابق» ص ۱۳۰-۱۲۹ . 

)۲( المرجع السابق ص۱۱۷ ؛ وأيضًا: محمد خلف الله أخمدة محاضرات عن حفنی ناصف کاتبًا وباحتًاء معهد 
الدراسات العربية- جامعة الدول العربية» القاهرة» ۱٦۱۹ء‏ ص .٠*‏ 

(۳) مجد الدين ناصف» سيرة ملك ضمن «النسائيات»» طبعة مكتبة الإاسكندرية» ٠٠٠٠‏ ص ۲۷۰ . 


دراسة تقديية 
Yo 25‏ 


فيها بأنه أصبح لمصر فتيات ساوين الرجال في التعليم فقالت: 
بشرى لمصر فقد نالت أمانيها وأنجح اله بالحسنى مساعيها 


وشجعها والدها على استكمال تعليمها؛ فتقدمت إلى القسم العالي 
مدرسة السنية الذي أنشئ لتخريج معلمات وطنيات» طبقا لبرنامج تد خمس 
سنوات- ثلاث سنوات للدراسة وعامين للتمرين- وكان التعليم بهذا القسم 
باللغة الإنجليزيةء التي أتقنتها إلى جانب الفرنسية والعربية. 


لقد كانت ساحثة البادية» تجيد الفرنسية والالنجليزيةء وتطل متهما على 
الفكر الأجنبى والحضارة الأجنبية. ولها إلى جانب هذا رحلات إلى آسيا الصغرى 
والآستانة عاصمة العالم الإسلامي وقتذاك» وأتاحت لها معرفتها بهذه اللغات 
الأجنبية أن تخالط عن قرب بعض الأجنبيات اللاتى وفدن إلى مصر للعمل 
أو للزيارة» فمن هؤلاء الكاتبة الإنجليزية «شارلوت كمرون“ التي زارت مصر 
والتقت ب«ملك»» وأسفرت تلك الزيارة عن تخصيصها فصلا في کتابها «شتاء 
امرأة في إفريقيا» للحديث عن المرأة المسلمة تحدثت فيه عن «ملك» ومدحتهاء 
وظلت العلاقة بينهما فيما بعد عن طريق المراسلة. 


كما وفدت إلى مصر الكاتبة الأمريكية «إليزابيث كوبر» صاحبة كتاب 
«المرأة الملصرية» الذي أهدته ا «ملك»» ونشرته ف الولايات المتحدة وإنجلترا 


* عضو الحمعية الجغرافية الملكية بلندن. 


منی ابو زید 
۲٢‏ 26 
ودول ار فكانت «ملك» صورة مشرقة للحال الذي أصبحت عليه الفتاة 


اضر 


وكان ل«ملك» علاقات طيبة أيضا مع سيدات شرقيات مثقفات» منهن 
السيدة «خالدة أديب»* التركية» وعن طريقها نشرت «ملك» بعض المقالات في 
صحيفة «الجوان ترك» باستانبول. كما راسلت أميرة «بھوبال» بالهند» وهي سيدة 
لها رؤيتها اللإصلاحية الواضحة المرتكزة إلى أسس إسلامية""» ولها مكاتبات 
اچ لعدد من المشتغلات بالمسائل النسائية في الغرب. 


تخرجت «ملك» من قسم المعلمات بتفوق أتاح لها التدريس لطالبات 
شن متها ى النء واستطاعت أن حذى إل الدرسة كرا من الفحات 
اللاتي بدأ أهلهن ينشدن تكرار نموذج «ملك» في بناتهن» واستمرت في هذا 
العمل لمدة عامين. 

اهتمت «ملك» بالأدب والشعر منذ بداية عمرهاء فهي ابنة الأديب والشاعر 
الكبيرء الذي أتاح لها مطالعة مكتبته الزاخرة بعلوم العربية» فنهلت منذ صغرها 
من كنوز التراث العربي» وأعجبت بالشاعر المتنبي (ت٤٠٣ه/١٠٠م)‏ وتأثرت 


x 


عينت خالدة أول وزيرة في حكومة أتاتورك» وشغلت منصب وزيرة ا معارف (التربية والتعليم) . 
)١(‏ هند مصطفى علي محمد الشلقاني» اللإصلاح السياسي في خطاب المرأة المصرية (1۸۹۲-١١۹٠م):‏ دراسة في 
خطابي ملك حفني ناصف وهدی شعراوي» رسالة ماجستیر» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية-جامعة القاهرة» 


نوفمبر٤‏ ۰ ۲۰ م» ص۱۹۸ . 


دراسة قد عة 
27 ۲۷ 


به» واخ عه اعتزازه به کات رت اقل ف رٿاء الاتكل ود کرت هذا 
ع ھا رسا کی وا 08 «(کنت في حداثة e‏ 
وأسجيت فة الكبيرة» وأظنه هو الذي عدانی ي ذلك 


بدات ملك تنظم شعرًا وتنشره على صفحات الجرائد» ولم يخرج شعرها 
على قلته عن ا لجو الشعري العام إلا أنها كانت أكثر من غيرها قدرة على التحدث 
ف المواضيع يع الوطنية والسياسية. وعندما أعادت الحكومة الملصرية العمل ب«قانون 
المطبوعات» الذي وضع ي عهد المراقبة الثنائية» وهو قانون يحمي الحكام من 
هجوم الصحف أنشدت «ملك» قصيدة تندد فيها بالظلم وتقول : 


ياأمة نشرث منظومَها الغير حتام صر وناز الشر تستعر 
ماذاة تقولون في ضيّم يراد بكم حتى كأنكمو الأوتاد والحمُر 


وتدل هذه الأبيات على قوة النزعة الوطنية التي نشأها عليها والدها 
حفنی ناصف» حیث کان تلمی ذا لحمال الدين الأفغاني (ت ١۱۳۱ه/۱۸۹۷م)‏ 
ا لرواد الحركة الوطنية من أمثال: «محمد عبده»» و«عبد الله الندي» 
(ت ٤۱۳۱ھ‏ /٩۱۸۹م)»‏ سعد زغلولةء و(أحمد لطفي السيد» (ت 
۲ھ /۱۹7۳م). 
)١(‏ كانت عنوان الرسالة «بين كاتبتين» تشرت أولاً ني المحروسةء ثم أعادت مي زيادة نشرها في كتابها «باحثة البادية» 


مطبعة المقتطف - مصر»٠۱۹۲٠م»‏ ص٤۲.‏ ثم نشرها بعد ذلك مجد الدين ناصف في طبعات «النسائيات» التالية - 
ص ٠٠١‏ الطبعة الحالية. 


منی أبو زید 

28 ۲۸ 

واتجهت «ملك» إلى الصحافةء وكانت من أوائل المصريات اللاتي كانت 
تشر لهن مقالات.وأول مقال نشرته في جريدة «الجريدة» حول وجوب تخصيص 
مقبرة رسمية للعظماءء ثم توالت مقالاتها في هذه الصحيفة وغيرها من صحف 
مصرية وغربية. فكتبت مقالات اجتماعية مهمة» كان لها صدى كبير وعميق 
لفق قاد الق واف العفن الذي اخغرا ارفا واكرها كا قدت 
«ملك» بعض آرائهم . 


وكان دخولها مجال الصحافة إعلانا عن مشاركة المرأة المصرية في مجال 
النشر والكتابةء وترسيخ دورها ومساهمتها في المجال العام . وساهمت مقالاتها- 
بشكل مباشر- في تطور الصحافة النسائية من حيث الموضوعات وزاوية التناول» 
وكانت تعبيرًا عن اهتمامات النساء وقضاياهن» بالاضافة إلى اهتمامها عوضوعات 
النهضة الوطنية والقومية والتربية. 


ومن خلال الصحافة أبرزت «ملك» الشخصية المستقلة للمرأةء وأكدت 
على دورها في تحقيق النهضة» ولم يكن ثمة موضوع محرم بالنسبة إليها على 
النقاش أو غير قابل للبحث» فكتبت مقالات جريئة عن وضعية المرأة في اللإسلام 
وعن السفور والحجاب» وعن الزواج والطلاق» وعن التناقض بين روح الاإسلام 
والعادات التى تسمت باسمه. وكانت اللغة في يدها آلة دقيقة ماهرة في تدوين 


ما ترید. 


دراسة قد عة 
29 ۲۹ 


وفي عام ١١۱۹م‏ عقد المؤتقر المصري الأول منطقة هليوبوليس (مصر 
الجديدة) برئاسة «مصطفی ریاض باشا»* (ت۳۲۹١ه/١١۱۹٠م)‏ للبحث في 
اللإصلاحات القومية والحاجات الوطنية. وكان هذا المؤتر- في واقع الأمر- أول 
لاضن کل اا اقا ع رقن ااا ت مرها قد 
شاركت فيه كافة الطوائف في مصر إلا المرأة» فبعثت «ملك» رسالة تحتج فيها على 
عدم تمثيل المرأة» ومع الرسالة قدمت اقترا†7ًا ببرنامج ولائحة تتضمن حقوق المرأة 
ومطالبها. وقد قرأ هذه الرسالة أحمد لطفي السيد. 


وبناء عليه عقدت «ملك» مۇترًا نساًا حضصرته مثات السيدات»› وألقت 
عليهن هذه المطالب» و 


المادة الأولى: تعليم البنات الدين الصحيح» أي تعاليم القرآن والسنة 
الصحيحة. 


المادة الثانية: تعليم البنات التعليم الابتدائي والثانوي» وجعل التعليم 
الأول إجباريًا في كل الطبقات. 


امادة الثالغة: تعليم البنات التدبير المنزلي علمًا وعملاء وقانون الصحة 


وتربية الأطفال والإسعافات الأولية في الطب. 


* كان رئيسًا للحكومة المصرية آنذاك. 
)۱( ملك حفنی ناصف» النسائيات»› مرجع سابق» ص۱۷۷ . 
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المادة الرابعة: تخصيص عدد من البنات لتعلم الطب والتدريس حتى 

المادة الخامسة: إطلاق الحرية في تعلم غير ذلك من العلوم الراقية لمن تريد. 

المادة السادسة: تعويد البنات من صغرهن الصدق والجحد ف العمل 
والصبر وغير ذلك من الفضائل . 

المادة السابعة: اتباع الطريقة الشرعية في الخطبة؛ فلا يتزوج اثنان قبل أن 

المادة الثامنة: اتباع عادة نساء الأتراك في الآستانة في الحجاب والخروج. 


المادة التاسعة: المحافظة على مصلحة الوطن والاستغناء عن الغريب من 
الأشياء والناس بقدر الإمكان. 

المادة العاشرة: يطلب من الرجال تنفيذ هذه المطالب» وختمت ذلك 
بقولها «على الرجال تنفيذ مشروعنا هذا». 


ومثلت هذه الأفكار برنامج الاإصلاح الذي تبنته بعد ذلك هدی شعراوي 
( ت ۱۹٤۷/۱۳۹۷‏ م) وزمیلاتها في الاتحاد النسائي. 


دراسة قد عة 
۳١ 31‏ 


ولم تکن هذه المطالب العشر ھی قط التى قدمتها «ملك» للمۇتر› 
بل أضافت إليها مجموعة أخرى من المقترحات التى وصفها الأستاذ أحمد 
الإسكندري في كتابه «الوسيط في الأدب العربى» بأنها رسالة ضافية قدمتها 

a 
. لل‎ 

أما تلك الرسالة والاقتراحات فقد وردت في مجموعة أعمال المؤقر تتضمن 
بالإضافة إلى المطالب العشر: 

e‏ تخصيص باب وحجز مكان للنساء في المساجد؛ كى يقمن الصلاة ويسمعن 
ه التوسع في تعليم التمريض وإطلاق تعليم الفتيات الطب بأكمله» وإباحة 
التعليم العالي في الفروع الأخرى لمن تريد مهنةء والإكثار من المستشفيات 

والمستوصفات في المراكز والقرى لتيسير علاج الفقيرات والفقراء وأطفالهم» 

© جعل الطلاق وتعدد الزوجات باذن القاضى . 
٠‏ نشر الصناعات الملائمة للفتيات كالحياكة والقيام على الأطفال والخدمة 
)١(‏ الشيخ أحمد اللإسكندري والشيخ مصطفى عناني» الوسيط في الأدب العربي وتاريخه» طبع الكتاب لأول مرة سنة 


ه/١۱۹۱م»‏ والطبعة التي اعتمدت عليها طبعة دار المعارف- مصر» (۱۳۹۸ه/۱۹۷۸م)» ص٤٤؛‏ وأيضًا: 


می زيادة» باحثة البادية» رجح سابق» ص٤ .٠٩-٩۹‏ 
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اا 2 
e‏ حرم السير في الجنازات على النساء وحرم اللطم والندب» وضرورة نقل 
الموتى في عربات بعد الصلاة عليهم في أقرب مسجد. 
تخصيص بوليس للأداب لحماية النساء من مضايقة الشبان لهن.. وغيرها 


من المقترحات. 


وتعد «ملك» أول سيدة تحاضر في الجامعة المصريةء وقد لجأت إلى المحاضرة 
باعتبارها إحدى الوسائل المتاحة لها للتأثير في الأحداث الاجتماعية والسياسية» 


وكانت أولى محاضراتها عن «المقارنة بين المرأة المصرية والمرأة الخربية». 


ومن العجب أن يتاح للمرأة أن تحاضر في الجامعة في الفرع النسائي» في 
الوقت الذي لم يكن متاخًا لها أن تلتحق بالجامعة للدراسة. صحيح أنه لم 
يكن هناك قانون ينع ذلك» ولكن شرط دخول الجامعة هو الحصول على شهادة 
الثانويةء ولم يكن مسموحًا للفتيات- حينذ اك- بالالتحاق بالمدارس الثانوية. 

لم تكن محاضرات «ملك» وققا على الجامعة فقط» بل ألقت عدة 
محاضرات ف المنتديات والجمعيات الخيرية» اهتمت فيها بإصلاح التربية 

وتلازم هذا الدور الثقافي النشط ل«ملك» م دور اجتماعی عمدت من 
خلاله إلى تشكيل الجمعيات النسائية التى تطالب بحقوق المرأة التى سُلبت 


دراسة قد عة 
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منها عبر قرون» وتعليمها تعليمًا راقيًا للعلوم الدينية والدنيوية» وتعليم الفتيات 
بعضص الحرف» والاهتمام بالطہقات الفقيرة» اقامة مراکز علاجية للتمريض» 
والمساهمة في بعض الأعمال الوطنية. 
وقد اسست «ملك» عدة جمعيات» منها: 
ه جمعية «اتحاد النساء التهذيبي»» وکانت تضم کثیرات من نساء مصر 
والبلاد العربية وبعض الأجنبيات. 
ه جمعية للتمريض على غرار «الصليب الأحمر»» وكانت النواة لتأسيس 
جمعية «الهلال الأحمر» بعد ذلك. 


ومن خلال هذه الجمعية قامت «ملك» بإرسال الأدوية والأغطية والملابس 
إلى الجهات المنكوبة في مصر والبلاد العربية. وقد حاكت بيدها مائة بدلة عسكرية. 
وكانت باكورة أعمالها في هذا المجال جمع التبرعات لمنكوبي طرابلس الغرب من 
ضحايا الاستعمار الاإيطالي . 
ه وضعت «ملك» برنامجًا لمشغل للفتيات» وملجاً للمعوزات» وکانت تنوي 
وقف أملاكها- خحمسة وثلائين فداتا- للمشغل وال ملجأء ولكن القدر لم 
مهلها للقيام بهذا العمل الإنساني الجليل . 


أما عن حياتها الاجتماعيةء فقد تقدم إلى «ملك» الكثيرون لخطبتهاء 


منی ابو زید 
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وشاء الله أن تتم خطبتها إلى وجيه قبيلة «الرماح» بالفيوم» «عبد الستار الباسل»» 
ركان الرجل مق مجيه الفحدن بالات إلا جب فلا فن اه كير تمه 
ويمتلك أكثر من ألفي فدان من أجود الأراضي الزراعيةء وله قصر فخم بالفيوم» 
فاستقالت «ملك» من التدريس سنة ۷ وانتقلت لتعيش على مشارف 
الصحراء والبادية» وسمت نفسها «باحثة البادية». 


وف الفيوم لم تتوقف «ملك» عن الحركة والكتابةء فكانت تقوم بالكتابة 
للصحف في مجال اللإصلاح المجتمعي العام» وساهمت في النهوض بأبناء وبنات 
هذه البيئة الصحراوية» ورفع مستواهم الصحي والتعليمي والاجتماعي. وتذكر 
ملك هذا الدور قائلة: «السيدة الفاضلة هي التي ينال غيرها نفعهاء لا التي ترفل 
في الدمقس والحرير. وفي القرى يمكن بث التعاليم المناسبة لأهلها فتستفيد منها 
كثيرًا النساء الجاهلات.. وقد جربت ذلك بنفسي» ويسرني أنه ناجح والحمد 


د(۱ 
ده( 


رضيت «ملك» أن تغيب عن الحياة الاجتماعية والثقافية التي عاشتها 
في القاهرة» وأن تضحي بكل هذا في سبيل السعادة الزوجية المنشودة» ولكنها 
اكتشفت أن زوجها كان متزوجًا من ابنة عمه» وقد تركها فترة ثم أعادها مرة 
أخرى لعصمته» وله منها طفلةء وأنه فقد القدرة على الإنجاب بعدهاء وإن كان قد 
أوهم «ملك» بأنها هي السبب في عدم الأإنجاب. 


)۱( ملك حفني ناصف»› النسائيات»› مرجع سابق» ص۱۳۹ . 


دراسة تقديية 
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وعمقت تجربة الزواج ف هذه الظطروف من إحساس «ملك» بالظلم الذي 
تعانيه المرأة المصرية؛ لأن «المرأة مسلوبة الحق مظلومة في كل أدوار حياتها» 
فتستقبل شر استقبال يوم أن تولد» وتعیش صباها کله دون الصبي› وتتزوج 
دون إرادتهاء ثم يستبد بها الزوج» وتقاسي تهديد الطلاق» والأمَرّ من كل هذا 


والأعنت أنها تقاسی اانا من وجود «الضرة». 


وانطوت «ملك» على نفسها تقرأً وتكتب» وتعلم فتیات الباديةء وتجتر آلامها 
وأحزانها وحيدة دون أن تصرح لإ بحقيقة حياتهاء أو تفكر في طلب الطلاق؛ 
شا من أن يقال : إن التعليم يفسد الفتيات» ولا يجعلهن قادرات على تحمل 
الحياة الزوجية. 


وزادت هذه التجربة القاسية من رقة إحساسهاء وجعلتها تنتقل من 
الاهتمام بالمجال الخاص إلى المجال العام» فالتفتت إلى بنات البادية تعلمهن» 
وتخالط سيداتها لتنويرهن» وتتعرف على مشاكلهن» وتكتب مقالات من وحي 
تجربتهاء وتورد النصائح والإرشادات إلى بنات جنسها في كل شأن يهمهن أو ترى 
فيه ارتقاءٌ بهن» أو تحصيتا لهن . 


وتذ كر «ملك» معاناتها في رسالة أرسلتها إلى «مي زيادة» تقول فيها : «(آلامي 
أيتها السيدة شديدة» ولكنى أنقلها بتؤدة» كأنى أجر أحمال الحديد» فهل تدرين 


.٠٠° المرجع السابق »ص‎ )١( 
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يا سيدتي ما هو بي؟ .. لي قلب یکاد يذوب عطقا وإشفاقًا على من يستحق 
الرحمة ومن لا يستحق. وهذا علة شقائي» ومبعث آلامي» إن قلبي يتصدع من 
هذا المجتمع الفاسد»'. 

وإزاء هذه الحياة التعسة الحزينة أخذت ملك تتردد بين الحبن والآخر على 
بيتها بالقاهرة» لتقضي بعض الوقت في البيئة التي تعودت عليهاء ونجحت فيهاء 
وجعلت من بيتها خلية للعمل الاجتماعي» وظلت هكذا حتى ختام حياتها 
القصيرة التي لم تكمل الثالثة والثلاثين . فقد فاضت روحها في صبيحة (الأول 
من المحرم ۱۳۷۷ ه/۱۷ من أكتوبر ۸١۱۹م)‏ بعد مرض قصيرء وبكتها الأمة» 
وكانت جنازتها دليلا على المكانة التي احتلتها ليس في قلوب النساء فقطء بل 
في عقول الرجال أيضا: 


كانت شخصية «ملك) ذات تاثير عميق فى زمانهاء ويشير عدد المشاركن 
في جنازتها إلى ما كانت تتمتع به من تقدير واحترام في المجتمع ككل» فقد اجتمع 
الرجال لتأبينها قبل أن تجتمع النساءء وني هذا دليل على أن الدعوة الصالحة 
«دعوة نهضة المرأة العربية ليست حربًا بين جنسين» فالمرأة العربية لم تحارب 
الرجل ولم يحاربهاء بل إن أكثر مكاسبها كانت جهودا متضافرة من النساء 
والرجال على السرا" . 


(۱( می زیادة» باحثة البادية» مرجع سابق» ص۲٥۱‏ . 
(۲) سهير القلماوي» مقدمة كتاب آثار باحثة البادية» جمع وتبويب: مجد الدين ناصف» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» 


وا لمؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر- القاهرة» ۲٦۱۹م»‏ ص٣٠٠.‏ 
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كانت «ملك» رائدة من رائدات الحر كة النسائية على مدى ثلاثة عشر عامًا 
قامت خلالها بدور فعال في خدمة قضايا المجتمع وعلاج مشكلاته الاجتماعية» 
هذه الحركة التي اهتمت بالاستقلال الوطني والصراع الطبقي وغير ذلك من 
القضايا الاجتماعية والسياسيةء وهذا يؤكد على أن المرأة لم تكن متفرجة على 
عالم يقوده الرجال» بل دخلت إلى الميدان بقوة وفاعلية. 


لقد كانت «ملك» مثل غالبية رواد الاإصلاح تعي أهمية دور المرأة ف 
تحقيق النهضة والتقدم» فسارت تبحث عن أفضل الحلول لتحقيتق هذا الهدف» 
وتعاملت مع السؤال الذي ألح على معظم الروادء والخاص ب«كيفية الأخذ 
مظاهر ومعطيات التقدم مع الإبقاء على خصوصية الثقافة العربية والإسلامية». 
ورصدت للإجابة عن هذا السؤال مجموعة من المقالات والمحاضرات» جمعت 
بعضها في کتاب «النسائيات». 

وت إلى «ملك» كتاب لم يطبع عنوانه «حقوق النساء» أنجزت منه 
ثلاث مقالات: الأولى «في الموازنة بين المرأة المسلمة الشرقية والمرأة المتمدينة 
الغربية في الحقوق المالية»» والثانية «في حق المرأة المسلمة من جهة إدارة الأعمال 
العامة»» والثالثة «في حقوق المرأة المسلمة من جهة الانتخاب»'. 


.٠٤٤ص الشيخ أحمد الإسكندري والشيخ مصطفى العناني» الوسيط في الأدب العربي وتاريخه» مرجع سابق»‎ )١( 
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ٹانًا: کتاں «النسائیات) 


يؤرخ هذا الكتاب لبدايات النهضة النسائية التي کتبت بأقلام سیدات 
مصريات في العصر الحديث. وأصل هذا الكتاب مجموعة مقالات نشرتها 
«ملك» في جريدة «الجريدة» تحت عمود «نسائيات»» وجمعت المقالات ونشرتها 
في كتاب للمرة الأولى عام (۲۸١١ه/١٠١٠م)‏ في مطبعة «الجريدة)» وقدم له 
«أحمد لطفي السيد». 


وني عام (١٤١٠ه/١٠٠٠۱م)‏ أعادت المكتبة التجارية طبع الكتاب مرة 
أخری» وأضافت إليه رسائل متبادلة بين «ملك» و(مي زيادة»» ومقالة عن «ملك» 
بقلم أخيها «مجد الدين ناصف» (ت۱۹۷۸م)» مع عدد من الخطب والقصائد 
التي ألقيت في تأبينهاء وسميت هذه الطبعة «النسائيات- الجزء الأول والجزء 


الثاني». 


ثم أعاد «مجد الدين ناصف» نشر أعمال «ملك» في كتاب عنوانه «آثار باحثة 
البادية» عام (١۳۸١ه/۲١۱۹م)ء‏ وتضمن مقدمة للدكتورة «سهير القلماوي»» 
وسيرة لحياة «ملك» بقلم احا وكتاب «النسائيات»» مع إضافة بعض المقالات 
المجديدة والمراسلات والتعليقات. 
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وصدر الكتاب مرة أخرى عام (۹١٤١ه/۱۹۹۸م)‏ بناسبة مرور ثمانين 
عامًا على وفاة «ملك»» في سلسلة إصدارات تذكيرية بالنساءء يشرف عليها 
ملتقی «المرأة والذاكرة» مع مقدمة بقلم «هدى الصدة». 


ولا كان منهج المشروع الذي يصدر الكتاب من خلاله يلتزم بالطبعة التي 
نشرت في حياة المؤلف» وكانت «ملك» قد توفيت عام ۸١۱۹م؛‏ فإن المشروع 
يلتزم بتلك النسخة التي ظهرت في حياة المؤلفةء وهي الطبعة الأولى من الكتاب 
المنشورعام ۰ ١ء,ح»‏ مع إضافة الجزء الثاني الذي صدر بعد وفاة المؤلفة كملحق 
کنات 


ولكن لاذا يعاد نشر الكتاب مرة أخرى بعد مرور أكثر من قرن من الزمان 
على تأليفه؟ والإجابة عن هذا تتعلتق بالسؤال الذي طرحته «ملك» في مطلع 
القرن العشرين عن «كيف السبيل إلى إصلاح وضع المرأة إصلاحًا يتفق مع 
لمدنية الحديثةء ولا يخالف تصوراتنا الإسلاميةء ولا يفقدنا هويتناء ولا يخرجنا 
عن تقافتنا؟» فهذا السؤال ما زال مطروًا في مصر حتى الآن» بل لعله الآن 
أكثر إلحاحًا وأهمية ما كان إبان ظهور الطبعة الأخيرة من هذا الكتاب عام 
۸م حيث قالت «هدى الصدة» حينذاك في مقدمته: إن إعادة قراءة كتاب 
«النسائيات» «من ا مساعدتنا على ضاغة اسغلة جديدة لا تضع الحداثة 


والتراث في مواجهة بعضهما بعضاء ولا تفترض بداية أن ما درج على تسمیته 
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بالحداثة هو السبيل الأوحد للتقد»'. 


ونجد أنفسنا الآن في العالم العربي والإسلامي بعد ظهور التيارات 
الإسلاميةء وبروز الحركات الأصولية في السنوات الأخيرة أكثر احتياجًا للإجابة 
عن هذا السؤال مرة أخرى» حيث عادت قضية المرأة للظهور على السطح من 
جديد» وأخذ بعض أصحاب هذه التيارات ينادون برجوع المرأة إلى الاحتجاب» 
ومحاربة عملها بادعاء أن خروجها من البيت» ومشاركتها الرجل في الحياة العامة 
يعد خروجًا عن تعاليم الإسلام» فكما أسيء إلى المرأة- في العصور السابقة- 
باسم الدين» يعود نفس الاتجاه للإساءة لها مرة أخرى باسم الدين» والدين منهم 
ا 

هذا الاتجاه الذي يغبن المرأة باسم الدين» يستفز اتجاهَا آخر يطالب بإطلاق 
حرية المرأة من كل القيودء باسم المدنية والحداثة والمعاصرة» وكلاهما مخطئ ؛ 
فليس الانغلاق هو التدين» وليست الحرية المنفلتة هي المدنيةء وإغا الأخذ مظاهر 
ومعطيات التقدم مع المحافظة على خصوصية الثقافة العربية والإسلامية هو 
المنهاج السليم» ورا نجد في تجربة «ملك» ما يفيدنا في الاإجابة عن هذا السؤال 
الذي ما زال مطروحًا حتى الآن: «كيف نتقدم مع الحفاظ على هويتنا: عروبتنا 
وإسلامنا؟). 


)١(‏ هدى الصدة»ء مقدمة كتاب النسائيات» سلسلة إصدارات تذكيرية بالنساء» ملتقى «المرأة والذاكرة» ۱۹۹۸م 


ض۹ 
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يتكون الكتاب من أربعة وعشرين مقلا صحفيًاء وخطبتين وقصيدة واحدة 
ومقدمة لأحمد لطفي السيد مع تقاريظ لبعض علماء ذلك الحضر. 

التزمت «ملك» في هذه المقالات بأسلوب الكتابة الصحفية› حيث تعلم 
أن الغالبية العظمى من قرائها من الناس العاديين» فكانت عبارتها سهلة صحيحة 
الألفاظء عربية الأسلوب» خالية من تصنع السجع وتعمد البديع» عنيت 
بدلالاتها على المعاني تمام الدلالةء كما عنيت بنشر الألفاظ الحديثة للمسميات 
التي تسربت إليها من المدنية الخربية. 


وأسلوب «ملك» في الكتابة الصحفية الروت مہسط محبب للنفس» 
تستخدم أحيانا الفكاهة والسخرية والتهكم إلى جانب الأقصوصة الاجتماعية 
والموعظة الأخلاقيةء مع الاستشهاد بأدلة من التاريخ العربي أو الغربيء وأحياتا 
تلجأ إلى التراث الإسلامي» فتذكر وقائع O LT‏ 
عليهم- وتؤكد أقوالها مستندة إلى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. 


استخدمت «ملك» قلمها الصحفي وانخرطت في الميدان الثقافي 
والاجتماعي» محاولة بث الوعي الوطني» وتأكيد الانتماء العربي والإسلامي» 
وإرساء الأسس التينة لمستقبل عربي حر ومستقل» ووجدت في الصحافة مجالا 
رحبًا لخوض المعترك الثقافي والنسوي والسياسي على حد سواء. 
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وكانت الخطبة كذلك أداة من أدواتها الطيعة ذات التأثير المباشر في بث 
الوعي بين النساء. والخطابة هي الوسيلة التي اعتمدها كثيرون لامتلاك زعامة 
الشعوب وقيادة الجحماهير وتجميعهم حول المبادئ والآراء والأفكار في الثلث 
الأول من القرن العشرين. وبالرغم من البراعة الأدبية والمقدرة الكتابية لدى 
«ملك»» فقد شعرت بأن الحديث المكتوب ليس أفعل في النفس من الكلمة 
اللسموعة؛ لذلك اتجهت إلى الخطابة والمناظرة والندوات الفكرية» والكتاب 

كانت الخطبة الأولى قد ألقتها في دار «الجريدة» بحضور مثات من 
السيدات» ونشرت تحت عنوان «أول خحطيبة مصرية»» والخطبة الثانية ألقتها في 
«الجامعة المصرية الأهلية» بحضور سیدات مصریات واجبات» ودارت حول 
المقارنة بين المرأة الملصرية والمرأة الغربية من خلال خحمسة أدوار. 


وأسلوب «ملك» في الخطابة اسلو ميز؛ ما دفع «أحمد زکي» باشا إلى 
وصفها بأنها «أعادت لنا ذلك العصر الذهبي الذي كانت فيه ذوات العصائب 
يناضلن أرباب العمائم في ميدان الكتابة والخطابة.. لأنها أول من أعادت الخطابة 
إلى فريق من النساء بعد أن انطمست معالم هذه السنة». 


.٠۳٤ص أحمد زكي» تقاريظ ملحقة بكتاب النسائيات» مرجع سابق»‎ )١( 
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أما القصيدة فكانت ردا على قصيدة لأمير الشعراء «أحمد شوقى» (ت 
|2۱/\م( أهداها ل«ملك» ونشرتها «الحريدة» بعنوان «(صداح الكنار» 
قال فيها: 
صداح ياملك الكنا روياأميرّالبلبل 


وظن البعض أن «(شوقی» ینعی حال المرأة ويتأسف لاإقامتها في البيت» 
ويعتذر عن الرجال با خوف عليها من تطاول السفهاء وردت «ملك» على 


قصيدته بقصيدة قالت فيها: 


E‏ زو انارت لرل 
وجعلتنى رهتًا لأقد فاص الحديدالمققإ" 


وقد لقي هذا الكتاب عند ظهوره إعجاب أعلام الفكر من كافة الاتجاهات» 
وقدم له «أحمد لطفي السيد» قائلاً: «فحسبي أن أقرر من غير محاباة أنها أكتب 
سيدة قرأنا كتاباتها ني عصرنا الحاضرء بل هي تعطينا في كتابتها صورة الكاتبات 
الغربيات اللاتي تفوقن على كثير من الكنّاب». 


(۱( ملك حفنی ناصف»› النسائيات»› المرجع السابق» ص۲۱۲ 
)۲( خمد لطفي السندة مقدمة کتاب النسائيات»› المرجع السابق» ص۱۱ . 
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أما الشيخ «حسين والي»* (ت ١٠٠٠ه/١۱۹۳م)‏ فيمدح «ملك» قائلا: 
«أباحثة البادية شكرانك في البدو والحضر. فقد أرانى كتابك علم عائشة بنت 
الصديق وأدب سكينة بنت ا 


ویؤکد الشیخ عبد الکرم سلمان* (ت ١٤۱۳ه/۱۹۲۸م)‏ أن بهذا 
الكتاب من «المباحث العلمية والفوائد الاجتماعية ما يعظم نفعه ويكون أساسًا 
في المستقبل لبناء جديد نضيد يخرج المرأة المصرية إلى عالم المشاركة الحقيقية 
N SER‏ 


ومن العجيب أن يجتمع حول مدح هذا الكتاب وكاتبته الاتجاهات 
المتعارضة: الاتجاه المحافظ والاتجاه الليبرالي معًا. فيمدحها من الاتجاه الأول 
الشيخ «عبد العزيز جاويش)** (ت ۵۱۳٤۷‏ /۱۹۲۹م) قائلاً: «ولقد کاد قلم 
قاسم أمين يجلب البلاء على المسلمين والمسلمات ما وضعه من الكتاب في 
موضوع المرأةء لولا أن تنبهت لما يريده النابتة اللإسلامية» فجعلت تطارد تعاليمه 


حسين والي الأستاذ بالأزهر ومدرسة القضاء الشرعي ومن أعضاء هيئة كبار العلماء» ومن الرعيل الأول لأعضاء 
مجمع اللغة العربية. 

.۲۳٣ص الشيخ حسين والي» تقاريظ ملحقة بكتاب النسائيات» المرجع السابق»‎ )١( 

عبد الكرم سلمان رئيس تفتيش المحاكم الشرعية 

(۲) الشيخ عبد الكري سلمان» تقاريظ ملحقة بكتاب النسائيات» المرجع السابق» ص۲۲۲. 

عبد العزيز جاويش من رجال الحركة الوطنية مصر. تولى تحرير جريدة «اللواء»» وله كتاب «أبحاث عن المرأة المصرية 
والشثون العامة». 
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رغاري إرشاداكةء, فاا لا جد اخسن من تلك الميدة الفاضلة الت بشت 
نصائحها على اللإسلام» وحرصت على تقاليد المسلمين' 


ومن الاتجاه الآخرء نجد «شبلي شمیل»* (ت ۱۳۳۰ه/۱۹۱۷م) يشير إلى 
أن کتاب «النسائيات» ل«ملك» هو امتداد لکتابات «قاسم أمين» عن تحرير المرأت 
وأن «النهضة التي قام بها قاسم أمين منذ سنين قليلة وتلته فيها باحثة البادية 
والتي نراها تتجسم أكثر فأكثر كل يوم... تبشرنا بأن مساعي المصلحين» وإن لم 
تظهر نتائجها العملية في المسلمين اليوم» فسوف لا عضي زمن قصير حتى نجني 
منها الأجيال القريبة كل الفوائد المطلوبة». 

وهذان الرأيان يزيدان من حيرتنا حول حقيقة موقف «ملك» من قضايا 
المرأة» ومدى اقترابها أو ابتعادها عن مشروع «قاسم أمين» في تحرير المرأة» ويطرح 
هذا الالتباس علينا سؤالا: هل كتابات «ملك» هى امتداد حقيقى للخط الذي 
انتهجه «قاسم أمين» ام انها سارت في اتجاه آخر را يکون ا له في بعض 


)0 عبد العزيز جاویش» تقاریظ النسائيات» مرجع سابق» ص ۲۳۰ . 
* شبلی شمیل : دیب وكاتب صحفى لبنانى عاش في مصر وتوفي بهاء وله كتاب «فلسفة النشوء والارتقاء». 
(۲) شبلی شمیل› تقاریظ النسائيات» مرجع سابق» ص .۲٣۱- ۲٦۰‏ 
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ثالثا: محاور كتاب النسائيات 


يفتقد كتاب «النسائيات» الوحدة الموضوعية للكتاب الواحد؛ فهو لم يلتزم 
بقضية معينة. وهذا راجع إلى أنه لم يكتب في الأصل ككتاب» وإنغا مجموعة من 
المقالات التي نشرت في مناسبات مختلفةء وكان بعضها ردا على قضايا خلافية 
وآراء ا حينذاك. بل قد تطرح المؤلفة في المقالة الواحدة عدة قضاياء وإن 
كان أكثر ما يغلب على الكتاب هو الاهتمام بكل ما يشغل المرأة المصرية بدءًا 
من مظهرها الخارجي إلى علاقاتها الاجتماعيةء وما يهمها من وعي بذاتها إلى 
الاهتمام مجتمعها الصغير والكبير انتقالا إلى موضوعات ترتبط بالإصلاح 
والنهضة وغيرها. 

وسنحاول من جانبنا وضع عدة محاور نرى أن الكتاب يدور حولهاء وهذه 


المحاور هي : 
الخرز الاأرل: المراة بين الحجاب والسقور: 
المحور الثاني : حق المرأة في العلم والعمل. 
امحور الثالث: تقييم مؤسسة الأسرة. 


المحور الرابع : نقد التقاليد الاجتماعية. 
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و ي ف 


XX * 


المحور الأول: المرأة بين الحجاب والسفور 

دار جدل عنيف حول مسألة حجاب المرأة وسفورها منذ نهايات القرن 
التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. ويقع على عاتق «قاسم أمين» السبب 
المباشر في إثارة هذه المسألة» حيث خصص أغلب كتاباته للحديث عن تحرير 
المرأة. إلا أنه لم يكن له فضل الريادةء بل كانت الريادة في هذا المجال لرفاعة رافع 
الطهطاوي» الذي كان له مع المرأة وتشقيفها وقفة طويلة» وحديث متنوع . 


عكف رفاعة في باريس على ترجمة كتاب «لحة تاريخية عن أخلاق الأم 
وعاداتها» وقد علق على بعض ما جاء في الكتاب بقوله: «كلما كثر احترام النساء 
عند قوم كثر أدبهم وظرافتهم؛ فعدم توفية النساء حقوقهن فيما ينبغي لهن من 
الحرية فيه دليل على الطبيعة المتبربرة». 


كما رصد الطهطاوي في كتابه «تخليص الابريز» صورًا إيجابية عن المرأة 
الفرنسيةء مقارنا بينها وبين المرأة المصرية. وأهمية هذه المقارنة أنها جاءت في 
وقت كانت مصر قد بدأت تشهد تغيرًا في الواقع النسائي» وخروج النساء- 
الفرنسيات أولاً ثم بعض المصريات- إلى الحياة العامة» وهو ما كان غريبًا على 
اضر ين أنداك: 
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وفي هذا المناخ المواتي» أطلق رفاعة دعوته التحررية في كتابه «المرشد الأمين 
في تربية البنات والبنين» للمناداة بحق المرأة في التعلم والعمل إلى جانب الرجل» 
حيث إن الاثنين سواء بسواء - حسب تعبيره - وإن «الأنشى تكاد تنتظم في 
سلك الرجال». 


وسار على نفس المنوال «علي مبارك» في كتابه «طريق الهجاء والتمرين على 
القراءة في اللغة العربية»» و«عبد الله الندي» في مجلة «الأستاذ» حین طالب بتعليم 
المرأةء إلا أن قاسم أمين تفوق على هؤلاء حين طرح خروج المرأة كوسيلة من 
وسائل تحرر المجتمع» ودعا إلى تحريرها من استبداد الرجل كخطوة لتحرير الرجل 
والمجتمع كله من الاستبداد السياسي. وأثارت دعوة قاسم أمين في تحرير المرأة 
وخروجها إلى المجتمع حفيظة طائفة حرصت على أن تلتزم المرأة بيتهاء وكان على 
ا هؤلاء الزعيم «مصطفی کامل» (ت ٣۱۳۲ھ‏ /۰۸ ۹م)» والمفكر الاقتصادي 
«محمد طلعت حرب» (ت ١٠۳٠ه-/١٤۱۹م)‏ الذي وضع كتابين للرد على «قاسم 
أمبن» هما «تربية المرأة والحجاب»» والآخر «فصل الخطاب ف المرأة والحجاب». 


وانقسم المفكرون والشعراء والساسة بين مؤيد ومعارض»› وتبلور حول هذه 
المسألة تاران فكريان كبيران: 


أحدهما يؤمن بوجوب تغيير حال المرأة ومنزلتها في المجتمع الإسلامي 
الحديث»› وذلك برفض الاحتجاب» والسماح لها بالاختلاط بالرجال ف الحياة 
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العامة ومواطن العمل» وتعليمها تعليمًا يؤهلها للاضطلاع بدور أساسي في 
المجتمع» باعتبارها عنصرًا من عناصر التقدم المجتمعى . 


أما التيار الآخرء فهو التيار المحافظ» الرافض لخروج المرأة من المنزل . وكانت 
مواقف أصحابه من المرأة متفاوتة من حيث درجة التعصب والانفتاح؛ فبعضهم 
يرى في دعوة السفور والاختلاط خطرًا على الإسلام والمسلمينء ويصفونها بأنها 
دعوة غربية هدفها النيل من الدين والهويةء وبعضهم الأخر أقل تعصبًا يرى أنه لا 
يوجد مانع من تعليم المرأة» وينادي بضرورة التدرج في الأخذ بأسباب الحضارة. 


وتبادل التياران الكتابات والاتهامات» وأخذ كل منهما يحتج على 
صحة تصوراته بکتابات اُورد فيها مجموعة من الحجج» بعضها دينية والأخرى 
اجتماعية. 


وترفض «ملك» كلا الاتجاهين السابقين؛ لأن كلا منهما أقامه على تصوره 
ا لخاص وعلى أهدافه وغاياته التي لم يراع فيها مطالب المرأة؛ ولذا تقول : «فلسنا 
متبعات رأي من يأمر با لحجاب» ولا رى من يقول بخلعه.. إلا إذا تبينا الرشد من 
الغي» وعلمنا من التجارب أولى الخطتين بالاتباع»'. 

ووجدت «ملك» أن الرجال قد تباروا ف خوض مشكلة ھی من ادق 


مشكلات المرأةء دون أن يسأل أحدهم نفسه: ما هو رأي المرأةء وما هي تصوراتهاء 


(۱( ملك حفني ناصف»› النسائيات»› مرجع سابق» ص۲۳ . 


منی ابو زید 
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هل تقبل السفور أم ترفضه؟ وتنتقد «ملك» هذا التدخل من جانب الرجال في 
عالم المرأة» واستبدادهم وتحكمهم فيهاء وعلقت على هذا في رسالة أرسلتها إلى 
«مي» قائلة: «إذا أمرنا الرجل أن نحتجب احتجبناء وإذا صاح الآن يطلب سفورنا 
أسفرناء وإذا أراد تعليمنا تعلمنا... ليدعنا الرجل غحص آراءه» ونختار أرشدهاء 


را معدن افا ادى اسا افا سا امع داه 


وفي ظل هذا المناخ المحتدم والمتصارع حول الحجاب والسفورء نشرت 
مجلة «السفور» لصاحبها «عبد الحميد حمدي» (ت١٠٠٠م)‏ زعيم السفوريين 
خطبة كان قد ألقاها في حزب «الأمة» يتحدث فيها عن حت المرأة في السفور. 
فردت عليه «ملك» بقالة عنوانها «الحجاب آم السفور» انتقدت فيها السفور من 
الناحية الاجتماعية. 


تشير «ملك» إلى أن واقع مصر الاجتماعي- في هذا الزمان- غير مهيا 
للسفورء وأن المصلحة الاجتماعية والفائدة الوطنية هى الحاكمة في اختيار السفور 
أو ا لحجاب» فتقول : «رأيي أن الوقت لم يأن لرفع الحجاب» فعلموا المرأة تعليمًا 
u‏ وربوها تربية صحيحة»› وهذڏبوا النشء» وأصلحوا أخلاقكم بحيث يصير 
مجموع الأمة مهذباء ثم اتركوا لها شأنها تختار ما يوافق مصلحتها ومصلحة 
الأمة»". 


(۱( می زیادة» باحثة البادية» مرجع سابق» ص۹٩٥۱‏ . 
)۲( ملك حفنی ناصف»› النسائيات»› مرجع سابق» ص۲۷ 


ذراسة دة 
51 أ 


فالسفور- فيما ترى «ملك»- يحتاج لأمرين: 


الأمر الأول: تربية البنات تربية أخلاقية وتعليمية» تؤهلها للخروج 


الأمر الثاني : أن يلتزم الرجال حدود الأدب واللياقةء فلا يتعرضوا لها 
بنظراتهم أو بذاءاتهم» ولا يصبوا عليها من ماء سفالتهم حتى يتصبب عرقها. فإذا 
تحققق هذان الأمران» فلا مانع عند «ملك» من سفور المرأةء وخروجها للاختلاط 
بالرجال» وحتى ذاك الوقت» كان المجتمع غير مهيأ لهذه الخطوة. 


وقد سيئ فهم موقف «ملك»» وقيل إن موقفها هذا بعد تراجعًا عن موقف 
قاسم اهن الجريء» وهذا يرجع ال خوفها کامرات وجراءته کرجل› وال البعض 
الهجوم العنيف الذي تعرض له قاسم ومۋيدوه من قبل خصومهم الرجال على 
انه دلیل على تقدميتهم وتأييدهم للمراة 


وكانت «مي زيادة» من بين هؤلاء الذين نقدوا «ملك» في موقفها من 
السفورء ورأت أنها تسير بتحفظ بين تشعب الأفكار اديدة والآراء المستحدثة 
وكلما حطت خطوة التفتت إلى الوراء لتتثبت من أنها تابعت السبيل الذي يربط 
الأمس بالغد وهي كثيرة التحذر في إصلاحهاء عملية متواضعة في مطالبهاء لا 


تعد مرا واحدا عن دود به 


(۱( مي زيادة» باحثة البادية» مرجع سابق» ص۱۲۹ . 


منی ابو زید 
o۲‏ 92 
وينقد آخر موقف «ملك» ويرى أن رأيها في الحجاب غير موفق» ويقول : 
«ستظهر الأيام أن رأيها في الحجاب رأي لم تقدر على تخميره» ولم تملك حرية 
القول فيه» وإننى لست معها في أمره» وأرى غیر ما تراه»'. 


ولكن هل صحيح أن رأي «ملك» في احتجاب المرأة مخالف لرأي «قاسم 


آمن» اما ؟ 


يخطئ البعض حين يظن أن قاسم أمين دعا إلى تزع الحجاب عن المرأة؛ 
لأنه في الحقيقة طالب به على نحو ما جاء في الشريعةء ولكنه يرفض احتجاب 
لمرآة في المنزل» ويطالب أن نزيل من أمامها كل ما منعها عن التعليم والعمل» فهو 
يرمي إلى تمكين المرأة من القيام بأي عمل يطلب منها. فيقول : «را يتوهم ناظر 
أتني أرى الآن رفع الحجاب بالمرة» لكن الحقيقة غير ذلك فإنني لا أزال أدافع 
عن اخا ر اع اا من أصول الآداب التي يلزم التمسك بهاء غير أني 
أطلب أن يكوت منطبقا على ما جاء فى الشرية الإسلامية". 


وتری «ملك» أن نساء مصر لسن كلهن محتجبات» بل الاحتجاب 
والحجاب له صور متعددة» ویختلف حسب اختلاف الطبقات الاجتماعية؛ 9 
)١(‏ عبد الكريم سلمان» تقاريظ ملحقة بكتاب النسائیات» مرجع سابق» ص٤۲۲‏ . 


(۲) قاسم أمين» كتاب تحرير المرأة» ضمن الأعمال الكاملةء تحقیق : محمد عمارة» دار الشروق»› ط۲ ۰۹٤۱ھ‏ /۱۹۸۹م» 


ص۳۹۹ . 


ذراسة عة 
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بسبب عملها واختلاطها بالرجال في المصانع والمزارع . وكذلك امرأة الطبقة العلياء 
لا تلتزم به لأنها تكثر من الخروج إلى الملاهي والمتنزهات . أما امرأة الطبقة الوسطى 
فهي اخ الطبقات أدب وأكثرهن حشمة ووقارًا. وهي التي توجه لها «ملك» 
حديثها في الأساس» وهذه الطبقة هي حاملة القيم» والمساهم الأكبر في التقدم . 

وملك» في موققها هذا تعر عن اتتماها لاطبقة الوسطى خير تعبين فهى 
تعتبر أن هذه الطبقة هي التي تسعى للتعليم» وهي التي تحمل ميراث القيم 
ET‏ لفتيات هذه الطبقة أن يخرجن لطلب العلم تحت ستار من 
الحشمة والالتزام» تقدم المجتمع بصورة أسرع . أما السيدات الجاهلات فلا يحق 
لهن السفورء ويبقى للفتيات أن يطلبن التعلم والعمل و«ملك» ترفض السفور 
لكل النساء الآنء وترى أن المستقبل سيأتي به» وتؤمن بالتطور التدريجي وأن 
«المتعلمات في مصر الآن يزددن عدداء ومنهن من يصح أن تلقى إليهن قيادة 
أخواتهن» وسيجيء زمن ينشاً فيه جيل من النساء يثمر فيهن البذ'. 

وكما دافعت «ملك» عن امرأة الطبقة المتوسطة» فقد سبقها الطهطاوي إلى 
ذلك» حيث إنه ينتمي لنفس الطبقةء وقد قرأت «ملك» كتاباته» وتأثرت بها. 
فالطهطاوي أشاد من قبل بنساء الطبقة الوسطى» حيث لاحظ أثناء وجوده في 
فرنسا أن العفة تستولي على قلوب النساء المنتسبات إلى الرتبة (الطبقة) الوسطى 


دون نساء الأعيان والرعاع . 


)۱( ملك حفني ناصف»› النسائيات»› مرجع سابق» ص٣۲‏ . 


منی أبو زید 
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وترفض «ملك» أن يكون تأجيل السفور معناه حبس المرأة وراء جدران 
بيتهاء وتنتقد رأي طائفة من الناس يتشددون في احتجاب للمرأة» ويحبسونها 
حبسًا مؤبدًا يمنعها من الخروج» وترى أن هذا تطرف قائلة: «حجابنا يجب أن لا 
يحرمنا من استنشاق الهواء النقي» ولا من شراء ما يلزمنا إذا لم يقدر آخر على 
شراثه لنا.. ويجب أن لا يمنعنا من تلقي العلم» ولا أن يكون مساعدًا على فساد 
صحتنا أو سببًا في تلفها.. وإنغا يجب أن نختار الاعتدال»'. 


هذا الاعتدال الذي يبيح للمرأة الخروج للحياة العامةء ومارسة الأنشطة 
الاجتماعية بهاء ويبيح للفتيات التعليم» ون تريد العمل . فالحجاب والسفور إذن 
عند «ملك» قضية فرعية لا تشغل خا کبیرًا من تفکیرها؛ لأنها تری أن الزمن 
كفيل بحلهاء أما ما يهمها الآن فهو إعداد المرأة إعدادا تربويًا وعلميًاء واستكمال 
قدراتها النفسية والعقلية» لتصبح قادرة على مواجهة عالم الرجال. وهي بهذا 
لم تبتعد كثيرًا عن قاسم أمين» فكلاهما نادى بخروج المرأة للعلم والعمل» وكل 
ما اختلفا فيه أن قاسم طالب بسفور الوجه» وطالبت «ملك» بوضع غطاء شفاف 
طريقه إلى الزوال فيما بعد. 


(۱( المرجع السابق» ص .٠١۷ -۱٦٦‏ 


دراسة قد عة 
oo 55‏ 


المحور الثاني: حق المرأة في العلم والعمل 


كان أول مطالب المرأة المصرية - يساندها في ذلك مفكرو النهضة- هو 
استعادة حقها في التعلم والحياة الكرية التي نص عليها القرآن الكري» وأكدته 
لةه ال ف 


ودعوة المطالبة بحق المرأة في التعلم سبقت ظهور ملك بزمان.. فكان 
المتعارف عليه في العصور السابقة حتى بدايات العصر الحديث أن تعليم المرأة 
نقمة؛ لأنه سيؤدي إلى قراءتها لشعر العشق والغزل» ومراسلة زيد وعمرو» ونسي 
هؤلاء أن الدين اللإسلامي هو دعوة للعلم والمعرفة يتساوى فيها الرجال والنساء 
وأن النبي ي کان له زوجات متعلمات . 

وإذا كانت حجة من ينكر على المرأة حى التعليم هو أن التعليم يفسد 
أخلاق المرأة» فقد ردت «ملك» على هذه الحجةء بأن هذا أمر أشكل على 
الرجال؛ فما ينسبونه خطأ للتعليم من حقهم أن ينسبوه للتربية «فالتعليم لم 
رفسد خادق الفتيات» وإغا هي التربية الناقصةء تلك التربية في الحقيقة يجب أن 
تكون من أعمال البيت لا المدرسة". 


وكانت قضية تعليم المرأة من القضايا المهمة والمثارة على ساحة الجدال 


(۱( المرجع السابق› ص .٠١۳ -۱٦۹۲‏ 


منی أبو زید 
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الفكري في الشرق منذ منتصف القرن التاسع عشرء فقد هاجم الغرب الشرق 
والمسلمين» وأرجعوا سبب تخلفهم إلى الجهل الذي يعيش فيه نصف المجتمع- 
المرأة- فكان تصحيح هذا الوضع يرجع إلى سببين: 


السبب الأول : تصحيح الفهم الخاطئ للدين؛ فقد نسب للإسلام أنه ضد 
تعليم المرأة. 


والسبب الأخر: الدفاع عن الشرق بوجه عام والمسلمين بوجه خاص ضد 


وطرحت مسألة تعليم المرأة في مصر والشام في وقت واحد» دعا إليها 
بطرس البستاني (ت ١٠١٠ه/‏ ۱۸۸۳م) في منتصف القرن التاسع عشر» وكرّس 
لها الطهطاوي كتابه «المرشد الأمين»؛ إذ رأى أن في التعليم فائدة للمرأةء في ذاتها 
ولزوجها ولأولادها. 


ولم يكن الرجال فقط هم من تحدثوا عن حت المرأة في التعليم» بل ظهر 
من النساء من دعون إلى تعليم المرأة منذ بدء الحركة النسائية. ومن المعاصرات 
ل «ملك» كانت «نبوية می٤‏ من اتر من اهتم بأمر تعليم البنات» بل كرست 
حياتها وكل ما كتبت وعملت لخدمة هذا الهدف الذي شغل قلبها وعقلهاء حتى 
يصح أن نسميها «راهبة العلم»'. 


)١(‏ منى أبو زيدء مقدمة كتاب المرأة والعمل لنبوية موسى» ضمن مشروع في الفكر النهضوي الإسلامي» مكتبة 
الإسكندرية- دار الكتاب المصري / دار الكتاب اللبناني» ١٠١٠ء‏ ص٤٤.‏ 


دراسة تقديية 
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أما قاسم أمين فهو على الرغم من اشتهاره بلقب «محرر المرأة» فإن موقفه 
من تعليم المرأة بُعد موقفا نفعيًا؛ إذ ربط تعليمها بتحسين مهمتها في خدمة زوجها 
وأولادهاء قائلاً: ففي رأيي أن المرأة لا مكنها تدبير منزلها إلا بعد تحصيل مقدار 
معلوم من المعارف العقلية والأدبية» فيجب أن تتعلم ما ينبغي أن يتعلمه الرجل 
من التعليم الابتدائي على الأقل''. 


وتنتقد «ملك» هذا الرأي الذي لا يعطي المرأة قدرًا من التعليم مساويًا 
للرجل قائلة: «ولست أعجب من جهل الأمهات أكثر ما أعجب لقوم متنورين 
تربوا تربية عالية ينادون بقصر البنت على تعليم القراءة والكتابة والطبخ والغسل»› 
وکأغا العلم خلق لهم وحدهم» في حين أن الله لم يكلف به طائفة دون أخرى»'. 


ويحتج بعض معارضي تعليم المرأةء بأن تعليمها سيؤدي إلى مزاحمتها 
للرجال في أشغالهم. وترد «ملك» على هذه الحجة بأن أصل هذه المزاحمة هو 
الرجل؛ لأنه زاحم المرأة في عملها المنزلي» بعد أن كان يشغل غالبية وقت اليوم 
أصبح بالأجهزة الحديثة لا يستغرق إلا الوقت القصير «ولا كانت أشغال منزلنا 
قليلةء لا تشغل أكثر من نصف اليوم» فقد تحتم أن نشغل النصف الآخر با تميل 
له نفوسنا من طلب العلم» وهو ما ید ان فتخاعع دال جال 


)۱( قاسم آمين» تحرير المرأة مرچح سابق» ص۳۲۹ . 
(۲) ملك حفني ناصف» النسائيات» مرجع سابق» ص۱۰۱ . 
)( المرجع السابق» ص۹٦۱۹‏ . 


منی أبو زید 
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وتتحدث ملك عن العلم كقيمة في ذاته» سواء كان الهدف منه العمل 
أم لا؛ فالعلم «نور للعقل على أية حال سواء عمل به أو لم يعمل». ولو لم يكن 
للعلم لذته في ذاته لما اشتغل بتحصيله الملوك» وهم واثقون من أنهم لن يكونوا 
مهندسين ولا بحارة ولا سائقي قطارات . 


وطموحات «ملك» في تعليم المرأة لا تقف عند حد؛ فهي تطالب بأن تفتح 
أبواب التعليم العالي أمام المرأةء وتنادي بحقها في دخول الجامعة» وأن تتعلم 
«مهنة الطب» بكافة فروعه حتى تخدم بنات جنسهاء هذا بالإضافة إلى تعلم 
«فن التدريس» حتى نستغني عن المعلمات الأجنبيات عندما يتوفر لنا المعلمات 
الوطنيات. فا معلم قدوة لتلاميذه بأخلاقه وثقافتهء فإذا لم يتوفر لنا من المعلمات 
إلا الأجنبيات فكيف يكون لبناتنا قدوة يتعلمن منها الوطنية والفضياة؟! 


وكما نادت «ملك» بحق المرأة في التعليم نادت أيضا بحقها في العمل . 
وقضية عمل المرأة قضية مستحدثة في العالمين الغربي والعربي على حد سواء. 
فلم تطرح في الغرب إلا في العصر الحديث. أما في مصر فإن عمل المرأة في 
الطبقات الدنيا كان مستمرًا منذ فجر التاريخ» وانحسر العمل عن امرأة الطبقة 
الوسطى والطبقة العلياء حيث كان الاعتقاد السائد أن النساء لا يخرجن إلى 
العمل إلا بسبب الفاقة والعوز. وقد تحايلت نساء الطبقة العليا الأرستقراطية على 
هذا بإنشاء الجمعيات الخيرية» والصرف عليها من ثرواتهن» ولم يبق سوى امرأة 


الطبقة الوسطى محرومة من العمل حبيسة المنزل. 


دراسة تقديية 
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وانقسم المجتمع حينذاك تجاه عمل المرأة إلى اتجاهين: 

اتجاه يرى أن عمل المرأة حق لهاء بصرف النظر عن حالتها الاقتصادية. 

واتجاه آخر يرفض عمل الرأة» ويورد مجموعة من الحجج الدينية 
والاجتماعية» ومن هؤلاء «طلعت حرب» الذي رأى أن «المرأة لم لق لتتعاطى 
أشغالا خارج بيتها الذي يأوي إليه صغارها المحتاجون في كل لحظة للعناية 
وال 

وتورد «ملك» حجج هذا الاتجاه وترد عليه» ومن هذه الحجح': 

الحجة الأولى: يذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن عمل المرأة سيؤدي إلى 
مزاحمتها الرجال في أعمالهم» التي خلقوا لها. 

وترد «ملك» بأن عمل المرأة هو نوع من الحرية الشخصيةء ولكل إنسان 
حريته في أن يختار لنفسه مهنته» فإذا وجدت امرأة تريد العمل بإحدى للمهن 
وجب ألا يعارضها المعارضون. 

الحجة الثانية: يرى أصحاب هذا الاتجاه أن طبيعة المرأة تمنعها من تعاطى 
أعمال الرجال ؛ لأنها معرضة للحمل والولادة» ما يجبرها على ترك مجال العمل . 


. ۲٣ص طلعت حرب» تربية المرأة والحجاب» مطبعة الترقى- مصرء ۹م»‎ )١( 
۰ - ١٠١٤ص انظر هذه الردود في : ملك حفني ناصف» النسائيات» مرجع سابق»‎ (۲) 


منی ابو زید 
1 60 
وتجيب «ملك» على هذه الحجة أن من النساء من لم روجچ» ومنهن 
العقيمات اللاتي لا ينتابهن حمل ولا ولادة» ومنهن من مات زوجها أو طلقها 
ولم تجد عائلا يقوم بأمرهاء فهل من العدل أن نع مشل هؤلاء من القيام با يرينه 


الحجة الثالثة: يذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى القول إن النساء خلقن 
ضعيفات البنية لا يقوين على أعمال الرجال الشاقة. 


وترد «ملك» متهمة الرجال بأنهم هم سبب ضعف النساء با منهج الذي 
اختاروه لهن» وهو الاحتجاب خلف جدران البيت» وأن أعضاء الإنسان إذا لم 
تستعمل ضعفت» فعندما حبست المرأة في بيتهاء ضعفت بنيتهاء والدليل على 
ذلك أن زوجات الفلاحين والصعايدة من يعملن خارج المنزل يتمتعن بصحة لا 
يتمتع بها رجال المدينة. 

الحجة الرابعة: يذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن عمل المرأة خارج منزلها 
سوف ينسيها عملها الأساسي» وهو الاهتمام منزلها ورعاية أولادها وتربيتهم. 

وترد «ملك» على هذه الحجة بأن محبة الام لأولادها ورعايتها لهم فطرة 
خلقت عليهاء وأن عملها لن ينسيها طبيعتهاء أو يفقدها عاطفتهاء بل العكس هو 
الصحيح؛ فهي كلما تنورت أدركت مسئولياتها بصورة أفضل . 


دراسة قد عة 
١ 61‏ 


الحجة الخامسة: يدعى أصحاب هذا الاتجاه أن الله قد قسم الأعمال بين 
المرأة والرجل» فكلف المرأة برعاية البيت» وكلف الرجل بطلب المعايش. 


وتتهكم «ملك» من هذه الحجة قائلة: ا فرمان صدر بذلك من عند الل 


ومن أين لهم معرفة ذلك والجزم به» ولم یصدر به کتاب؟! 


إن أصل تقسيم العمل بين الرجال والنساء أمر اختياري ومسألة 
اصطلاحية لا إجبار فيها. وما ضعْف المرأة عن مزاولة الأعمال الشاقة إلا نتيجة 
لقلة مارستها تلك الأعمال. أما مسألة تقسيم الأدوار في العمل فهو ما ترفضه 
فلك رفا اطا 

الحجة السادسة: يستند أصحاب هذا الاتجاه إلى التاريخ ليثبت أن الرجل 
وحده صاحب الاختراعات والاكتشافات» وأن عمل المرأة لم يؤد إلى شيء نافع 
للبشرية. 

وترد «ملك» على هذه الحجة بسخرية قائلة: لو كنت ركبت المركب مع 
خرف کر سارل ا ا اة كف کا رى اا السا 
لم يخترعن اختراعات عظيمة» لكن كان منهن النابغات في العلوم والسياسة 
والشتون: 


وكمارجع أصحاب هذا الاتجاه إلى التاريخ ليدللوا على موقفهم» استخدمت 


منی ابو زید 
۲ 62 
«ملك» التاريخ أيضا لتثبت أنه احتفظ بأسماء نابغات في كافة المجالات. وترجع 
ال رت اى رالد لبك رن الارن إل خر اران 
ومنهن «حولة بنت الا الکندي» فقد أتقنت الفروسية› وفحت عمر بن 
الخطاب بشجاعتها وبسالتها. 


ومن التاريخ الغربي تذ كر «ملك» «جان دارك» التي قادت جيش الفرنسيين 
بعد هزيتهم أمام الإنجليزء وشجعتهم على الاستمرار في القتال. 

کما تضرب «ملك» أمغلة نساء تولىن الملك فأحسن سیاسته» مثل «کاترینا») 
ملكة روسياء و«إليزابيث» ملكة إنجلتراء و«كليوباترا» و«شجرة الدر» من حكمن 


مصر» وغیرهن کثيرات . 


وهذا السجال بين رافضي عمل المرأة والداعين له يذ كرنا ما تدعو إليه الآن 
في مصر جماعة تعارض عمل المرأة بدعوى مزاحمتها للرجل . ونتساءل : ليس 
ما حصلت عليه المرأة من عمل هو ثمرة تفوقها في التعليم» ونتيجة اجتهادها في 
هذا العمل؟ فكيف نطالبها أن تترك عملها هذا لمن هو دونها في التفوق العلمي 
والاجتهاد العملي! هل يصح تقسيم العمل بحسب النوع أم بحسب الاإجادة 
وال ؟! 


والغريب أننا بعد أكثر من مائة عام على ظهور كتاب «النسائيات» ما 
زلنا نطرح نفس الدعاوى» ونرد عليها بنفس الحجج» ليس الأجدى من ذلك 


دراسة قد عة 
63 ۳ 


أن ينصرف الحميع إلى التميز والإبداع ليثبت كل فرد كفاءته» وميدان العمل 
کالسوق تروج فيه السلعة الجيدة» وتكسد فيه السلعة الرديئة. 


من أكثر الأمور التي شغلت عقل «ملك» وانصرف قلمها إلى الكتابة 
فيه موضوع العلاقة بين المرأة والرجل» وسلوك كل منهما تجاه الأخرء والرابطة 
لملقدسة التي تجمع بينهماء ورا كان هذا الاهتمام عاثدًا إلى أن الكاتبة سيدة» 
وأن الرجل شاغلها الأساسي» أو كما يقال إن المرأة جزء في حياة الرجل» وإن 
الرجل هو كل حياة المرأة. أو رما لأن هذه المؤسسة الزوجية كانت سبب تعاسة 
«ملك»» حيث عانت فيها معاناة شديدة» عندما تزوجت بزوج لم تعرفه أو تعرف 
أخلاقه قبل الزواج» ثم اكتشفت وجود زوجة أخرى وابنة» فكانت كتاباتها عن 
تجربة شخحصية عايشتها أو مشاهدات رأتها رأي العين. 


وقد تحدثت «ملك» عن مؤسسة الزواج في عدد من المقالات بصورة مباشرة 
منها: «رآي في الزواج وشكوى النساء منه» و«الزواج- يا للنساء من الرجال ويا 
للرجال منهن»» و«تعدد الزوجات- أو الضرائر»» و«اسن الزواج»» ثم آربع مقالات 
عن «مبادئ النساء» واچ عن «مبادئ الرجال»» ومقالات عن الاسة مثل 
مقالة «لاذا يضيع الرجل ا ا لجسن في اسرته»» و«زواج الأخحتين» و«الكلفة بين 
الزوجين» إلى جانب تعرضها لهذا الموضوع بصورة غير مباشرة في مواضع أخرى. 


منی ابو زید 
1٤‏ 64 


تتحدث «ملك» عن طريقة الزواج في مصرء وترى أن فشل الزواج وشقاء 
الأزواج يعود إلى أن بدايته لم تكن على الوجه الصحيح» فهذا الفشل الذي 
يصيب الزواج مرجعه إلى مخالفة الناس لقواعد الدين» وما اتبعه المسلمون 
الأواثل: «إذ إن طريقة العرب على عهد النبى كي وما بعده في أمور الخطبة 
والزواج طريقة شريفة معقولة» إذ لم يكن الحجاب حينذاك كما هو الأن» ولو اتبع 
هذا السبيل ف الخطبة لقلت حوادث الشحناء بين الزوجين فیما بعد» وھی بلا 
شك نتيجة الزواج العمياني»'. 


وهذا «الزواج العمياني» هو السبب المباشر في فشل الزواج» وفيما يصيب 
الزوجين من تعاسة وشقاء. والطريقة الصحيحة - في رأيها - هي أن تتم الخطبة 
بعد أن يتعارف الطرفان» ولا بد للخطيبين من الاجتماع والتكلم قبل الزواج» 
وهو رأي سديد لم يكن النبي 5 وأصحابه يفعلون غيره وهو متبع عند جميع 
الأم ولدى الأمة المصرية نفسها إلا في طبقة واحدة هي طبقة أهل المدن حتى 
ذلك الوقت. 


وهذا الرأي الذي نادت به «ملك» يلتقي مع توجيهات الرسول 5ء إذ 


(۱( ملك حفني ناصف»› النسائيات»› مرجع سابق» ص٥٤- ٤٦‏ . 
)۲( المرجع السابق» ص۱۹۸ . 


دراسة تقديية 
o 65‏ 


يقول لرجل أراد الزواج بامرأة: «انظر إليها عله يؤدم بينكما» أي ينشأ الود بين 
قلبيكما. وقال لمن أراد الزواج بأنصارية: «انظر إليها فإن في عيون الأنصار شيا». 


وتبني «ملك» على عدم التعارف بين الخاطبين قبل الزواج نتيجة خطيرة 
وهي انصراف كثير من الشباب المتعلم إلى الزواج بالأجنبيات» فيقدم الشاب 
على الزواج من خادمة أو عاملة أجنبية يعتقد أنه سيهنأً معها على أن يقترن ببنت 
باشا أو بك ال مخبأة في «علبة البخت»» ترى أننا إذالم نعمل على تدارك هذا الخلل 
في مجتمعنا فلا نلبث أن يحتلنا نساء الغرب أيضاء فنقع في احتلالين: احتلال 
ا جال و اال الساع ر ها رم ر 


أما عن السن الملائمة للزواج» فترفض «ملك» أن يتم عقب البلوغ مباشرة؛ 
إذ إن الفتيات في مصر يبلغن عادة في الثانية عشرة أو الثالثة عشرة» فماذا تفهم 
فتاة في هذه السن من معنى الزواج» وماذا تعلم من أمور البيت وتربية الأولاد؟! 

وتؤكد «ملك» أن التجربة أثبتت أن أكثر الفتيات اللاتى يتزوجن صغيرات 
يصبن بأمراض عصبية» فالزواج ليس بالأمر الهين» ولا هو بالهزل» بل الزواج هو 


«إرضاء الزوج» وحسن القيام على ماله وتدبير يته ومواساة أهلهء وتربية أولاده 


ورئاسة خدمه». وترى أن سن الزواج الملائم هو ستة عشر عامًا للفتاة. 


(۱( المرجع السابق» ص١۷١‏ . 
)۲( المرجع السابق»› ص۹۸ . 


منی أبو زید 

66 ٦٦ 

وهذه المشكلة تذكرنا ا نادت به بعض التيارات الإسلامية في مصر منذ 
زمن قريب في الدعوة إلى تزويج الفتاة عقب بلوغها مباشرة؛ لأنه أحصن لهاء 
وتناسوا أن الزواج والحمل والولادة» بل ما يعقبها من مسئوليات أسرية ليس في 
مقدور فتاة في مثل هذه السن أن تتحملهاء وأن الزواج المبكر له خطورته على 
الزوجة وأولادها. لا بأس من أن نذكرهم بأن هذا أمر تم مناقشته منذ أكثر من 
قرن من الزمان وأصبح من أخبار الماضي» وأن عجلة الزمان تسير إلى الأمام لا 
تدور إلى الخلف! 


وتؤكد «ملك» أن زواج الصغيرين» يؤدي إلى عدم تحملهما لمسئوليات 
الزواج» فلابد أن تكون سن الزواج ملائمة؛ لأن الزواج المبكر خطر على الأمة 
نتيجة الشقاق الدائم بين الزوجين أو الانفصال» باللإضافة إلى كثرة وفيات 
الأطفال» وضعف النساءء وإصابة العديد منهن بالأمراض النفسية والجسدية. 
أما زواج مختلفي السن كأن يتزوج هرم من شابة صغيرة, أو يتزوج فتى بعجوز 
ففيه إضعاف للنسل وشقاء للزوجين وقلب لنظام الطبيعة الدقيق . 


ما عن عادة تعدد الزوجات» وهي تجربة عايشتها «ملك» ف حياتها الخاصة» 
وحياتها الاجتماعيةء فتذكر أنها عند انتقالها من القاهرة إلى الفيوم هالها تعدد 
الزوجات في هذه البادية» حين وجدت أن جميع نسائها جربن الضرار لشيوع 
عادة الجمع بين الزوجين في رجالهن. 


دراسة قد عة 
67 ۷ 


وتصف ملك «الضر» قائلة: اسم «فظيع تكاد آناملی تقف بالقلم عند 
كتابته. فهو عدو النساء الألدء وشيطانهن الفرد» كم قد كسر قلبًاء وشوش لبا 
وهدام اسر وجلب شرا وکم بريء ذهب ضصحيته» وسجیںن کان أصل بلیته» 


وإخوة لولاه ما تنافروا ولا او 


وتعدد الزوجات له أثره الضار على كل من الزوجة والزوج؛ فالمرأة إذا 
ابتليت بالضرة انطفاً سراج بهجتهاء والتهبت مکانه نار حقدهاء وذوی غصن 
قدهاء وزرعت محله بذور شرها. کما أن تعدد الزوجات مفسدة للرجل» مفسدة 


للصحة» مفسدة للمال» مفسدة للأخلاق» مفسدة للأولاد. 


وتبيح «ملك» للرجل حق التعدد ف حالات محددة» إما لأنه تعس ف 
حياته الزوجيةء أو لأن امرأته عاقر لا تنجب» وفيما عدا ذلك فهي تنقد التعدد» 
وتقبل الطلاق بدلا منه قائلة: «والطلاق على مذهبي» أسهل وقعًا وأخف ااه 
الضرء فالأول شقاء وحرية والثاني شقاء وتقييد» فإذا كان الشقاء واقعًا على كل 
حال فلماذا تلتزم المرأة الصبر على الشدة» وترى بعينيها ما يلهب قلبها ويدمي 


ھا 


أما عدم التوافق بين الزوجين» فيحدث شقاء وتعاسة ليس للزوجين فقط› 
بل للأسرة والمجتمع كله. وتحدد «ملك» أسباب هذا الشقاء في : 


(۱( المرجع السابق» صا١١.‏ 
)۲( المرجع السابق» ص٤ .٥‏ 


منی ابو زید 
۸ 68 
ب زواج مختلفي الطباع» کعالم بجاهلة أو العكس» أو غني بفقيرة أو العكس 
ج- الطمع في الزواج بالغني بغير النظر إلى الأخلاق. 
د- الزواج القسري» فلا يكون أحد الزوجين أو كلاهما راغبًا في الارتباط بالآخر. 
ه- تأويل أحكام الدين الحنيف على غير ما أريد منه في أحكام الزواج والطلاق . 
وهذه الشات کلها شعب لأصل واحد» هو عدم الحكمة» فادا روعیت 
شروط الحكمة والتحري قبل الزواج قل هذا الشقاء ا مخيم على البيوت المصرية. 
وتضع «ملك» شروطا للزواج الصحيح» منها: 
@ أن يتاح للخحطيب أن یری عروسه» وألا تتعلل بضرورة الاحتجاب؛ لأن 
الرؤية ما أمر بها الشرع . 
ه أن لا يقتصر الخاطب على رؤية عروسه فقط» بل يجب أن يستفهم عنها 
جيدا من يعرفون أخلاقها وسيرتها وأهلها ليتزوج على هدى» وكذلك 
الحال على الأب أن يبحث في سيرة من يتقدم لخطبة ابنته. 


ه أن الغنى والجمال ليسامن شروط الوفاق. 


دراسة قد عة 
69 


فإذا تم الزواج» تنبهنا «ملك» إلى بعض الأمراض الاجتماعية التي تصيب 
بمعالجتها. 
فمن مساوئ المرأة في هذه العلاقة: 

-١‏ عدم الثقة بالزوج: إذ إن أول مبداً تحفظه المرأة الجاهلة عند زواجها هو عدم 
الثقة بزوجهاء ويرجع فقدان الثقة بين الزوجين إلى الغيرة العمياءء أما الغيرة 
المعتدلة فهى مدوحة. 

۲- الأثرة: ترغب بعض النساء في الاستئثار بحب زوجها وحده دون أهله. وترى 
أن أصعب قضية يحكم فيها الرجل هي بين أمه وزوجه؛ لأنه إن أرضى أحد 
الخصمين أغضب الآخرء ولذا تنصح «ملك» كلا من الأم والزوجة بالعيش 

الإسراف: تعفد رلك ٠‏ ما مته لدق كير من اسر هذا الزمات من إشراف 
مبالغ فيه نتيجة السعي وراء كماليات كاذبة» مع أن الغنى ليس ميسرًا لكل 
فرد» تری ن الأول أن يازم کل حده ودخله» ولتعلم المرأة أنها وكيلة الزوج 


(۱( المرجع السابق» ص -٦۹‏ ۹۰ 


منی ابو زید 


أما مساوئ الرجل في هذه العلاقة فتحددها «ملك» في : 


-١‏ الطمع: أول مساوئ الرجل في هذه العلاقة هو الطمع في مال الزوجةء فإذا 
وجد عندها امال صحت المصاهرة ولزم الزواج. وبعد الزواج يجبر الرجل 
زوجته أن توكله على مالها ليتصرف فيه على هواه» وهذا مخالف للشرع؛ 
لأن الرجل مكلف شرعًا بالإنفاق على زوجته وعياله أما الزوجة فلاء اللهم 
إلا إن كان محتاجًا وعند المرأة فضل . 


۲- ظلم المرأة: وهذا أيضا من المساوئ الأخلاقية والعلل النفسية للرجل» وتسخر 
«ملك» من هذا الظلم وترجعه ال ظلم الحكومة للرجال «فلا يجدون من 
ينتقمون منه لأنفسهم سواناء فيا رب ألهم رجال حكومتنا السداد» فإن 
ظلمهم الأمة ل ا مضاعف فينا». 

۳- ازدراء المرأة: وترجع «ملك» هذا المسلك السيئ إلى عادة توارثها الرجال من 
زمن الجاهلية. وعندما جاء اللإسلام ألغاهاء وترى أنها ما تزال باقية فينا حتى 
الآن: 


وتنادي «ملك» بأن يتخلص الزوجان من مساوئهما لأنها السبب المباشر 
في الشقاء بينهماء وقد يصل هذا الشقاء إلى التهديد بالفراق» وأن اتحاد الزوجين 
وارتباطهما با لحب الصادق هو السعادة الكبرى التى نفتقدهاء أما عادة التهديد 


.٠٠٤١ -۹ المرجع السابق» ص۱‎ )١( 
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بالفراق» فهي أحد الأمراض التي تصيب الأسرة إذ يهدد الرجل بالطلاق» أو 
تغضب المرأة أحيانا وتسرع بالعودة إلى بيت أهلها. 


وتبين «ملك» أن کل شریکین قد یختلافان اختلافات بسيطة ولکنهما لا 
يذيعانها. وإذا استحالت العشرة بينهما فإما أن تقرر المرأة أن تعيش مع زوجها 
وتشاركه السراء والضراءء وإما أن تغضب وترجع لأهلها حين ترى أن لا خير في 
البقاء مع رجل فظ سيئ الأخلاق فتفارقه إلى الأبد. 


ومن المساوئ التي يشترك فيها الزوجان: الكلفة» وترى «ملك» أن هذا 
الأمر لا يوجد إلا بين الزوجين الحضريين من أهل مصر. فيناديها بقوله «يا هاغم» 
وتناديه بقولها «يا سيدي» وهذه الكلفة رياء» والرياء سلطان يسطو على النفوس. 
والزوج المتكبر يفسد أخلاق زوجته بتكبره ويعلمها هي والصغار الكذب. ومن 
كانت هذه حالها كيف ينتظر أن تربي أولادها على الفضائل ؟!'. 


ولذا تطالب «ملك» الرجل أن یکون قدوة لامرأته» وقدوة لاأسرته» وتنادي 


الرجال قائلة: «فأصلحوا أحوالكم تصلح حال نسائكم... وسنوا سنة صالحة 
لأبنائكم وبناتکم من بعدکم یکن لكم أجرها إلى يوم الدين». 


)۱( المرجع السابق» ص۱۱۸- NT‏ 
)۲( المرجع السابق» ص .۲٠‏ 
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إلا أن الرجل ينسى هذا الدورء وهو دوره باعتباره قدوة في الأسرة تة 
الزوجة؛ لأنها تعتقد أنه مرشد لها وأب وزوج ترى أن هذه الميزة قد فقدها بعض 
رجال اللإصلاح الذين ينادون بإصلاحات خارج المنزل في حين أن أهل بيوتهم 
محرومون منها فتقول : يأخذ مني العجب مأخذه كلما دخلت بيت أحد العلماء 


ورأيت نساءه على جهل مطبق» يحزنني جهل هؤلاء أكثر ما سف لجهل عامة 
الاي 


وتتساءل «ملك» ما عذر رجالنا المستنيرين المتفقهين في ترك بناتهم على 
هذا الحال؟ 


وتجيب أن حالهم هذا قد يعود إلى أحد أمرين: إما أن يكون رب الأسرة 
لم تمتزج روحه بالعلم الذي يشتغل به» فلا يشعر به حقيقة» وإما أنه صادق في 
ادعائه» ولکنه لا يختلط كثيرًا بأفراد أسرته» ولا يوضح لهم آراءه ومذهبه» وهذا 
هو الغالب في رجالا . 


ولذا کان من اول واجبات من ينادي بالاإصلاح أن يصلح اشر تة آل ثم 
يطالب بإصلاح المجتمع . ليست الأسرة هي الخلية الأول في المجتمع؟! 


)۱( المرجع السابق» ص۲١٠١‏ . 
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الملحور الرابع: نقد التقاليد الاجتماعية 


كانت «ملك» ناقدة في كل كلمة خطتهاء ناقدة بفطرتها التى صقلها الدرس 
والألم» وكما أن النقد فطري في الإنسان فكذلك الإصلاح. والنقد الاجتماعي 
مزیج من کره وحب: کره لما يرغب عنه من موجود» وحب لا یرغبه من مفقود. 
وهذا المفقود والمرغوب فيه هو اللإصلاح؛ لذلك جاء كل إصلاح بعد النقد. 


اخحتلطت «ملك» بالطبقات المصرية» وأتاح لها مر كزها الاجتماعي أن تکون 
قريبة منها؛ فهي من طبقة متوسطةء وتزوجت من رجل ينتمي إلى الطبقة العلياء 
وعاشت في بيئة شبه صحراوية فيها أكثر الطبقات فقرًا؛ ولذا كان نقدها عن تجربة 


وا 


اهتمت «ملك» بالحياة الاجتماعية على اکر هن مستوى؛ فنقدت البيئة 
الاجتماعية والبيئة الطبيعيةء وأوضحت أن الحياة في القرى أفضل من الحياة في 
المدينة. ونقدت سلوك النساءء ونقدت التربية والأخلاق» وعقدت مقارنة بين 
المرأة المصرية والغربية وابتدأت بالمرأة المصريةء فتتبعت الفتاة حطوة خحطوة بدءًا 
من التربيةء ورأت أن الأم الجاهلة أكبر عثرة في سبيل النجاح» وأن البيت مفسد 
لما تبثه المدرسة. ونادت في ذلك الوقت بأمر جد خطير وهو أن إدخال البنات 
المدرسة الداخلية أفضل من وجودهن مع مهات جاهلات؛ لأن البيت يفسد ما 
تتحلمة البثات ف الدرسة: 
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وتنقد «ملك» المرأة المصرية في مظهرها الخارجي؛ إذ لاحظت أن المرأة 
تصرف جل اهتمامها للشكل دون الالتفات إلى الجوهر- عقلها وأخلاقها- 
فتقول : «نحن المصريين نحب الظهور والفخفخة بغير نظر إلى النفس وفضائلهاء 
وهذا نقص في التربية يجب محاربته»'. 


وتعيب «ملك» على المصريات تصورهن الخاطئ عن الجمال» حين يتوهمن 
أن الجمال في التزين وطلاء الوجه. وترى أن هذا الطلاء مضيع للجمال الحقيقي 
المعنوي والحسي معًاء فهو يسمم الجلد ويسد مسامه ويجهد عضلاته. كما أنه 
يعود المرأة على الغش» وترى أنه إذا كان الوجه هو أظهر أعضاء البدن ومع ذلك 
تعمد فيه المرأة إلى غش الناس فيه فكيف بالضمير الخفي؟! ولذا تنادي النساء 
قائلة: «ألا يا نساءنا اتركن هذه العادة الذميمة.. وما أحلى السمرة الجاذبة لو 
تفهمن» إنها جميلة لأنها جميلةء ولأنها مصريةء ولو لم يكن فيها غير المصرية 
والطبيعة لكفى» وكل طبيعي جميل»"'. 


وجمال المرأة الحقيقي يكون بالداخل والخارج معَاء الداخل بأن تحسن 
أخلاقها بعد تربية قوية» والخارج بحصولها على ثلاث خصال : البشاشة والرشاقة 


وانخفاض الصوت» فھی من مجملات المرأة خلقا ل ولذا تنصح لرا 
عمارسة الرياضة» وتقترح رياضة المشي لأنها أقل كلفة وأكثر ملاءمة للشرقيات. 


(۱( المرجع السابق» ص١".‏ 
)۲( المرجع السابق» ص۷٦‏ . 
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وتضع «ملك» يدها على بعض العيوب التي تظهر في مسلك السيدات» 
فتقول: عيوبنا نحن النساء أننا لا نكترث كثيرًا بالنصح» ومن عيوبنا السخرية 
والتهكم؛ فكثير منا تنتقد من تصادفه وتعيب عليه» لا عيبًا حقيقيًا يستدعي 
الانتقادء ولكن لولوع بالانتقاد ذاته» ومن عيوبنا أيضًا الصلف والاغترار. 


أما أكثر العيوب إفسادا للمرأة فهو التقليد الأعمى للآخر. ومن دلائل 
تأخرنا أن أكثرنا يقلدن المرأة الغربية بغير نظر إلى موافقة عاداتها للشرع الإسلاميء» 
والآداب الشرقية. فتعيب «ملك» على النساء المصريات تقليد الغربيات في 
شرب «الخمر» وتدخین «التبغ »» وتری أن هذه العادات الغربية أدخلها الرجال 
إلى بيوتهم . فكثيرات تعلمن هذه العادة القبيحة من أزواجهن» وقد سرى هذا 
الداء اللعين بين الطبقات العالية من النساء. والرجل أبشع ما يكون حين يسكرء 
والمرأة أبشع ما تكون حين تشرب الخمر وهذا من أضراره الاجتماعية. أما الضرر 
الصحي فلا يقل عن مثله الاجتماعي'. 


وب ا فا غار ي العادان الو ك م ا اجا 


للمرأة» وتنظر إلى كل هذه التصرفات من منظور موافقتها أو عدم موافقتها 
للإسلام وللتقاليد والأعراف الاجتماعية للطبقة المتوسطة. وهذا ما دفع «مي 
زيادة» إلى انتقادها قائلة: إن إسلامها لظاهر في كتاباتها ظهورًا جليًا. هى مسلمة 


(۱( المرجع السابق» ص٤٤٠‏ . 
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إلى حد إدخال الدين في كل أمر من الأمور سياسيًا كان أو اجتماعيا أو أخلاقياء 


خف مسال راتوا 


والظاهر أن هذا النقد من جانب «مي» يعود إلى اختلاف بيشتها عن بيئة 
«ملك»» فالأولى من بيئة لا ترى عيبًا في كل هذا من الناحية السلوكيةء وديانتها 
لا تحرمه. أما «ملك» فهي من بيثة محافظة» وتنتمي إلى الطبقة الوسطىء وهي 
عندما انتقلت بعد الزواج إلى البيئة الأرستقراطية كانت تنظر إلى مسلكهم بنظرة 
يحكمها العرف والدين. فكان نقدها متماشيًا مع فكرها وميولها. وهذا أيضًا ما 
دفع آخر إلى أن يقول عن «ملك»: «إنه لا ينقصها سوى العمة لتصير شیک 
ولکن هذه هي «ملك» المتمسكة مصريتها فلا تقبل بالتقليد الأعي المتمسكة 


بدینها فترفض ما يخالفه. 


المحور الخامس: نحو مدنية شرقية 


شغل «ملك»- كما شغل غيرها من رواد النهضة- البحث عن السبيل إلى 
تقدم مجتمعهاء واللحاق بركب الحضارة الغربية. فقد ولدت «ملك» في فترة تموج 
فيها مصر بتيارات متعارضة وأفكار متباينةء وتقف في مفترق طرق» لا تدري أي 
سبيل تسلك» بين اتجاه يحاول أن يجمد المجتمع على كل موروثاته» وخر يريد 
أن يتابع الغرب في كل تفصيلاته. 


)۱( می زیادة» باحثة البادية» مرجع سابق» صض‌۲۰۹-۲۰۸. 
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لقد ولدت «ملك» ف عصر الخديو «توفيق» (ت۱۸۹۲م) الذي سلم مصر 
للاحتلال البريطاني»› وعاشت في عصر الخديو «عباس الثاني» (ت٤۱۹۱م)‏ 
وتابعت بدايته الوطنية نتيجة علاقته القوية بالزعيم «مصطفی کامل». 


عاشت «ملك» صراعًا ثقافًا شطر مصر ال شطرین : أخدما جنك 
بكل ما لديه من قوة بالانتماء للشرق والهوية الاسلامية وموروثات الحضارة 
الإسلامية التي ما زالت تسيطر على الشخصية المصريةء وشطر آخر يرنو بإعجاب 
نحو الغرب» ويتطلع للحاق به» والاستمتاع با لديه من ديقراطية وحرية فكر 
وتعبير وتعددية حزبية تتيح الفرصة الكاملة لتبادل السلطةء ومحاسبة الحاكم. 


وکانت «ملك» على وعي تام ما هو أصيل ي هویتها یجب المحافظة عليه» 
وما هو نافع في الحضارة الغربية تسعى إلى الاستفادة منه» فهي لم تنبهر بكل ما 
لذئ الغرب» وترفض أن تقلده تقليدًا أعمی» بل نقدت الغرب گلا ورات ق 
وإغا نقدت التمسك بالقدي لمجرد أنه قدي . 


وتنبه «ملك» ا خطورة تقليد الغرب تقليدًا لا یتوافق مع طباعنا وعاداتنا 
وأخلاقنا وإسلامنا. وهي لا ترفض الغرب تامًا وإنغا تأخحذ منه ما يوافق روح 
الشرق» وتنادي بالمحافظة على قوميتنا وتقوية روح الاستقلال فينا وفي الأجيال 
القادمةء فتقول: «إذا ردنا أن نكون أمة بالمعنى الصحيح تحتم علينا ألا نقتبس 
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من المدنية الأوروبية إلا الضروري النافع بعد تقصيره حتى يكون ملائمًا لعاداتنا 
وطبيعة بلادنا». 


ولكن ماذا نقتبس من الحضارة الغربية؟ ترى «ملك» أن علينا أن نقتبس 
منها: العلم والنشاط والثبات وحب العمل . نقتبس منها: أساليب التعليم 
والتربية وما يرقينا حتى نبدل من ضعفنا قوة. 


ولذا دعت ال ھا شه «مدنية شرقية») وهي مدنية خحاصة بالشرق تلائم 
غرائزه وطبائع بلاده» ولا تعوقنا عن اجتناء ثمار التمدين الحديث". وتحعذرنا من 
أن ننساق وراء التقليد الأعمى؛ لأن في هذا التقليد فناء لناء وقضاء على هويتنا 
«ولا يجوز في عرف الشرف والاستقلال أن نندمج في الغرب فنقضي على ما بقي 
لنا من القوة الضعيفة أمام قوته المكتسحة» . 


ولاحظت «ملك» أن هذا التقليد الأعمى لكل ما هو غربى سيفسد 
مجتمعناء وهذا التقليد بجت مجالا ته متعددة» یصرب ي عروبتنا ومصريتنا 
وإسلامنا ورصدت عدة مجالات تعاني من هذا الانكسار القومي أمام الأجنبي» 
ومن هذه المجالات: التعليم والاقتصاد. 


۰ -۲۰۹ ملك حفني ناصف» النسائیات» مرجع سابق» ص‎ )١( 
المرجع السابق» ص‌۲۸.‎ (۲) 
.۲٠١ المرجع السابق» ص‎ () 
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¬ العليم: 


لم يكن في مصر إلى بدايات القرن التاسع عشر سوى التعليم الديني»› 
اليد بالکتاب وينتهي بالاأزهر الشريف. وبداً التعليم المدني في الظهور مع 
«محمد على» (ت ١٠٠٠ه/۸٤۱۸م)‏ الذي سعى إلى تأسيس المدارس المختلفة» 
وخاصة بعد عودة المبعوثين من أوروباء وسمح للأجانب بإنشاء مؤسسات تعليمية 


منذ عام 4م 


ومع انكماش التعليم الوطني في عهد الخدیو سعید (ت ۱۲۷۹ه-/۳٦۱۸م)‏ 
انفتحت مصر على مصراعيها للمؤسسات الأجنبية التي سعت لاإنشاء مدارس 
ذات صبغة دينية» وهو ما ساعد على نشر الثقافة الغربية المسيحية بين المصريين- 
مسلمين وأقباطا- وأخذت المدارس الاإنجليزية (البروتستانتية) تنافس المدارس 
الفرنسية (الكاثوليكية) التي أعطاها «محمد علي» امتيازات» فانتشرت في طول 
البلاد وعرضها من «قنا» إلى «بورسعید». وکانت تزعم أنها تساهم في تنمية الحركة 
التعليمية في حين كان لها أغراض أخرى تبشيرية واستعمارية. وكان قيام مدارس 
الإرساليات الأجنبية يشل أكبر ظاهرة سائدة في السياسة التعليمية في مصر. يقول 


«جرجس سلامة»: «إن المدارس والارساليات الأجنبية قد قامت عند إنشائها من 
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أجل أغراض دينيةء وكان يغلب عليها- بوجه عام- الطابع الديني»'. 

وتنتقد «ملك» هذا النوع من التعليم نقدا لاذعًاء وكانت ترى أن مدارسه 
لا تؤهل المرأة المسلمة التأهيل الملائم» فهي لا تعلم المرأة شيا عن حقوق الزوج» 
ولا عن تربية الأولادء وتصف خريجات هذه المدارس بأنهن لا يعرفن شيتًا عن 
تاريخ بلادهن» ولا عن عظماء ماضيهن» كما أنهن لا يتقَنْ اللغة العربية لغة 
وطنهن» وغاية ما يتعلمنه فيها معرفة لغة أجنبية من باب التظاهر ولا تنفعهن في 
الاطلاع على الأدب الغربي أو قراءة كتبه ومعرفة ثقافته. وتصف هذه المدارس 
قائلة: «هي في اعتقادي لا تصلح مطلقًا لتربية البنات المصريات؛ لأنها فضلاً عن 
قلة بضاعة العلم فيها تجعل تلميذاتها على غير خلق ملائم لنا»". 

وتفضل «ملك» التعليم في المدارس الحكومية» وكانت قليلة في هذا الزمان؛ 
ولذا تدعو الحكومة إلى إنشاء المزيد ليتاح للبنات أن يلتحقن بها؛ لأن عدم توافر 
عدد كاف من هذه المدارس ينتج عنه أحد أمرين- كلاهما مر: الأول أن تحتجب 
البنت في البيت فلا تخرج للتعليم» أو أن تلفح الارن الا جت وهي تفتقد 
مقومات التعليم الوطني . 


كانت الدراسة في المدارس الحكومية- في زمن «ملك»- أرقى بكثير من 


)١(‏ جرجس سلامةء تاريخ التعليم الأجنبي في مصر في القرنين التاسع عشر والعشرين» المجلس الأعلى لرعاية الفنون 
والآداب والعلوم الاجتماعية- مصر» »۱۹٦۳‏ ص۴٠.‏ 
)۲( ملك حفنی ناصف»› النسائيات»› مرجع سابق» ص۳۹ . 
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التعليم في المدارس الأخرى» خصوصًا في اللغة العربية التي هي لغتنا لغة القرآنء 
کا آ ن فة الد ارس اف ادات الاد وغر اده ودهة أ كر ا راع فى تلك 
المدارس الأجنبية التي لم تفتح إلا لنشر مذهب من المذاهب الدينية أو لكسب 


اص اها 


ونظر إلى محاولة «ملك» لاجتذاب الفتيات إلى المدارس الحكومية نظرة 
إكبار من قبل المعاصرين لهاء وتأثرت بهذا التوجه صديقتها «نبوية موسى» 
التي كانت ترى أن مدارس «الراهبات» جزء من الديرء وأنها لا تحرج معلمات 
ماهرات» ولا تهتم بلغة أهل البلاد القومية ولا بأديانها. وكذلك الشأن بالنسبة 
لمدارس الأمريكان؛ إذ كانت بدورها تهمل المبادئ الوطنية ولغة البلادء وكانت 
في حقيقة أمرها بعثات دينية يراد بها نشر التعاليم الدينية"» أو ما يعرف الآن 


بالتہشیر الديني. 


وقد صاحب الهجمة الاستعمارية على مصر عام (۲۹۹١ه/۱۸۸۲٠م)‏ 
هجمة تبشيرية تحاول هدم الهوية العربية والفكر اللإسلامي» فكثرت التجمعات 
والجمعيات التبشيرية بشكل ملحوظ في مصرء وتزايد نشاطها ضد الاإسلام 
والمسلمين» ولا كان الهدف السلمي (التبشيري) لا يقل خطورة على مصر 
من الهدف الاستعماري» فقد أصبح من الضروري أن يواجه العلماء والمثقفون 
هذا التعليم» فعمدوا إلى تكوين الجمعيات الخيرية» التي كان من أهدافها إنشاء 


.٥٤ص نبوية موسی»› المراة والعمل» مرجع سابق»‎ )١( 


منی ابو زید 

۸۲ 82 
المدارس» فكان منهم «عبد الله الندي» الذي سعى إلى تأسيس «الجمعية الخيرية 
الإسلامية»: التي كان من أهدافها التعاون على فتح مدارس إسلامية للبنين 
والبنات لجحميع أبناء المسلمين با مجان للفقراءء ومصروفات قليلة للقادرين. وكان 
الهدف القريب هو التصدي للنشاط التنصيري الأجنبي في البلاد. ومقاومة 
نشاط الإرساليات الأجنبيةء أما الهدف البعيد فهو نشر التعليم الإسلامي بين 
ااه الاة ا جيل عدته العلم والإيان والتربية الإسلامية الصالحة» لكي 
ينهض بالادو. وأعتقد أن «ملك» سارت على نفس الخط الذي باه الندي 
ورفاقه» عندما نادت بتعليم بحافظ على الهوية الإسلامية والعادات والتقاليد 
الخبية. 


اک الاقتصاد: 


كانت مصر قبلة للوفود الأجنبية للعمل والتجارة منذ فترة الحكم 
العثماني» بفضل ما منح لها من امتيازات أجنبية؛ وحددت هذه الامتيازات 
أوضاع الأجانب الاجتماعية في البلادء كالتعهد بحرية المجيء والإقامة والتنقل› 
والحصول على السكن الملائم» وحرية الاعتقاد وعارسة الشعائر والطقوس» 
وحمايتهم من الاضطهاد والعسف في جباية الضرائب والرسوم. 


)١(‏ خالد محمد نعيم» الجذور التاريخية لإرساليات التنصير الأجنبية في مصر(١١۷٠-٦۱۹۸)»ء‏ دار وثائقية- كتاب 
المختار- القاهرة» AAA‏ ص ۱٠۰-۱١۹۹‏ . 


دراسة قد عة 
83 3 


وعندما تست حكومة قوية بعد أن استتب الأمر ل«محمد علي» تشجع 
الجا غل الر فد إل مر أك رمدت الاد تدا الاجا ورزورس 
الأموال الأجنبيةء وكانت الأحوال بصفة عامة مشجعة على الإقامة والعمل . 


وقد أساء بعض الأجانب استخدام هذه الحقوق» فطالبوا بقضاء مختلط 
يحكم بينهم وبين المصريين يلجثون إليه عند ظهور المنازعات» وغالبًا ما كان ينحاز 
القضاة الأجانب إلى جانب الغريب الأجنبي ضد المواطن المصري. وفتحت 
للأجانب أبواب العمل على مصراعيه» وقفل في وجه الغالبية العظمى من 
اللصريين الذين عانوا البطالة والفاقةء وخفضت عن الأجانب قيود التجارة» بينما 
فرضت الضرائب الباهظة على المصريين» فعانت مصر من احتلالين: احتلال 
بريطاني يشمل كافة البلاد» واحتلال أجنبي في مجالات الاقتصاد ومواقع 
العمل الذي تشغله عمالة أجنبية بدعوى عدم إتقان المواطنين للأعمال» وعدم 
تعلمهم التعليم المهني. 

وشعرت «ملك» مدی ما يشکله هذا الاحتلال من طغيان على حقوق 
المواطن المصري» فنادت ا نسميه الآن «تقصير الوظائف»» قائلة: إن من فروض 
الكفاية أن يكون كل هؤلاء العاملات الأجنبيات في مصر مصريات» حتى نحول 


دون سی جاتب مو مالا إل جب اجات : 


. ملك حفني ناصف» النسائیات» مرجع سابق» ص۲۰۲‎ )١( 


منی أبو زید 
۸٤‏ 84 
وقد تأثرت «ملك» في هذا موقف شعبي عام كانت تنادي به مصر حينذاك» 
عندما دعا «طلعت حرب» إلى الاستغناء بقدر الإمكان عن كل ماهو أجنبي» وبداً 
بإنشاء بنك مصر- تأسس بعد ذلك عام ١۱۹۲م-‏ ليمول المشروعات الوطنية 
ويقيم مشروعات صناعية مصرية يعمل فيها المصريون. 


كما كان ل «حفنى ناصف»- والد «ملك»- مواقف شبيهة في تدعيم 
الاقتصاد الوطنى» عندما ألقى خطبة وطنية في مناسبة قومية ب«جمعية الاعتدال» 


رسم فيها برنامجًا وطنيًا مقتضاه تتخلص مصر من الاحتلال ومن تسلط الأجانب 
على اقتصادياتهاء مع العمل على سيادة الفلاح في أرضه وتتعه عحصوله''. 


وقد تبنت هذه الدعوة رائدة نسائية أخرى هى «نبوية موسى» عندما 
وجدت أن غالبية أموال الأسرة المصرية تذهب إلى العمالة الأجنبية نتيجة لعدم 
إقبال المصريين على تعلم هذه المهن؛ فقالت: «إننا في أشد الحاجة إلى العمل» ولا 
سبيل أن نعمل ونحفظ الثروة المصرية للأمة المصرية إلا إذا تربينا وتعلمنا مختلف 
(Dr s1.‏ 
العلوم والصنائع». 
وهذه الدعوة لم تکن قاصرة على المجال الإصلاحى» بل کانت دعوة 
سادت البلاد مختلف طوائفهاء فظهرت شعارات تنادي ب(مصر للمصريين»»› 
والتبرع لتكوين صناعة وطنية ومقاطعة كل ما هو أجنبي. وفي هذا دلالة على 


(۱) حفني ناصف» نثر حفني ناصف» مرجع سابق» ص۸٥۱‏ . 
(۲) نبوية موسی» المراة والعمل» مرجع سابق» ص٩٥‏ . 


دراسة تقديية 
Ao 85‏ 


تنامي الشعور الوطني الذي كان يسعى نحو التحرر من الاستغلال أولا ثم 
الاستعمار ثانيًا. 


وقد تنامى هذا الشعور الوطني بشكل أكبر بعد سقوط الخلافة العثمانية 
واستقلال مصر التام عن هذه الرابطة الدينيةء وبدأ الحديث عن كل ما هو وطني» 
وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى انتظرت مصر وعود بريطانيا منحها الاستقلال» 
ولا نكثت بعهودها تكون الوفد المصري للمطالبة بحق مصر في الاستقلالء 
الذي أعقبه القبض على «سعد زغلول» وقیام ثورة ۹١۱۹ء‏ وظهرت «ملك» في 
الفترة التي سبقت هذه الثورة. ورأت اشتعال اليقظة الوطنية» وساهمت في هذا 
المخاض الوطني» ساعية إلى تأهيل نصف الشعب من النساء للقيام بدورهن في 
دال ال اة التي كانت إرهاصاتها وبداياتها الأولى مع ملك» فهي من 
أوائل المصريات اللاتي خرجن للتعليم والعمل والثورة على الظلم والاستبداد 
ولم تمكنها حياتها القصيرة من أن تستكمل مشوارهاء إلا أنه يكفيها شرفا أنها 
كانت الأولى في هذا المجال» رسمت خطوطه العريضةء وجاءت بعدها رائدات 
أخريات لاستكمال المسيرة: 


لقد كانت «ملك حفني ناصف» نموذجا يحتذى في أصالة الفكر وأصالة 
الاتتماءء ومثالا ُحتذى في تحطيم أغلال الحياة حول المرأة من منظور دينها وثقافتها 
وليس من منظور حضارة ثمارها اليانعة لأهلهاء وما فيها من أضرار ومفاسد هي 
من نصيب المقلدين في الشرق والغرب. 


i 


باحثت البانيت 


رای البارودى فط المدة باب الق س سنة ٠۳١۸‏ 


صفحة الغلاف الداخلى لطبعة الكتاب التى صدرت فى حياة المؤلفة 


» ۶ ™ 
اللسانبات 
جموعة مقالات نشرت ق «الرىدة 
تاليف 
ملك حضني ناصف 
(باحثة البادية) 


(الجزء الأول) 


طبع لأول مرة فی عام (۱۳۲۸ھ/ ۱۹۱۰م) 


أحمد لطفوى السيد 

مدير الجامعة المصرية 

كان في الشتاء الأسبق أن نظارة المعارف أحالت ناظرة مدرسة السنية 

على مجلس التأديب؛ لشذوذها عن حدود قانون النظارة» فكتبت وقتئذ كلمة 

في الجريدة استعطفت بها مجلس التأديب على تلك السيدة» وكان بعض ما 

استشفعت به لها أنها من ا لجنس اللطيف . شق هذا القول على سيدة فرنساوية 

سائحة في مصر وقتئذ؛ فأقبلت على تعاتبني على قلة الحيطة التي اتخذتها في 

كلامي» وانبرت تقرر أن المرأة والرجل سيان في الحقوق والواجبات؛ فيجب أن 

يكونا كذلك في المسئولية أيضاء وأن الذي يستشفع للمرأة بجنسها ليسيء إليها 
من حيث يريد الاإحسان. 


لم أن قل هدا الالغات ردا قيا للم اة من اقرف ولا جاها 
ما يستتبع للحقوق من الواجبات. ولم أك ظنيتا" في دفاعي عن هذا الجنس 


مهضوم الحقوق في كل زمان وفي كل مكان حيث القوة غالبة على الحق . ولكني 


)١(‏ ظنينًا: متهًا.(م) (هذا الهامش من إضافة ا محرر - محمد القاسم- وسيستعمل الرمز (م) لاحفًا للإشارة إلى 
ذلك). 


أحمد لطفى السيد 


مع ذلك» في تلك الحادثة كانت كلمتي تشف عن رأيي في أن المساواة بين 
الرجل وبين المرأة لا يصح أن تقرر على إطلاقهاء بل يجب أن تكون تلك المساواة 
محدودة ف مصر بالحدود الطبيعية والشرعية معَّا. وشتان ما بین هذه الحدود 
الواسعة المدى» وبين الحدود الحاضرة التى وقفت عندها المرأة من زمن طريل 


بحكم قوة الرجل لا بحكم قوة ضعفها الطبيعي ولا بحكم الشريعة السمحاء. 


لم إلى الآن المساواة المطلقة في جميع الحقوق والواجبات بين 
الرجل والمرأةء ولكن المساواة قد جربت في التربية المنزليةء وفي التربية المدرسية 
وفي كثير من الحقوق الاجتماعيةء فأتت بأعظم الفوائد والبركات على العائلة 
والجمعية الإنسانية معًا. وأما التفريط في حق المرأة وعدم استخدام ملكاتها على 


أغاط معلومة لمنفعة النوع الاإنساني فقد أتى بالنتائج المحزنة المحسوسة. 


إن المساواة المطلقة التي كانت ترمي إليها عاذلتي» ويوافق عليها كثير 
من النسائيين إن جاز أن تكون غرض الأغراض ومنتهى الآمال في ترقية المرأت 
فإنه لا يجوز الابتداء بها وتقريرها عندنا من اليوم مع أنها لم توجد ولم تجرب في 
أعلى الأم حضارة. فإذا كنت قد استعطفت مجلس التأديب على ناظرة المدرسة» 
وجعلت جنسها اللطيف شفيعًا لها في تخفيف المسئولية» فلم أخرج بذلك عن 
أن أكون مستقيم الإنتاج» ولم أنحرف عن أصول قوانينناء ولا عن طبائع العمران. 


إن قوانيننا الإنسانية لا تزال نصوصها تنم على فروق بين الجنسين» وإن 


مقدمهةه 


المرأة طول عمرها الجنسي كانت ولا تزال مثال الجمال الإنساني . وموضوع تغني 
الشعراءء ومباراة الرسامين والمصورين. كانت ولا تزال مناط سعادة الرجال إليهاء 
ينتهي الأمل عند بعضهم» وفيها تودع الثقة وترجى المواساة عند الآخرين. فهي 
بجمالها محل للعطف . وهي بضعفها الخلقي أولى بالعطف . وهي بتواضع مركزها 
الاجتماعي» وقلة مكافأتها على القيام بواجباتها أهل للعطف. فمن أي ناحية 
نظرت إليها وجدتها تستحق الحنان والعطف . فإذا كنت استشفعت لها مجلس 
التأديب فإغا جريت في ذلك على سنن بني آدم الماضية والحاليةء وأخحذت ما قلت 
من المشاهدة لا من النيال. وإذا كانت السيدات النسائيات (اللاتي يرين تقرير 
المساواة بين الرجل والمرأة) لا يرضين بالتفريق بينهن وبين الرجال في درجات 
المسؤولية أمام المحاكم والمجالس» فإني متفق معهن على الأقل في عدم محاباتهن 
في انتقاد ما يكتبن من الرسائل» وما يهدين إليه من الآراء. 


ومهما يكن من وجوه الخلاف في المساواة بين الرجل وبين المرأة في 
درجات المسئولية وفي الحقوق والواجبات العامةء فإن من المحقق أن المرأة لم 
تسترد إلى اليوم شيئًا كبيرًا من المساواة المنشودة على أقل أقدارها في نظر القائلين 
بها. بل هي عندنا على الخصوص لا تزال مظلومة في حقوقها في العائلة وفي حقوقها 
في الجمعية المصرية. مظلومة في تقدير واجباتها الخاصة والعامة لا من حيث ثقل 
تلك الواجبات في ذاتهاء ولكن من حيث كونها أغلبها واجبات تحكمية صرفة. 
يضعها ولي أمرها لا بالتطبيق للشرع ولا لقاعدة عامة معروفة» ولكن بالتطبيق 


أحمد لطفى السيد 


لدواعي هواه وعوامل عیرته. 


فإذا كانت حقوق المرأة الطبيعية وحقوقها الشرعية يغمطها الرجال"" فلا 
يراعون فيها تقاليد الأسلاف» ولا يرقبون فيها أوامر الدين» فإن النتيجة اللازمة 
اللأسف هو الذي کان. 


لم تكن هذه النتيجة المحزنة كلها من ظلم الرجل»ء ولكن قعود المرأة 
الشرقية عن الأخذ بأسباب رقيها الثانى» ورضاها بالحظ الذي قسمته لها القوة 
في هذه القرون الأخيرة» وعدم محاولتها تلطيف أحكام القوة القاهرة. كل ذلك 
يجعل لها شركة بوجه ما في الضرر الذي حاق بها وبالمجموع من إهمال تربيتها. 


غير أن مهضوم الحق مهما سها عن السعي في استرداده لا يعدم من 
نصراء الإنسانية مدافعًا خالى الغرض ينصره من حيث لا يحتسب. فإن النساء 
عندنا لم يكن ليدور في خلدهن أن المرحوم قاسم بك أمين يقوم بالدفاع عنهن 
دفاعا أغضب منه كثيرًا من الناس» بل أغضب منه بعض النساء اللواتى لا يردن 


الخروج من الحظيرة الصناعية التي احتظرها لهن رجال البأس لا رجال العلم. 


قام المرحوم قاسم بك بالدعوة إلى تربية المرأة على أصول التربية النافعة 
بشجاعة عدية المغال» واقتفى أثره في ذلك بعض الكتاب» حتى انتبه هذا الجنس 


)١(‏ يغمطها الرجال: ینکرونها ویسلبونها.(م). 


مقدمهة 


اللطيف» وتولى بعض أعضائه الدفاع عن ذاته. وأول من سارت منهن في هذا 
الطريق هي باحثة البادية. نعم أولهن» لأنها أخذت تبحث في نسائياتها بحث الجاد 
الذي يعلق على بحثه نتائج كبرى لصلاح المرأة» بل لصلاح الجمعية الإنسانية. 
أخذت تكتب في الدفاع عن حقوق المرأة» وتخطب فيما يجب لاإصلاح المرأة 
فكان مجموع رسائلها وخطبها هذه المجموعة التي نضع لها هذه المقدمة. 


ولو صح نظري لكانت قاعدة بحثها في تحرير المرأة قاعدة الاعتدال. 
ورائدها في ذلك هو الشرع الإسلامی. 


لقد أجادت باحثة البادية في جعل بحثها مرتبًا على هذا النمط المعين. 
فإن الاعتدال في تعليم المرأة وتربيتها وتقرير الحد اللازم أن تقف عنده في المساواة 
بينها وبين الرجل الاعتدال في ذلك كله أمان من الزلل والوقوع في نتائج سيئةء 
قد لا تكون أقل في سوء الأثر من نتائج خمول المرأة وقعودها عن السعي إلى 
كمالها الخاص. وإنا نكرر دائمًا أن المساواة المطلقة لم تجرب بعد» فأبصر بالباحثة 
إذ رأت تقرير المساواة المعتدلةء والبعد عن الاطلاق الذي هو يخالف الدين من 


ناحية» ويخالف الحيطة من ناحية اک 


أما الدين فإنه ملاك أخلاق المرأةء ومناط آدابهاء وطريق كمالهاء وموجب 
الثقة بها. 


أحمد لطفي السيد 
1۰ 10 


إن تقوى المرأة أكبر الأدلة على صونهاء ومعرفتها بالواجب وحسن قيامها 
به. إن شهود المرأة صلاة الجماعة في المسجد الجامع مرة واحدة أصلح لقلبها من 
سماع واعظ أخلاقي في الدار أو في المدرسة سنة كاملة. 


وإن تقليد المرأة الشرقية لأختها الغربية نافع» ولكن هذا التقليد إلى اليوم 
ليس بحسنة جديدة مادام أنه خلا من النوع الخاص بالدين. فإن الغربية تذهب 
إلى معبدها مرة في الأسبوع على الأقل» والمسلمة الشرقية لا تذهب إليه في مصر 
أبدًا. كأن دخول بيت الله أثقل كلفة عليها وأبعد عن رضى وليها من دخولها في 
بيوتات التجارة» وشهودها مراسح اللهو. إلا أن حضور النساء صلاة الجماعة على 
صورة لائقة ومن غير إصراف هو أول عمل حسي تأتيه المرأة لتقرب به مسافة 
الفرق بينها وبين الرجل» ولتقرر به المساواة المنشودة. 


إن رابطة الزوجية عندنا رابطة دينية محضة» ولا نعلم امرأة تحترم نفسها 
تستطيع أن ترتبط برجل إلا بهذه الرابطة الشريفة المقدسة» وما نعجب له أن المرأة 
تول عل کا فاق سل وق هذه الرابطةء ولكنها لا تعمل الشيء 
الوحيد الذي يوثقها حقيقةء وهو القيام بفرائض الدين الذي عليه عقد الزواج» 
والذي هو المنظم الوحيد لعلاقات الزوجية» فمراعاته ساس لدوامهاء ومخالفته 
سبب لفصم عراها ونقض عقدة الزواج» ولو فطنت المرأة لأدركت أن تقوى الله 
والقيام بطاعته تكفي وحدها لثقة الزوج بهاء وتمنع كل الشقاق الزوجي الذي 


مقدمهةه 
۱١ 11‏ 


TO 
يتولد عن الظنة ' والغيرة.‎ 


وقصارى القول أن باحثة البادية قد أجادت كل الإجادة في أن جعلت 


أساس بحثها تقرير المساواةء لا على جهة الإطلاق» بل في حدود الاعتدال والدين. 


فأما انتقاد رسائلها من جهة صناعة الكتابة» فحسبي أن أقرر من غير 
محاباة أنها أكتب سيدة قرأنا كتاباتها في عصرنا الحاضرء بل هي تعطينا في كتاباتها 
صورة الكاتبات الغربيات اللاتي تفوقن على كثير من الكتاب. وليس نبوغ 
السبد ماك حفني عملا من أعمال الصدفةء بل هو قضية علمية مقررة» لأن 
هذه الكاتبة من بيت علم وأدب انتقل إليها من أبيها حفني بك ناصف بحكم 
الوراثة الطبيعية ذوق الكتابة وملكة الانتقاد الصحيح» فنما استعدادها بالتربية 
المدرسية» والاجتهاد بعد المدرسة» حتى وصل هذا الحد المتقدم. 


ورجاؤنا أن تكون مجموعة الباحثة أول أبحاث السيدات في هذا العصر 

لا آخرهاء وأن تكون السيدة «ملك حفني ناصف» القدوة الحسنة للسيدات 
اللصريات آمين . 

أحمد لطفوى السيد 


اللإسكندرية في ۱۸ يوليه سنة ٠۹۱۰‏ 


)١(‏ الظة: التهمة.(ء): 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد...» فإني فكرت في 
جمع مقالاتي (النسائيات) وطبعها كتابًا أقدمه للاأمة المصرية الكرية راجية أن 
تغفر ل زلة القلم فيه؛ فإني مبتدئة ولا يعدم المبتدئ أغلاطًا. وعسى أن تقرأه 
الفتيات والسيدات المصريات» فهو مذ كر للائي غنين منهن بأصالة رأيهن وحسن 
تربيتهن عن استجداء النصيحة» ومرشد للائي يسترشدنه. 

لا أدعي فيه ابتداعا ولا إبداعاء فما هو إلا سلسلة مشاهدات وتجارب 
أثرت ف فدونتها؛ ليتعظ بها غيري من لم ول ار 
التجارب» وما قصدت إلا النفع العام والدفاع عن المرأة المصرية المهيضة الجناح» 
ولعل الله يحقق هذا القصد» ويشد أزرنا لما فيه إعلاء شأنناء وتقوية الفضائل في 
أخلاق هذه الأمة بحسن القيام على تربية أبنائها. والته الهادي إلى الطريق القوي . 


(۱) لم تعرکه الحوادث: لم تجربه ولم تبصره بالأمور. (م). 


4# رأي ج الزواج (وشكوى النساء منه ) 


رد على ما كتبه حضرة مدير الجريدة في العدد ۳۸۳ بعنوان 


«بناتنا و أبناۋنا «( 


1 


کتبتم حضرتکم في العدد (۳۸۳) من الجريدة مقالة بعنوان «بناتنا 
وأبناۋنا» 5 تستغربون فيها كثرة تشكي النساء من الزواج في هذا العصر مع قلة 
تزوج الرجل باثنتين» وقلتم فيها أقوالا صائبة كلها حقيقية» ولكنكم عجبتم من 
أن المرأة كان يرضيها من زوجها أن يعدل بينها وبين ضرائرها في الكسوة والمعاملةه 
وأنها إذا تزوج عليها كان ينعها الوقار غالبا من أن تة تفتح قلبها بالشكوى إليه أو إلى 
ذوي قرابة منها ما تجده من الألم . نعم ذلك صحيح لاريب فيه» ولكن له أسبابًا 
أنتجت تلك النتائج. أولها: أن الفتاة كانت إذا شبت وجدت والدتها تعيش 
مع ضرة أو أكثر» ورأت خالتها وعمتها على تلك الحالء وكذلك صويحباتها 
ومعارفهاء فلم يكن ذلك بالشيء الغريب فإذا جاء دورها وتزوجت من رجل له 
زوجة أخرى وجدت أنه لم يخرج عن المألوف» وأنه تابع لعادة أهل عصره ومصره 
فلم يکن يحسن بها ِذن أن تبدي شکواها من مر عادي ياتيه کثير غير زوجهاء 
ولو آنه يلها في قلبها ويجرح عواطفها. 


النسائيات (الجزء الأول) 
۱٦‏ 16 


وكذلك كانت التربية غير ما نراها اليوم فبنات العصر الحالي حتى 
الجاهلات منهن يفهمن الحياة أكثر من أمثالهن الغابرات» فأصبحن لا ترضيهن 
الكسوة والطعام فقط كأحد خدم المنزل» ولكنهن يقدرن اليوم السعادة الزوجية 
أكثر من ذي قبل» ويعلمن أنه إذا لم يكن ا لحب أساس المعاشرة بين الزوجين فلا 
معنى للجمع بينهما يتنافران ويتشاحنان كأمثال الديكة الخرقاء. 


ومن اختلاف التربيتين القدية والحديثة صفاء النية والمجاهرة بالقول 
والحرية فيه الآن والخوف وشدة التكتم حتى على مضض العيش وذله قبلء 
حتى إن المرأة في زمن جداتنا كانت إذا أصابها ألم أو مرض تبالغ في كتمانه 
وتعد المرض أيا كان نوعه عيبًا تجب مداراته» ولكن المرأة الجديدة على عكس 
ذلك تامًا إذ تری أن كل شيء من هذا القبيل عادي» وأن ما يصيبها قد يصيب 
غيرهاء فلا معنى لاإخفاء أمر يصح أن يقع فيه الجميع. ولا يزال أثر هذا التباين 
في الحذر مشاهدا للان» ويكاد يكون محسوسًا بين طبقة (بنات البلد) إذ تعد 
الواحدة منهن من النقص أن تخبر زوجها بصداع قد يصيبهاء أو تتوهم أنه يأف 
منها ويعافها إذا وجدها راقدة في سرير الألم والانحراف. 


لا يزال التباين بين هولاء وبين الطبقة الجديدة (الألفرنكه) محسوسا 
وهؤلاء لا يكتمن إلا ما يجب كتمانه على الوجه الصحيح» هذا كله راجع إلى 
تربية الوجدان واختلاف تلك التربية باختلاف الوسط والزمان. هذامن جهة المرأة 
وحدهاء وهناك سبب لكثرة الخلاف والتذمر الآن يرجع إلى الرجل وحده وإليك 


رأيّْ في الزواج (وشكوى النساء منه) 
17 ۱۷ 


البيان. رجال الأمس على جمعهم بين زوجات متعددات كانوا أتقى منهم اليوم؛ 
فرجل العصر(الشاب والكهل) تراه يتبجح بأن له خليلات» وأنه بجماله ورشاقة قده 
واهتزاز أعطافه يسبي ربات الحجال "ا فيهن المحصنات» وقد يتقوّل حكايات لا 
أصل لها في هذا الموضوع ما تندى له الجباه. ولعمري إن الجحمع بين زوجتين على ما 
فيه لأحسن من التهتك وانتهاك حرمة الدين وإيلام نفس المرأة وتنغيص حياتها. 
يالله ليس لها قلب يتأثر وشعور يحس وعواطف تثورء وقد أصبح رجالنا بفضل هذا 
التفرتجح يعدون من لا يشرب الخمر جهارًا ومن لا خليلة له يترامى على قدميها أو 
تترامی علی قدمیه (أنتیکة) في عرفهم فلله درهم. 


والأغرب من ذلك أنك إذا ذكرت للشاب أو أبيه شيا ما يأتيه أجابك 
هذاء فلله نت وله أبوك. اتتتى بآية من القرآن أو إن كان القرآن عندك أيضا 
(أنتيكة) فائتني بادة من القانون الفرنسي الذي تقلد واضعيه وأهله تحرم التهتك 
على النساء دون الرجال» وتجيز للأخرين الرذيلة وتعنعه الأول. إذا صح عندكم 
إباحة السفاح لأنفسكم فأسهل منه وحقكم أن نجيز لكم السرقة بأنواعها والقتل 
والسلب والتزوير إلى آخر ما يحرمه الشرع والقانونء وإلا فلماذا تختارون أكبر 
الرذائل وتعدونها سهلة لا إثم فيهاء وتأنفون إذا قلنا لكم سرقتم . 


)١(‏ ربات الحجال: النساء.(م). 


النسائيات (الجزء الأول) 
۱۸ 18 


لا أخالكم تتشدقون بقولكم عند النصح (إنا رجال) إلا لأنه لا تظهر 
عليكم عوارض الخيانة بخلاف المرأة والفتاةء فلهما من أحوالهما الطبيعية 
الختصة بهما ما لا يأمنان معه شر الفضيحة والعار فإن زعمتم أن التقوى هي 
خوف النتيجة المحسوسة» وأن الذمة والضمير لا يردعان ولا منعان المرء من إتيان 


المعاصي فبعدًا لما تزعمون وساء ما تتوهمون. 


وليت هذا السلوك الفاصم" لروابط الألفة بين الزوجين يقف عند هذا 
الحد» بل له عواقب أوخم من التذمر وأسوأ من البغخض» وهي شطط المرأة بباعث 
الانفعال والحزن» أو الانتقام والخبث وخروجها متبرجة في الطرقات» أو وقوعها 
في مهواة الرذيلة وسقوطها السقوط الأبدي والعياذ بالله. وفي تلك الحال يلام 
الرجل لأنه شجعها على ما أتته با يأتيه هوء وهي تعتقد أنها بشر مثله» ويحق لها 
من الحرية الشخصية بقدر ما يحق له» فضلاً عن اعتقادها بأنه قدوتها. يبعث ظلم 
الرجال وسوء سيرتهم النساء إلى السقوط في الرذيلة فيسقطن إلا من عصم ربك 
وهؤلاء تمنعهن تربيتهن الصحيحة وشرف مبادئهن عن الاإخلال بالدين والأداب» 
ولكن يصن في الخالب بحمى الدماغ أو الهستريا والجنون أحياناء وتكثر همومهن 
ويَعْدَمّْن لذة العيش فيا للظلم! اذا يشقى عضو من المجتمع الإنساني خلقه الله 
ليكون سعيدًا. يشقى لاستبداد الرجل ويضحي حياته ليتنعم الرجل» فإذا أردع 
أيها الرجال أن ترفرف السعادة على بيوتكم فاختاروا ارو الات کن بمب 


(۱( الفاصم : القاطع .(م). 


رأيْ في الزواج (وشكوى النساء منه) 
19 ۱۹ 


ما یری إذ «لکل امرئ فما يحاول مذهب» ولا تقيدوا أنفسكم بأفكار العجائز 
والمشيرين» ثم اسلكوا سبيل الجد في الحياة؛ فقد كفاكم فا ا ان اير 
ونحن لاهون» واجعلوا من أنفسكم صراطا تتبعه زوجاتکم . فان كنت أيها الرجل 
عاف کن وجك قلف وان کت غاي فار اتك خت إن اسرفت 
أسرفت وإن فترتَ فترّت» وهذا بحكم تأثير المعاشرة في الخلق والعادة بالطبع 
ولإرضاء الزوج من جهة أخرى» لأن كلنا يعلم أن الملاءمة هي أس الاتفاق» فإذا 
اجتمع عاقل مجنون شقي والعكس بالعكس فترى العقلاء معا فرحين والمجانين 
معّا على أت ما يكون من الجذل» وكذلك الحال في العلماء والجهال» وكل شيء 
له نقيض» فإن الثعالب لا تتفق مع الدجاج» والجرذ لا يتوقع أن يكون أليفة الهر. 


وفي المرأة صفة غريزية هي تقليدها الرجل» لأنها تعتقده مرشدها ومعينها 
با وزوجًاء وقد ذكرني ذلك محادثة دارت بيني وبين سيدة إنكليزية من صواحب 
اللادي كرومر أيام إقامتها عصرء فسألت تلك السيدة: «إني ألاحظ أن اللادي 
تترك التأنق في ملبسها شتا فشيتًا فهل تعرفین شا لذلك 0 فا جابت: «إنها 
تتعمده لتكون هيئتها أقرب إلى التقدم في السن منها إلى هيئة الشباب» لأن 
زوجھا شيخ وتعب أن لا تسوءه بقكرة آنه مسن وأتها أصغر منه سنا بكثیر ألا 
فلينتبه الرجال لذلك» وليتقوا الله في نسائهم وأعراضهم» وليعلموا أن التقوى 
مطلوبة في السر والعلن» وأن الله يرى. يا قوم تداركوا الأمر قبل فواته فإن كنتم 


(1) الجذل: الفرح والسرور.(م). 


النسائيات (الجزء الأول) 
۲۰ 20 


ترضون لنظام بوتكم بالاختلال» وللثقة بينكم وبين أزواجكم بالضياع» ولأمتكم 
بالتأخر فاستمروا على فسادكم» وإن كانت فيكم بقية غيرة وحمية» وتحبون وطنكم 
كما تذعون؛ فأصلحوا أحوالكم تصلح حال نسائكم» ونقوا ورد بيوتكم من شوك 


الدين» وله عاقبة الأمور. 


الججاب أم السفور؟ 


رد على خطبة ألقاها حضرة عبد الحميد أفندي حمدي بشأن الحجاب 


۳ - 


تتبعت خحطبة الأديب عبد الحميد أفندي حمدي عدداعددا في الجريدة؛ 
فشكرت له اهتمامه بترقية المرأةء وأثنيت على اجتهاده وشجاعته الأدبية. وقد 
وجدت خطبته صحيحة المقدمات» متينة المبنى» إلا أن لي رأيًا أبديه فيها. وقد 
مرد دافا ا ا ات او کا ي اه 
وجمودا منا عليه» لكن الحقيقة لا هذا ولا ذاك» وكل امرئ حر في فكره» حر 
في قبول فكرة غيره أو رفضها حسبما يشاء» بشرط أن لا يضر ذلك الرفض أو 
الول ال 


أما ما يرجوه الكاتب من تعليم المرأة تعليمًا صحيحًا فإني أوافقه فيه تام 
الموافقةء ويجب أن نحث غيرنا عليه ا نستطيع» وقد أصبح هذا القول بديهيًا لا 
يحتاج لان اطيل فيه الكلام» لاسیما وقد وفاه الخطيب حقه في خطبته فجزاه الله 
عنا خير الجزاء. بقيت مسألة الحجاب وهى تلك المسألة العويصة التى قامت من 


النسائيات (الجزء الأول) 
۲۲ 


أجلها منذ سنين حرب قلمية عنيفة وضعت أوزارها على غير جدوى» فلم يفز 
فيها (المحافظون) على القدي ولا (الأحرار). 


ولست أنتقد اقتراح السفور من الوجهة الدينية لأني أعلم أن الدين 
لم يحرجنا في هذه المسألة كما بين ذلك حضرة الخطيب» ولا من الوجهة 
الاقتصاديةء فإن باقتراحه أن نلبس لباسًا يضارع ما ترتديه الراهبات المسيحيات 
لتوفير كبير لما كنا عسانا نصرفه في تأنيق اللباس الخارجي كما يفعل نساء الفرنجة 
قاد كذلك لست أتقت من الرجهة الأدية فان ذلك اللباس ساط لآل 
بتأزرنا به من تلك احبر" المهلهلة - كما سماها الخطيب - ولأدل على حشمة 
صاحبته» وإن كانت سافرة ما تلبسه الأن مبرقعة» وشتان بين هذا البرقع الوهمي 


والبرقع الصحيح . 


إذن لم يبق للموضوع إلا وجهة واحدة وهي الوجهة الاجتماعيةء وإذا 
انتقدته من تلك الجهة فإنى لا أقلد فيه عادةء ولا أتبع رأي غيري» بل أصرح با 
أشاهده عياتا وما أعرفه من أحوال شتى جربت فيها النساء المختلفات» والتجارب 
يجب أن تقدم أوامرها على أوامر البحث والتخيل» إذ هي تعلم بعد أن تترك 
أثرّا في النفس لا يزول» أما التخيل فقد لا يطابق الحقيقةء وإن طابقها فقد لا 
يعلق كثيرًا بالذهن لأنه لا أثر له إلا في المخيلة» بعكس التجارب فأثرها يبقى في 


)۱( الحبر: جمع حَبَرة» وهي مَلاءَة من الحرير غالًء کانت ترتدیها التساءُ صر حين خروجهن.(م). 


الحجاب آم السقزر؟ 
23 ۲۳ 


ازا رال ادر فاا تصحف فا أن لالس انار فاد ف ن وله نا ك 
والاستكشاف لايزال يغريه بلمسها حتى يفعل» ولا تنفع نصيحتك له» أما إذا 
لمسها مرة وأحرقت أصابعه فإنه يبتعد عنها كلما رآها ولو أمر بلمسها. وعليه فلسنا 
متبعات رأي من يأمرنا بالحجاب ولا رأي من يقول بخلعه لمجرد أن هذا تعب 
وكتب» وذاك نقب وخخطب» إلا إذا تبينا الرشد من الغي وعلمنا من التجارب 
أولى الخطتين بالاتباع. وأمامنا الطبقات المختلفة والأجناس العديدة يجب 
EASE E Ca‏ 
أنفسنا إما با لحجاب أو بالسفور أو غير ذلك ما سنوضحه بعد. وطبقات النساء 
(كالرجال) في كل أمة ثلاث: العامة والخاصة والوسط, وأصحها آدابًا فيها كلها 
على الإطلاق الوسط ولابد لذلك من سبب. نعم السبب راجع إلى التربية 
فالخاصة أو طبقة الغنيات يرخين لأنفسهن العنان في الملاهي والملاذء والجدة٠‏ 
مفسدة في الغالب خصوصًا إذا اقترنت بالفراغ» وهؤلاء عندهن من الخدم من 
يقوم بشئون بيوتهن وأمور أولادهن» وقد تعودن عيش الكسل والراحة. 

والطبقة الدنيا تجد من حاجتها باعتا لها على طرق الطرق المختلفة لتجلب 
ما تسد به الرمق» ويختلط نساؤها برجالها في المصانع والمزارع وغيرهاء وهذه الطبقة 
شر على الآداب في كل أمة حتى في الإفرنج» وهم ليسوا مقيدين بحجاب ولا 


عادة يقال معها أنهم لما خالفوها وقعوا في شر منها كما يجوز تطييق ذلك علينا. 


)١(‏ الجدة: الغنى.(م). 


النسائيات (الجزء الأول) 
غ 24 


وطبقة الوسط وهذه دائمًا أحسن الطبقات آدابًا وأكثرهن حشمة ووقارً 
ولرب معترض يقول: ما لنا وللطبقات وآدابها! وما نسبة ذلك للحجاب وقد 
أدخلت في حكمك هذا كل الأم حتى التي لاحجاب عندها؟! فأقول: متى 
عرفنا ذلك التقسيم وقارنا بين درجة اختلاط النساء في كل طبقة برجالها علمنا 
عامًا أن الأكثر اختلاطا هن الأشد فسادًا. 


وإنلك إذا استقصيت حوادث النساء في مصرء وجدت أكثرها في 
الطبقة الدنيا منها ا فيها الفلاحات اللاتي وصفهن الخطيب الفاضل بالنزاهة 
والحشمة» وقد رأيت القرويات كثيرًا وحادثتهن واستخلصت من أحوالهن أن 
ظاهرهن الحد دائمًا؛ وذلك لعدم رؤيتهن من يقتدين به في أسباب الخلاعة» 
وقد سمعت أن كثيرات منهن يهمن برجال من يختلطن بهم» فلو كانت القرى 
كالمدن فيها متنزهات بعيدة عن أعين الرقباء أو كانت الفتاة يستغني أهلها عن 
شغلها وتعبها قليلا لأفلتت ولساوت طبقة المدنيات السفلى (وأعنى بهن بائعات 
البرتقال ومثيلاتهن) في الفساد والوقاحة. فهؤلاء فسادهن من سوء التربية لا 
محالة» ولكن الاختلاط بالرجال زادهن فجورًا. 


واذا رجعت لغنيات مصر وهن (الذوات) ويقلدهن بعض نساء الوسط» 
الحجاب» ولكن على طريقة بعيدة من الأدب؛ فإنهن لو كن يطلبن ذلك رغبة 


الحجاب آم السقزر؟ 
Yo 25‏ 


ف اللرية الخرفة مقلا أو أن شرن إن الجاب متهن عن الأمعقادة من 
العلماء أو غير ذلك من الأسباب ال جائزةء لوجب إعطاؤهن ما يطلبن بغير تكلف 
البحث والعناء. أما ونساء مصر على هذا الجهل المطبق ورجالها إلا القليل على 
هذا الفساد المستحكم فلا يجوز مطلقا إباحة الاختلاط. على أن الإفرنج وهم 
التعلمون تسام ورجالا يشكون من فاد مجتم هم وقلة وقاء أزواجهب وإذن نعل 
أن الطبيعة البهيمية في الإنسان تجتاز عقبات التربية وتخترق سياجها إلا الشاذة 
والشاذة لا حكم لها. 


بقيت مسألة واحدة أجملها إجمالأء وهي المثل القائل «إن الطفرة 
محال» فنساء مصر متعودات الحجاب فلو أمرتهن مرة واحدة بخلعه وترك البرقع 
لرأيت ما يجلبنه على أنفسهن من الخزي وما يقعن فيه بحكم الطبيعة والتغير 
الفجائي من أسباب البلاءء وتكون النتيجة شرا على الوطن والدين. وإذا أردت 
هدم بناء أفلا تهدمه قليلاً قليلا إلى أن يتم الهدم؛ فتبني على أنقاضه أحسن 
منه. فإذا فرضنا محاولة هدم البناء دفعة واحدة (مستعملين الطرق والآلات 
التي نستعملها الآن) تصورنا كيف يستحيل ذلك مع بقاء المارة والبنائين سالمينء 
فضلا عن الأنقاض كزجاج الشبابيك والخشب وما أشبه ذلك» فهذه الباقيات 
الصالحات في المرأة هي العفة والحياءء والمنزل البالي حجابها الآنء والسابلة 
الوطن والدين والفضائل . 


)١(‏ السابلة: الطريق المسلوكة.(م). 


النسائيات (الجزء الأول) 
۲٣‏ 26 


فناشدتك الله يها الأديب كيف تأمرنا الآن بالسفور ونحن إذا مشت 
إحدانا ف طریق ١‏ تزال تنصب عليها عبارات الوقاحة» ويرشقها هذا بنظرة 
فاجرة» وذاك ينضح عليها من ماء سفالته حتى يتصبب عرقها حياء؟! فمجموع 
رجال مثل مجموعنا الحالي لا يصح بحال ما أن یوکل إليه ام امرأة وتترك 
عرضة لسبابه وقلة حيائه» ومجموع نساء كنسائنا الآن لا يفهمن إلا ما يفهمه 
الرضيع يصبح سفورهن واختلاطهن بالرجل بدعة لا انتهاء لشرها. ثم أفدني 
أيها القارئ باللّه ماذا تقول امرأة جاهلة أو متعلمة تعلمًا ناقصًا لشاب تجتمع به؟ 
تناضله في السياسة وهي لا تعلم ين إنكلترا من جزائر الأرخبيل" ولايمكنها أن 
تفسر لفظة دستور أو استعمار مغلاً؟! أم ماذا تفعل ؟! اللهم إنها لا تجد شيدًا تقوله 
إلا ما قد تستحسنه من هيئته وحسن بزته وهناك الضلال الكبير. 


A as SS 
أخواتهن. وسيجي ء زمن ينشأ فيه جيل من النساء غير جيل (السحر والزار والرقى)‎ 
وهؤلاء يثمر فيهن البذرء فإذا أتعب الباحث نفسه في نصح النساء الآن فإنه قد يجد‎ 
من تسمع» ولکنه لا يجد من تسمع وتعقل ؛ ولا يبعد ن يکون من بين سامعات‎ 
حطبة عبد الحميد أفندي من قد تقلدت القبعة وتزيت بزي الإفرج وسارت في‎ 


الشوارع تفاخر بأنها من ذوات الفكر الحر ومن صاحبات التمدين الحديث. 


)١(‏ جزائر الأرخبيل: جزر الأرخبيل.(م). 


الحجاب آم السقزر؟ 
ê‏ ۲۷ 


والخلاصة أن خروجنا بغير حجاب لا يضر في نفسه إذا كانت أخلاقنا 
غ غ لکل ر فن اا مسا ار بدا ضفرل ف 
حصل التمازج» وكان على هذا الشرط فلا اعتراض لي عليه. 


وهناك قوم يشددون في تقدير الحجاب فيحبسون المرأة مؤبداء وينعونها 
من زيارة جاراتها ويضيقون عليها بحيث لا تستنشق إلا هواء بيتها الضيق 
الداثرة» فتفسد صحتها وتكسل عن الح ركةء ومنهم من يفتخر بأن امرآته لم تبرح 
عا طرل غمرعا وهو لاء آيضا سط فر لان رة لها رجلا يجب أن تح کا 
اا ج ا و ا اا ا ا ا ھا ی 
وأراها محاسن الطبيعة ودقائق الموجودات وجدد قواها بالحركة واستنشاق الهواء 
الجيد وهي بثزرها محتشمة فلا يخرج ذلك عن معنى الحجاب (وهنا أستسمح 
ا لخطيب الأديب في استعمال لفظة حجاب على غير ما مر لأننا لو رددنا كل 
المجازات إلى الحقيقة لصارت اللغة أضيق من سم الخياط ). 


على أن هذه المسألة واختلاف الآراء فيها قاضيها العادل الزمن والمستقبلء 
فكم من مسألة أبى قوم إلا اتباعهاء وآخرون نبذوها نبذ النواةء فاختلفواء وجاء 
الزمن مؤيدًا فيها لفريق دون فريق» فصارت له القوة ورجع له الحول» فاتحدوا 
فيهاء ورأيي أن الوقت لم يأن لرفع Ee‏ الا e‏ تربية 
صحيحة» وهذبوا النشء وأصلحوا أخلاقكم بحيث يصير مجموع الأمة مهذبًا 


النسائيات (الجزء الأول) 
۲۸ 28 


ثم اتركوا لها شأنها تختار ما يوافق مصلحتها ومصلحة الأمة وإن هذا الموضوع 
وأمثاله لمما يدعونا إلى التفكر والتبصر فإننا بدأنا أن نجاري الافرنج في کل شيء 
والمجاراة ليست ضارة في حد ذاتها مادياء ولكن ضررها اجتماعي محض» فضلاً 
عن كل ما بينت في مقالي هذا فإننا لو سلمنا ا يقترحه الكتاب من ضرورة 
تقليد الخربيين في مور معاشنا ولباسنا وزي بلادنا ما قد لا يوافق روح الشرق» 
فإننا نندمج فيهم ونفقد قوميتنا رور الزمن» وهذا هو ناموس الكون؛ إذ يفنى 
الضعيف في القوي وإنه لمن العار أن نهمل هذا الأمر يجري مجراه. فأدعو الكتاب 
والباحثين للتفكير فيه» وفي إيجاد مدنية خاصة بالشرق تلائم غرائزه وطبائع بلاده 
زلا ترقا عن ناء نمار التمدين اديت 


ماذنبنا؟ 
رد على ما كتبه حضرة (الخانقاه)) في الجريدة بشأن تبادل إرسال 


النشء والمصاهرة بين الترك والمصريين. 
- ۳ 


كتب حضرة الأديب (الخانقاه) يقترح على الأمة المصرية أن تتبادل 
مع ترکیا رسال النشء من بنین وبنات» وقد رد عليه کثیرون مصوبین فکرته 
ومخطئين لهاء على نهم لم يحيطوا بالموضوع من جميع أطرافه» وعذرهم في ذلك 
أنهم رجال» وقد لا يعود عليهم بالذات ضرر ما من تنفيذ ذلك المشروع . ولا يهتم 
بدرس اقتراح كهذا خطير إلا من قد تقع عليه أضراره فيما لو نفذ» ونحن- معشر 
التساك الضرات أكترالناس رعا لحل ذلك :الط 


أنا لا أعترض على الموضوع في ذاته ولكني أعترض على بعض لوازمه 
المربوطة به» على أني أوافق حضرات الكتاب الذين أبانوا أن بيوتنا لا تصلح لأن 
يقتبس منها التركي أو التركية شيا يزيده معرفة أو علمّاء ولكن بصرف النظر 


)۱( الخانقاه: كلمة فارسية تعني النيت: وتطلق على بناء ديټۍ يۇوي الزهاد والدراویش ويعلمهم العلوم الدينية» 
تغير اسمها في العهد العثماني إلى «التكية». وكثيرا ما يطلق على القائم عليها الاسم نفسه.(م). 


النسائيات (الجزء الأول) 
۳٠‏ 30 


عن هذه الحقيقة المؤلةء فإن الاختلاط الشديد بين الأمتين بهذه النسبة التي 
يتمناها (الخانقاه) لابد وأن ينتج عنها المصاهرة بين أفرادهماء وإن كانت النساء 
التركيات أغلبهن متعلمات بعكس أخواتهن المصريات» فيكون للأول الرواج في 
سوق الزواج الآنء أما اف العفاء" ولهن الكساد. 


وإن من يتصفح تاريخ المرأة المصرية الحديثةء يرى أنها كانت دائمًا مظلومة 
مهضومة الحقوق؛ ففي عصر إسماعيل هجم علينا جيش الشركسيات انهزمنا 
مامه وخرج ظافرًا منا بأحسن رجالناء فلم يكن شريف أو نابه صر إلا وأم ولده 
جارية شركسية من شراء إسماعيل . 


ثم ابتدأً رجالنا فيما بعد ذلك الزمن يتزوجون بالأوروبيات» وليتهن 
من ذوات الشرف» ولكن كان أكثرهن إن لم نقل كلهن من فريق الراقصات 
والخادمات وأضرابهن. كل ذلك يجري ونحن ساكنات ننظر ولا نتكلم خيفة 
الريب. ولكن نساء ذلك العهد كن جاهلات لا يفقهن شيئًا ورا كان ذلك خير 
ولكن جناه الوالدون عليهن). أما وقد صار صر الآن من المتعلمات من يصلحن 
للزواج بأبناء جلدتهن» فليس من العار أن تقدر على أن تجعل ابنك شريفا من أم 
ذات حسب» فتختار أن يكون ابن جارية شركسية أو راقصة أوربية؟؟ ثم ليس 


ن الحار ان هرت داعا لا ى مد غر وعد اخ هة 


(۱( العفاء: الهلاك والزوال )م( 


۳١ 31 


ألا رب معترض يقول: إن قد بطل الرق الآن وإن من يصاهر الترك 
يصاهر أكفای هذا صحيح ولکن الم تغذي الطفل بأمیالها وطباعها کما تغذیه 
ابا اذا فا ت الركة لرطها (ركل يجن لطع لر ) فشا اا 
بأميالهاء يحب تر کيا ويل عن مصر وهو معدود من رجالها. 


وسبب فشل المصريين وعدم ميلهم الفطري للاتحاد» هو على ما أرى 
ناشئ عن تشعب أجناس أمهاتهم» فابن الفرنسية يحب فرنساء وابن الزنخية يذ كر 
خصب السودان» وابن م العربية يفعخر بمحتده' ا المخربية لا يفتاً بذ كر بلدهء 
وهكذا أضعنا وطنيتنا المصرية من طريق المصاهرة بالأجانب. 


ثم أجدني محقة إذا قلت أن الدم يحن لنوعه» فإذا تكافأً الرجل والمرأة 
في العلم والتربيةء وكانا مصريين مثلاً فإن ا حب بينهما يكون أصدق وأمتن منه لو 
كانا مختلفي ا لجنس والمذهب» فإذا أراد الأديب (الخانقاه) أن يختار لنفسه حليلة 
غير مصرية» فلیکن - ولکل امرئ ما یری- ولکن لیتذ کر خته وابنته وبنات عمه 


N a 


(۱) مختده: بأصله.(م). 


چ مدارسنا وفتانا 


رد على من ذكرت أسماؤهم في هذه المقالة 
£ 


لم یکن يدور بخلدي ساعة کتبت موضوع «ما ذنہنا» اَن يخطیع فهمه 
أحد؛ لأنه من السهولة ووضوح الغاية بحيث لا يتعذر تفسيره» ولكن ظهر لي من 
كتابة الكاتب في جريدة «لابورص إجبسيان» ومن كتابة التركية «على الهامش» 


أنهما ذهبا في واد وأنا في واد. 


أما جواب السيدة التركية فإنه يكفي لأن بقرظ نفسه» ولا أقول فيه 
أكثر من ذلك؛ لأنه دل على مبلغ أخلاقهاء ودرجة حلمهاء على أني أشكر لها 
حميتها ودفاعها عن نساء جنسهاء وألتمس لها بعض العذر على حدتهاء؛ لأن 
المسيو «أودولف» أهاج كامن عواطفهاء ولكني لا أرى له هو رأيًا أن يجرح عواطف 
إخواننا (أولاد الذوات)ء ولا أجيز له أن يؤول مقالتي تأويلاً لم أرده» فقد ذكر 
أني قلت: «إن الغربيات لا يصلحن لاإدارة البيوت)» وهو يعلم أن هذه العبارة لم 
5 البتة فيما كتبت» وإن ظني بأن الكاتب لا يعرف العربية أو أن الذي ترجم 


النسائيات (الجزء الأول) 
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له كلامي لم يحسن له الترجمة» يجعلني أحمل تهكمه وخروجه عن الموضوع 


أما الفاضل (المتحرج من الزواج) فقد صدق في كثير ما قاله عمن ينعتن 
أنفسهن بالمتعلمات» ولسن من العلم ولا من التهذيب في شيءء» وأضر ما يكون 
هؤلاء إذا تزوجن؛ لأن المتزوجة عليها واجبات شتى» وعلى قدر الواجب تكون 
اللسئوليةء وهؤلاء لا يدرين حقوقهن إزاء الزوج» ولا فن تربية الأولاد» ولا كيفية 
معاملة الخدم» وو.....إلخ» ما يجب معرفته» ويراهن على جهلهن هذا شامخات 
بأنفهن نحو السماء ويحسبن الاشتغال بلوازم الیک جد فا دش 
وقتهن بين حديث خرافة» وخروج في الشوارع وهن على العموم أكثر النساء 
إسرافا وتبذيرا» فضلا عن البهرجة وقلة الحياءء فلا علما أتقن حتی تتهذب 
نفوسهن» ولا على تربية منزلية محضة درجن حتى يعلمن على الأقل طبخ عشاء 
بسيط إذا تركتهن الطاهية يومًا ما. 


وهذه الفئة ا لجاهلة الدعية في العلم هي ولا شك فئة خريجات مدارس 
الراهبات» وكثير من المدارس الأهلية الأخرى» وقد خبرت مدارس البنات 
RR‏ 


مدارسنا وفتیاتنا 
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أما التدريس في تلك المدارس فهو على النظام الذي أخنى عليه الدهر"» أو 
محفوظ عن ظهر قلب وليس فيه للتعقل أو المحاورة نصيب يذ كر» ثم إن إحداهن 
لتسمعك تاريخ فرنساء ولا تكاد تأخذ نفسها من سرعة الإلقاء» وإذا سألتها عن 
عمر بن الخطاب أو صلاح الدين الأيوبي أو محمد الفاتح وأضرابهم من حماة 
الإسلام قالت لك: لا أدري! 


ومدارس البنات في مصر كلها خلا مدارس الحكومة الثلاث» لا أثر فيها 
إلا تظاهر بالعلم ورياءء وهي في اعتقادي لا تصلح مطلقا لتربية البنات المصريات؛ 
لأنها فضلاً عن قلة بضاعة العلم فيها تجعل تلميذاتها على خلق غير ملائم لنا. 


وما يؤسف له أن القوم عندنا لا يفرقون بين الصالح وغير الصالح» فإذا 
أدخلوا ابنة لهم في مدرسة للحكومة وأمرتها ناظرة المدرسة أن تلبس جلبابًا مغطي 
الصدر والكمين مغلا أو تخلع حليها وقت الدرس» عدوا ذلك إساءة لابنتهم 
المدللة وقطعوها عن المدرسة كما شاهدت مرارًا. 


نحن- المصريين- نحب الظهور والفخفخة بغير نظر إلى النفس وفضائلها. 
وهذا نقص في التربية يجب محاربته وإزالته وأكثر الآباء وجميع الأمهات عندنا لا 
يقدرون من تعلم البنات إلا العزف على «البيانو» والرطانة لأنهما ظاهران. 


)١(‏ أخنى عليه الدّهرٌ: أهلكه بشدائده.(م). 
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وبا لجملة أقول: إن أحسن مدارس البنات في مصر هي مدارس الحكومة 
أخلاقا وعلمًا على أنها لا تزال تقبل الإصلاح والرقي. 


ولي كلمة أخرى في هذا الموضوع تتعلق بالبيت والمدرسة» أرجثها لفرصة 
آخرئ: 


# تربية البنات 


(في البيت والمدرسة) 


كلنا يعلم ما تعودنا سماعه من أمهاتنا في سن الطفولة الأولى أيام كان 
يغرينا النشاط وحب العمل بداومة الحركة واستكناه کل شيء ما تقع عليه 
حواسناء ولو أدى ذلك الاستكناه إلى كسر الشيء أو تلفه. حينذاك كنا نسمع 
والدتنا تقول : «خذوها للمدرسة» فترسم المدرسة فى خيلا عفري هرل منظره» 
لأننا كنا نعد غضب الوالدة أكبر قصاص لناء وهي لم تفه بلفظة «المدرسة» إلا 
ا ی و ر ا 
وأتي بنا إليها ملأنا أرضها صراخًا وعويلاء وطال أمد الوحشة بيننا وبينها. 

تبذل معلمات المدارس جهد الطاقة في تثقيف عقول التلميذات 


وتعويدهن الفضائلء ولكن تلك الدروس إذا لم تدعمها الممارسة والمشاهدة لا 
تلبت ان تزول: 
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ترى إحدى المعلمات تنصح لفتياتها بأن لا يرتدين في المدرسة الأثواب 
المزركشة أو الرقيقة الشفافةء فتأمر الفتاة بأمرها وما هو إلا يوم حتى ترى والدتها 
أحضرت لها من تلك الثياب أقلها حشمة وأكثرها بهرجة» وإذا عارضت الفتاة 
وقالت: قد نهينا عن لبس مثل تلك الثياب أمس. أجابتها والدتها: لا تكترثي 
بكلام المدرسة فهو موجه للفقيرات فقط لا لبنات الأغنياء مثيلاتك!! إذا ضاع 
النصح هباءء وتشجعت الفتاة على العصيان وعدم الاكتراث. كذلك المدرسة 
تدرب التلميذات على النظام وبيوتنا بفضل الجهل لا نظام بهاء وقصارى القول 
إن ما تبرمه المدرسة لنفع التلميذات ينقض في البيت» ولا سيما مسألة الأخلاق . 
وأسطع برهان على أن البيت يفسد ما تصلح المدرسة الفرق الظاهر بين التلميذات 
الداخلية والخارجية» فإن الأوائل كلهن أكثر نظامًا وترتيبًا من الأخر وأغلبهن اك 
مسك لفيا لأ هن جتان على الماطا ر اة رتد رس كلك ف أأهاين 
لأنهن يارسنه بالفعل» ولا يجدن أمامهن ما يفسد ذلك الدرس المفيد. 


فيا ليت شعري» هل يخفف المنتقدون قليلاً من حدتهم عند انتقاد 
مدارس البنات؟ لأن بيوتهم ونظامها أدعى إلى الانتقاد منها والأمهات الجاهلات 
أكبر عثرة في سبي نجاح المدارس» ولا سيما إذا كانت بناتهن من القسم الخارجي» 
وليس من الإنصاف أن نكلف المدرسة ملاحظة الفتيات في مغيبهن عنهاء إذ 
إن أعضاءها لم يكن يومًا ما من الشرطة (البوليس)» ويكفي ملاحظة التربية 
والتعليم في المدارس» وليس ذلك بالأمر السهل على القائمات به. 


تربية البنات 
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المدرسة تار ادات بالنظافة وترتيب الهندام» والبيت لا يعنى بذلك 
کا فاذا علطت الفقاة رها وما تنظ بعد اسيوعا بغر قبط حى يها 
الماشطة وتقشطه لها في الأسبوع التالى» ويظل رأسها بين الأسبوعين معقدا قذرا 
فترجعها المدرسة إلى البيت مرة أخرى» وتكون النتيجة تأخر الفتاة عن تلقي 
الدرس وربا استشاطت والدتها غضبًا من تكرر رجوعهاء فتخحرجها من المدرسة 
وهي لو مشطت ابنتها كل يوم لما استغرق ذلك أکثر من ثلاث دقائق» ولکن هو 
الجهل والكسل. 


حادثتني مرة ناظرة مدرسة للبنات في شأن التلميذات الخارجيات اللاتي 
يعدن إلى البيت كل يوم لقذارتهن» قالت: «إني أعجب لأمهاتهن؛ كيف يرضين 
لأنفسهن أن تشتمهن المدرسة كل يوم ولا يخجلن»! قلت لها: وكيف تشتمهن 
المدرسة؟. قالت «أليس إرجاع البنت إلى أمها بسبب الوساخة يعادل قولك 
لها إنك أيتها السيدة قذرةء ولا تصلحين لادارة بيتك» وأكبر دليل غلى ذلك 
إهمالك ابنتك وهي فلذة كبدك, وأعز عليك بالطبع من المنزل وأثاثه ورياشه؟ 
ولو رجعت تلميذة في إنكلترا (وهي بلدها) إلى أمها بسبب القذارة لفكرت تلك 
الأم أن الانتحار أولى لها من أن تسب علنا بأنها قذرة» هذا حقيقي لأن الأم 
الاإنكليزية متعلمة» وتعرف حقوق التربية» وشتان بينها وبين أختها المصرية. 
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هذا في الأخلاق» وقل مثله في التعلم. فإن الفتاة را احتاجت إلى مذاكرة 
دروسها فتشغلها زيارة النساء لأمها ما بين (دلالة وماشطة «وكودية» زار" ) ولان 
قلبها الصغير النقي أوهامًا وخزعبلات؛ فيهدمن ركتا من فضيلتها ويبنين مكانه 
E Bue EN EE‏ 
تلك الأم متعلمة أو جاهلة تقدر العلم قدره» لذاكرت لابنتها وأفهمتها ما تعسر 
عليها فهمه في الحالة الأولى» أو أعدت لها مكانا بعيدًا عن لغط الزائرات في 
الثانية. 


أعرف أختين كانتا معي في المدرسة» وقد قصتا علينا يومًا الحديث التي 
وقد كانت إحداهما في السنة الأولى الابتدائية والثانية في السنة الثانية. ومعلوم 
أن تلاميذ وتلميذات هاتين الفرقتين في المدارس المصرية لا مكنهم التكلم بلغة 
أجنبيةء قالتا: «سألتنا يومًا والدتنا إذا كان يمكننا التكلم بالاإنكليزية فأجبنا إيجابا 
ولالم تكن تعرف هي منها شيا لم نجد ما نوهمها به سوى بعض أبيات إنكليزية» 
كنا حفظناها في السنة الأولى» وهي حكاية عن طفلين ضاعا في غابة إلخ» فأخذنا 
نتناوب شطر الأشعارء قول أنا الأولى وأختي تقول الثانيةء إلى أن فرغنا منهاء 
ففرحت والدتنا بذلك وشهدت لنا بأننا بارعتان في لغة اللإنكليز!». 


)١(‏ كودية الزار: من أهم شخصيات جوقة الزارء وتكون امرأة أو رجلاًء وغالباً ما تكون من أصل سوداني أو 
حبشي» ويدعون نها هي التي اختارها الأسياد وحلوا بها؛ لتعبر عن رغباتهم وتعمل على ترضيتهم وتقوم 
بالوساطة بينهم وبين من يتبعونهم من الرجال أو النساء؛ فهي دائمًا في أهبة الاستعداد لاستقبالهم نظيفة 
معطرة متطهرة تعيش في جو عبت بالبخور وترتدي الملابس البيضاء.(م). 
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ذلك مثال من كثير» يبين أن جهل هؤلاء الأمهات لا يقتصر على تأثير 


وأدهى من ذلك وأمرْ أن الفتاة إذا شبّت وكعبت» فإن الأم لا تفت تذكر 
لزوجها- وابنتهما تسمع- أن ابنتها كبرت» وأنها يجب أن تترك المدرسة لتتزوج» 
وأن فلاتا وفلاتا أرسل والدته أو أخته تخحطبها. فلا تلبث الفتاة أن تلتفت إلى أمر 
الزواج» وتهمل المدرسة لأن والدتها تغريها بذلك وتهتم به كثيرًا. فإذا أمطرت 
السماء يومًا ولو رذاذا قالت لها لا تذهبي إلى المدرسة. وإذا اشتد البرد منعتها 
E e‏ ت س ادى ا اها ها 
يومين أو ثلاثة وهلم جرًا. والفتاة مظلومة إذا لم تستفد من المدرسة بعد هذاء 
ولكن المدرسة مظلومة أكثر منها إذا نسب تأخر الفتاة كله إليها. 


ولا تكمل تربية الفتيات بحيث تصير المدرسة مسثولة عنهن بالمعنى 
الصحيح» إلا إذا كن لا يبرحنها كالداخلية مثلاً أو إذا كانت أمهاتهن متعلمات 
يساعدن المدرسة على القيام بأعبائهاء وهذا يظهر في الجيل القادم من بناتنا إن 
E‏ 


الزواج 


(ياللنساء من الرجال ويا للرجال منهن) 


ل“ 


بينا أنا أفكر في موضوع أكتبه للجريدة إذ قرت ما جاء بها بقلم (أحد 
الناس وحديثه مع فتاة» فتأثرت به آها تأثر» وقلت في نفسي إذا كان الرجال 
يخوضون مثل هذه الموضوعات» فنحن أحق بها منهم؛ لأنها بنا أمس» وأجدر 
منهم بالشكوى لوقوع حيفها عليناء وسأتكلم هذه المرة على طريقة الزواج عندنا؛ 
لأنها مقدمة لموضوع تعدد الزوجات الذي سأكتب عنه في المرة القادمة إن شاء 


الله. 


طريقة الزواج في مصر طريقة معوجة عقيمة» نتيجتها في الغالب عدم 
الوفاق بين الزوجين» يقيم الرجل معالم العرس أيامًا وليالي» ويتكبد مصاريف 
جمة لعروس لم يرها عمره» ولم يتأكد من حسن أخلاقها أو جمال نفسهاء إنغا 
سمع عن بياضها وسمنها أو مالها من الخاطبة التي تصف حسب نصيبها من 
نوال العروس وأهلها؟ فإذا أجزلوا لها العطاء صورت ابنتهم للشبان الخاطبين في 
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صورة «بلقيس الها أو شيرين بجمالها» وما هي إلا أحبولة يقع الفتى فيها؛ فلا 
لنت أن ضير بعلا تقاف ماغل الب نة أو الكره. 


فإذا سعد طالعهما اتفقا قلبًا وقالبًا ورضى كل بالآخر رفيقا له» وصفت 
لهما الأيام. هذه حال قل أن يصل إليها زوجان» ومن تمت لهماء كان ذلك 
أحدوثة في بنى قرابتهما وعند الجيران! 


أا الائ الى فدر له أن ماش حمقاء ر جاه أو رة ر ما هاه 
ما يعرفه أغلب رجالنا بالتجربة فيا ويحه! 


كذلك الفتاة إن فوجئت ببعل مدمن أو خليع أو فاسد السيرة» فيا طول 
ما تقاسي من العناء. فمسألة الزواج عندنا هي ككل أمورنا نحن- الشرقيين- 
نكلها لاقضاء والقدر والحظوظ وما شثت من المترادفات... 


وما جعل مسألة الزواج عندنا (أي المسلمين) هينة لينة إباحة الدين 
الحنيف الطلاق وتعدد الزوجات. ولكن حاشا أن يكون قصد الشارع ما نراه الآن 
من الفوضى في أدق الروابط الاجتماعية ومن نقض عهود الأسر وقلب نظاماتها؛ 
فإن الأديان لم تخلق لجلب البؤس» وإغا خحلقت لإسعاد البشر ولتقريبهم من 
الإنسانيةء أو لإبلاغهم حدها الأقصى إذا تيسر ذلك. 
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0 ا ت 

وطريقة العرب على عهد النبي 55 وما بعده في أمور الخطبة والزواج 

يقة شريفة معقولةء إذا لم يكن الحجاب حينذاك كما هو الآن. وإني أجاهر 
بأن حجابنا مقلوب» ونظام اجتماعنا فاسد أشد الفساد لا يصلح» ولن يصلح لأن 


£ 
تتبعه أمة متمدينة. 


ليس عجبًا أن نرى نساءنا وفتياتنا يتهتكن كل يوم في عرض الشوارع 
ويملأن حوانيت الباعة ويذهين في الخلاعة كل مذهب» فيكلمن سائق (الترام)ء 
ويقفن مائلات عاريات الصدور متبرجات أمام المصور (فوتوغراف)» وإذا طلب 
خاطب مستنير من أبي الفتاة أن يسمح له برؤيتها والتكلم معها وأبوها يراقبهماء 
عد ذلك أمرًا إدا“. هذا رجل وذاك مثلهء والأول تكلمه بلا مراقبةء وإغا بعلم 
من أهلها وترخيصء والآخر يريد أن يكلمها أيضا ولكن مع مراقبة أبيها وغرضه 
شريف» وهو معرفة كنه التي سيتزوج بها ويجعلها شريكة حياته ومربية ولده» فما 
السبب في منح الأول ومنع الثاني ؟ اللهم إن هو إلا الجهل والعادةء وحب القديم 


حتی ولو کان مضرًا. 


إذا اعترض أحدهم وقال: إن الفتيان أغلبهم فاسدو الأخلاق» قلت إن 
الصور والبائح أفسد خلقا من الفتى المتعلم» على أن المراقبة مانعة للفساد على 
كل حال . ثم إن خوف الفتنة أكثر في الحالة الأولى منه في الثانية؛ لأن المقام 


(۱) أمرًا إدا: أمرًا فظيعًا. (م). 
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الأول مقام هزل؛ فتضحك فيه الفتاة بلا مبالاة» وتكشف عن ذراعيها أو صدرها 
عند التصوير مثلاء وتكون في الخالب متبرجة. أما امقام الثاني فهو مقام جد لا 
تتعدى فيه الواحدة حد الحشمة» فمن أين تأتى الفتنة إذن؟ 


وعندي أنه لو اتبع هذا السبيل في الخطبة لكان خيرًاء ولقلت حوادث 
الشحناء بين الزوجين فيما بعد» وهي بلا شك نتيجة الزواج (العمياني) الذي 
نتبعه في أعز شي ء لدينا وهو أبناؤنا وبناتنا. ولا يقتصر الخاطب على رؤية العروس 
فقط ؛ فإن ذلك لا يكفي» بل يجب أن يستفهم عنها جيدا ممن يعرفون أخلاقهاء 
ويبحث عن سيرتها وأهلهاء فيتزوج منها على هدى بعد البحث والاستقصاء 
وهذه الشروط بعينها يجب أن يتبعها والد العروس قبل أن يسمح للرجال برؤية 
ابنته» فما کل راء خاطب» وما کل خاطب جاد» ورُب فتی هازل یرید اللهو 
أو فاسد يحب الاطلاع على الفتيات بغير قصد الزواج! فهؤلاء مخرّجون من 
موضوعقاء لأنتا لا نعنيهم وإغا نعني الشريقي النفس الحستي السيرة. والأب 
اف الت ع اة اا 


وهنا يعترضني فکر يجب آن أبسطه» وإن آلم بعضهم. فإن شبابنا لم 
يتعودوا احترام النساء» وذلك نقص في التربية الاجتماعية» يجب أن يتداركوه. 
لا أريد أن يسجدوا لناء بل أن يفسحوا لنا الطريق إن ازدحمت» ولينظروا إلينا 
كما ننظر إليهم أناسًا مثلهم» وليتركوا إشارات التعريض وألفاظه التي أصمت 


الزواج 

47 ۷< 
ذانناء ولولا خوف مفاجأة العجلات والدواب لسددنا مسامعنا عند كل سير في 
الطريق تخلصًا من تلك البذاءة المحرجة. فهؤلاء وأمثالهم لا أصاهرهم لو كنت 


ولگ بن اها كرون خمد اه هرن الضراط السرى. 


وقد سمعت كثيرًا عن قوم طلب منهم أن يروا خاطبًا ابنتهم» فأروه أخرى 
جميلة» وزوجوه من التي لا يرغب فیهاء غشا منهم وتروښًا لبائرة عندهم. ولعل 
أحدهم يجعل ذلك من جملة اعتراضاته على الموضوع» ولكني سبقت فقلت: 
إن هؤلاء قوم لا شرف عندهم. والشريف وغيره يظهر من معاملاته وطباعه 
وسيرته» والبحث يفرق بين الضدين» فلا يعقل أن يستمر الرجل شريقا في كل 
آمر يأتیه مع إخوانه ومعامليه» ثم تتغیر ذمته فجأًة عند زواج ابنته! إن هذا یکاد 
يون مستحيلا. ثم إن هناك قومًا یعجبون بالخاطب وبأخلاقه» ولکنهم یردونه 
خائبًا لأن المهر الذي عرضه عليهم قليل . فيا ليت شعرى» أيشتري العاقل الراحة 
با لمال أم يشتري ال مال بالراحة؟ وماذا عليهم لو كانت ابنتهم سعيدة غير غنية؟ 


إن اكثرهم يطلبونها غنية قبل كل شيء» ويحسبون السعادة تابعة للغنى . 


ومن أكبر الأسباب المنتجة لشقاء الزوجين عندنا وعدم ائتلافهما أن 


یکون احدھما راغبًا في زواج خر يعرفه أو بحبه» فیجبره هله على التزوج من لا 
يريد. وا مثل الفرنسي يقول ٣0۷0م‏ ا١٥‏ ٣1ا۷‏ أي الإرادة هي المقدرة» 
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فإذا تزوج فتی من غير من يحب فإِنه بالطبع یرید آن لا يهنأ معها وآن يعذبها من 
غير ذنب» فيقدر ولا شك على ذلك . والمغل با لمثل مع الفتاةء وذلك ظلم بين من 
الأهل لا يغتفر. 


وهذه العادة كثيرة الشيوع بين أفراد الأسرة الواحدة أو بين الأصحاب. 
يكون لأحدهم ابن فبمجرد ما تولد ابنة أخيه أو ابنة صاحبه يتفقون على أن 
المولودة الجديدة هذه من نصيب الصبي فلان عندما يكبر» ويأخذون العهود 
وامواثيق على ذلك . ورما ري الصبي تربية غير التي نشأت عايها الفتات أو رأى 
أخرى أعجبته» وهنالك الطامة الکبری. نت لا تأكل مكرها ولا تنام مكرها فلم 
تزوج ابنك أو ابنتك بالقسر والإجبار؟! را كان من يختاره الأهل أجمل وأغنى» 
ولكنه في حال البغض يكون كأنه أقبح خلق الله وأفقرهم. على أن الجمال والغنى 
ليسا من شروط الوفاق بخلاف الرغبةء فهي داعية له. 


فنتيجة شقاء الزوجين وعدم الوفاق بينهما مقدماتها الأسباب التي 
شرحت قبل وھی: 


ج مختلفي الطباع» کعالم وجاهلة وبالعکس « أو غني وفقيرة» وم مختلفو 
الدين والبلد. 


الزواج 
49 ۹ 
-٣‏ الطمع في الخنى بغير نظر إلى الأخلاق . 
>- الزواج القسري. 
-٥‏ تأويل الدين الحنيف على غير ما أريد منه في أحكام الزواج والطلاق. 
وهذه الأسبات كلها شعت لصا واحد. هو عدم الحكمة. فاذا روعيت 
شروط الحكمة والتحري قبل الزواج» فقل أن نرى هذا الشقاء المخيم على 


البيوت المصريةء الهادم لمعنى الزوجية. وخير للفتاة والفتى أن يعيشا أعزبين من 
ا کرجا فالت أا ف الخ الاب 


تعدد الزوجات 


(أو الضرائر) 


۷ - 


إنه للاسم فظيع تکاد أناملي تقف بالقلم عند كتابته» فهو عدو النساء 
الألدء وشيطانهن الغرد"'» كم قد كسر قلبًا وشوش لاء وهدم أسرّاء وجلب شرًا. 
وکم من بريء ذهب ضحیته» وسجین کان صل بليته. وإخوة لولاه لما تنافروا 
ولا تناثرواء ففرقهم أيدي سباً""» وأصبحوا تأكل الحزازات صدورهم» ويضمرون 
السوء بعضهم لبعض» یثأرون ولا ثأر بني وائل وکانوا لولاه متفقین ! 


فأفسد عليه خلقه» وکم ا کان يعده البعض رزقه» وكم أحفظ قلب والد 
على ولد» وكم علم الوشاية والحسد! فإذا ما لهوت أيها الرجل بعرسك الجديد 


)١(‏ شيطانهن الفرد: الذي لا نظير ولا مشيل له.(م). 
(۲) ففرقهم أيدي سبأً: تفرقوا كما تفرقت قبائل اليمن في البلاد عندما غرقت أرضهم وذهبت جناتهم» وأيدي 
جمع يد وهي بعنى الجارحة والنعمة والطريق. وهو مثل عربي.(م). 
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فتذ كر وراءك بائسة تصعد الزفرات يتساقط من ماقيها أمثال لؤلؤ عروسك» ولكنه 
صهرته نار الحزن فظهر سائلا. واخش الله في صغار یبکون لبکائهاء علمتهم الحزن 
فاستعاروا يواقيت" عرسك أعينا. أنت تقرع سمعك الطبول والمزاميرء وهم لا 


يسمعون إلا دق الحزن في طبول آذانهم» وكانوا من قبل ذلك جذلين. 


وهذه البادية التى أقطن الآنء لا أبالغ إن قلت إن جميع نسائها جربن 
الضرائر لشيوع عادة الجمع بين زوجتين في رجالهن» ولي من مخالطتهن ما 
يجعلني على ثقة من هذا الموضوع . 


طالما سألت امرأة من الحى هذا السؤال: «ترين هل تحبين زوجك الآن 
کما كنت غبينة قبل زواجه من غيرك؟» فکان جواب کل من سالت سلا 


وقد حقق لي ذلك بعضهن» وسمعت عن أخريات أنهن في الحقيقة كن 
يفضلن آن يرين تعش آزواجهن محمولا على الأعناق على أن يرينهم متزوجين 
بأخريات» فيا له أإلى هذا الحد يبلغ بغض المرأة للضرة؟ فليتأمل الرجال. أرى 
«القدية» حزينةء «والجديدة» كذلك . فاذا قلت للاأولى ماذا يحزنك ؟ اجات 
يحزنني ذلي وانکسار قلبي» وأنا على او ا د ا 
ولا آذباء وكنت آبذل جهدي في مرضاة زوجي أما الآن فلاء على آنه لا يزال 
ل اه ا ا ت ال و و ی 


. يواقيت: نوع من الأحجار الكرية» يستعمل للزينة. جمع «ياقوت».(م)‎ )١( 
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وأنت جميلة وأنت وأنت إلخ» وأنا لم أتزوج عليك لنقص فيك» وإغا كان ذلك 
مقدورًا. وإذا ما سألت الجديدة عن سبب انقباضها قالت: يحزنني أن أرى لي 
شريكة ومنافسة» على أن زوجي يحقق لي أنه لا يعبأً بهاء وأنه لو کان مقتنعًا بها 
لما تزوج عليهاء وأنه يريد طلاقهاء ولكنه يبقيها رحمة منه لتربي أولاده فقط. فما 
أقدر زوج الضرتين على التفنن» ولو أنصفوا لعينوا زوج كل اثنتين سياسيا أو 
اظرا استرات (ولكن الدى سف له اا ليس لا ممتمرات): 


المرأة اذا بليت بالضرة انطفاً سراج بهجتهاء والتهبت مكانه نار حقدهاء 
وذوی غصن قدهاء وزرعت محله بذور شرورهاء فإن لم تك تقية وسوس لها 
الشيطان وعلمها أساليب الانتقام والكيد. وكثيرًا ما دست امرأة السم لزوجها أو 
لضرتها أو لابن ضرتهاء فكان القضاء عليهم جميعًاء وكثيرًا ما عمدت للوشاية بها 
عند زوجهاء أو ثلم صيتها"" عند الناس» وأغلبهن يبذلن مالهن ويبعن مصوغاتهن 
للسحرة ليكيدوا للزوج ولامرأته على زعمهن. 


فزوج الشنتین غير سعید كما قد يخیل له؛ إذا تغيب لبعض شغله اتهمته 
إحدى المرأتين بأنه كان عند الأخرى. وياليت التهمة تقتصر على هذا؛ فإن هناك 
التغير والتدلل والكراهية والبذاءة أحيانًا. وإذا نسي واشترى لواحدة منديلاً ولم 
يشتر للأخرى صب عليه سوط العذاب» وألزم بأضعاف أضعافه. فما كان أحوجه 


(۱) ثلم صیتها: خدش وتشویه سمعتها.(م). 
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للراحةء وما أشد اشتغال باله. الإكثار من الزواج داء إذا تأصل صعب استئصاله. 


ولا أعذر الرجل يتزوج مرتين إلا إذا تعذر عيشه هنيتًا مع زوجته الأولى 
لسبب ما شرعيًا كان أو غير شرعيْ. فيضطر للزواج اضطرارًاء ولكن الحازم لا 
تنسيه أفراحه أولاده» ولا امرأته الأولى إن كانت لا ذنب لها. أما إذا كان يعد 
شاا مح مخضا اده آر کان کارها لها فابطاها بان فربما يجد مع غیرها 


راحة» وتجد هي كذلك عیره «وفي الأرض عن دار القلى متحول). 


والطلاق على مذهبي أسهل وقعًا وأخحف ألما من الضر. فالأول شقاء 
وحرية» والثاني شقاء وتقييد. فإذا كان الشقاء واقعًا على كل حال فلماذا تلتزم 
المرأة الصبر على الشدة وترى بعينيها ما يلهب قلبها ويدمي محجريها"؟ ألا إن 
حزيتا حرا خير من حزين أسير. وبعضهم يخادع المرأة الأولى بأن يجعلها حاكمة 
على البيت» معها مفاتيح خزائنه» ولكن ماذا تفيد مفاتيح الخزائن والحكم على 
السمن والعسل؟ وأين هذه من مفاتيح القلوب وحب الزوج؟ 


تعدد الزوجات مفسدة للرجل» مفسدة للصحة»ء مفسدة للمال» مفسدة 


للأخلاق» مفسدة للأولادء مفسدة لقلوب النساءء والعاقل من تمكن من 


(۱) دارالقلی: دار البغض.(م). 
(۲) يدمي محجريها: يدمي ما حول عينيها.(م). 
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اكتساب قلوب الغير» فكيف بقلوب الأهل والعشراء؟! 


ا ل کا کی کیل ات اکن وتاه 
بلوازمهماء يرى كل زوجة من الثنتين تجتهد في التبذير لتعجزه عن الاإنفاق على 
الأخرى» أو لتمنعه من الزواج بأخرى» ولا تلام إحدى الزوجتين على تبذيرها 
فذلك طبيعي إذ تقول ما الفائدة من اقتصادي؟ أنا أحرم نفسي ما را أشتهيه» 
وزوجي ينفق ذلك المتوفر على امرأته الثانية؟ فخير لي أن أمتع نفسي مطالبها 
كما تفعل ضرتي. أما الأولاد فإنهم eo o‏ 
من امرأتين؛ فيتضاعف عددهم» فإذا أخرجنا الأغنياء من حكمناء كانت معيشة 
الأب التوسط ار افق شك رعا لان ماعا ها غير الان الولف 
العيشة ونفقة أسرتين وتعليم أولادهما ليس بالأمر السهل. 


مفسدة للأخلاق؛ لأن زوج الضرائر دائمًا يحتال ليطمع كل واحدة في 
حبه» وهذا تكفي فيه المداهنة والتطبع . على أن زواج الضرائر في ذاته طمع وشره. 


مفسدة للأولاد؛ لأني ريت بنفسي أن كل ضرة تطبع كراهتها لضرتها 
في نفوس أولادها؛ فيشب الطفل وقد أشرب كره إخوته لأبيه وأمهم بلا مسوغ 
سوی ما زرعته أمه في عقله من مبادثهاء فمهما فعلت امرأة الأب لترضي ابن 
زوجهاء ومهما احسنت معاملته فإنه لا یفتأً یتهمها بکراهتها له» وبأن ما تعمله معه 
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من خير ومعروف فإغا هو لخوفها من أبيه» أو مداراة لما في قلبها منه! وإنك لترى 
اتان الرجل الواحد يغارون ويحسدون بعضهم البعض كما علمتهم أمهاتهم» وفي 
كلام العامة وأمثالهم الجارية ما يؤيد صحة هذا المبداً. 


مفسدة لقلوب النساء؛ لأن الأولى تكرهه بلا شك لاغضابه إياهء 
وجرحه لعواطفهاء والثانية لا تصافيه مطلقا مادام متعلقا بغيرها فهو «المنبت" لا 


أرضا قطع ولا ظهرّا أبقى». 


ويسرني أن عادة الجمع بين زوجتين كادت تتقلص الآن من بين الطبقات 
المتنورة والعالية؛ لأن التمدين والاستنارة يحرمانهاء وإن ادعوا أن الشرع يحللها. 
ولأن العيش أصبح سعيًا وتناحرًا فإذا كان أجدادنا يكفي أحدهم أن تلك عشرة 
أفدنة لينام مستريvًا‏ في بيته» ويتزوج اثنتين أو ثلاثاء فإن رجل اليوم لا يكفيه 
ماثتا فدان مع تعبه واجتهاده للإنفاق على بيت واحد صرف التمدين الحديث 


محب الظهور. 


)١(‏ المنبت: الذي يجهد دابته في السير حتى تعيا.(م). 


سن الزواج 
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بينت في مقالي الأسبق ما يجب مراعاته في الخطبة والزواج من حيث 
اتحاد مشارب الزوجين في الدين والأخلاق والمعارف على قدر الإمكان ومعادلة 
البيثات» واليوم آفرد موضوعي هذا لشرط آخر لا يقل عن هذه أهمية» وهو السن 
لملائمة للزواج. 


«الشرق» کما قال لورد کرومر في حل تقاریره عن مصر «یتم فيه بلوغ 
کل شيء متقدمًا» وهذه حقيقة جغرافية لا ريب فيها. إذ بنسبة حرارة البلاد 
يكون نضج النبات والثمار وغو الاإنسان والحيوان. هذا ناموس الطبيعة الثابت 
بغير نظر إلى تفاوت درجة العلم والعناية وما يتخذ من التدابير لإنغاء ذلك الشيء 
أو لتحسين الآخر ما يكون له أثر في البطء والإسراع» فبلوغ الفتيات في مصر 
يكون عادة في الثانية عشرة أو الثالثة عشرة لجيدات الصحة» بعكس فتيات أوروبا 


والبلاد الباردة الأخرى» فإنهن را جزن السادسة عشرة أو الثامنة عشرة ولم 
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يبلغن. وعليه فلا نقيس سن الزواج عندنا به عندهن» لأننا كما نسبقهن في البلوغ 
يجب أن نسبقهن أيضا في الزواج فضلا عن أن فتياتنا أقرب إلى السكينة وأبعد 
عن الطيش من أخواتهن الغربيات» وإنى لا أوافق بعض الأطباء الذي كتب في 
الجرائد مرة ينص على أن سن البلوغ يجب أن يكون هو بعينه سن الزواج. إذ باللّه 
ماذا تفهم فتاة في الثانية عشرة من معنى الزواج» وماذا تعلم من أمور البيت» وماذا 
تعمل لو رزقت بأولاد؟ إني أكاد أتصورها قوت هي وإياهم إن لم يكن في النفاس 
فى الرية وقد نبت الجر آن کٹ ر اللا برجن صغرات جدا بصن 
بأمراض الأعصاب (الهستيريا) وهذا هو السر في وجود (الزار) كثيرًا عندنا. 


إن الزواج ليس بالشيء الهينء ولا هو بالهزل» تظن الفتيات الصغيرات 
والراشدات أيضا أن الزواج معناه ضرب الموسيقى ونصب السرادق ليلة العرس 
ولبس الحرير وا ماس والمباهاة بالأثاث والأواني الفضية وغير ذلك من ضروب 
الفخر الكاذب والطنطنة الفارغةء ليس هذا هو الزواج يا سيدتي الصغيرة» بل 
هو إرضاء الزوج» وحسن القيام على ماله وتدبير بيته» ومؤاساة أهله وتربية أولاده 
ورئاسة خدمه» فهل تستطيعين كل ذلك؟ لا أخالك تستطيعين. 


تقص عاينا جد اتنا وأمهاتنافي بعض سمرهن أنهن تزوجن ولم تزل عليهن 
التمائم» فكن يهربن في (الحارة) ويبكين عند الجيران» ويأتين من المضحكات ما 


(۱( الطنطنة: الصخحب وكثرة الكلام.(م). 
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يبکي فهل نرید أن نر جع القهقرى إلى زمن أجدادنا؟ حرام عليكم يها الآباء ظلم 
بناتكم وتكليفهن ما لا يطقن» ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. حرام عليكم أيها 
الآباء الإإصغاء إلى أماني النساء الجاهلات» وزج بناتكم الصغيرات في سجون 
الزوجية الضيقة. حرام والله أن تتزوج البنية اليوم ي حرام 
على الام أن ڌ تقول : «أريد أن أفرح ببنيتي» فتزوجها طفلة ولا تنة تنتقي لها كفوًاء بل 
تعطيها لأول طالب لهاء ولعمري إن الزواج ليتطلب الروية والتأني» والأم ملومة 
أكثر من الأب؛ لأنها جربت الزوجية بنفسهاء وسبرت غور" مصاعبها وأتعابهاء 
إلا أن حب الظهور متأصل فينا لدرجة أننا نرمي ببناتنا في المأزق الحرج كي يقال 
عا عرس فلانة كان فخمًا وما أبهى العروس وغير ذلك من الترهات" 


والزوج قد e‏ من عروسه الطفلة» لکنه لا يلبث آن يستاء» وهي 
مظلومة لا جريرة عليها لأنها بالطبع لا تفهم ولا تستطيع القيام بحاجات منزلها 
من نظافة وحسن ذوق في وضع الأشياء في مواضعهاء وهي لا تفهم معنى 
السثولية لكنها مع الأسف مسئولة عن جميع لوازم البيت من طعام ولباس 
وغيرهما. وهي تنام مستغرقة من الغروب إلى الضحى؛ فإذا بكى وليدها لم 
تسمعه» فيقتله البكاء إن لم تقتله هي بالتقلب عليه في النوم» والطفل يحتاج 
لسهر الليل والرضاعة أفتقدر الصغيرة على حمله طول الليل وإرضاعه ومعرفة 
أمراضه وأوجاعه وحسن العناية به» يا قوم هذه إحصائيات الصحة ترينا كل يوم 


(۱) سبرت غور: : خبرت وعرفت حقيقة الشيء.( 


(۲) الترهات: القول أو العمل التافه ارخف a‏ 
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بأجلى ما يرى كثرة موت الأطفال في مصر أو إصابتهم با يعسر شفاؤه نتيجة 
جهل الأمهات بلا شك» والجهل في الصغر أكثر منه في الكبرء فإذا قرن با يستلزم 
الصعغر من الضعف وعدم القدرة على تحمل مصاعب التربية كان أدهى. 


ومن نكد الدنيا على الفتاة قاصرة كانت أو رشيدة» أن تتزوج من فتى 
صغير تابع لأبيه» وتكتفي من الزوج بأنه ابن فلان الغني» فطالما سمعنا بأن 
اخحتلاف الکنات أو سوء سير الفتى أدى إلى طرده هو وزوجه من بيت أبيه فماذا 
يفعل إن لم يكن تعلم علمًا أو صنعة قساعده على المعيشة لا جرم أن يذوقا وبالا 
أو ينتجعا"' بيت أهلهاء وتبقى هي وهو وأولادهما عالة عليهم إلى أن يشاء اللّه. 


وما يشقي الزوجين أيضا مختصًا بالسن» ن يتزوج هرم شابت مفارقه 
بشابة في مقتبل العمرء أو بالعكس فتى بعجوز» فإن مشرب الشباب يختلف عن 
مشرب الهرم» فضلا عن أن النسل الناج من أبوين بعيدي فرجة السن الواحد 
عن الآخر يأتي في الغالب ضعيفا أو لا يأتي بتاتا. وإنك إذا نظرت هرمًا وشابة أو 
شاب وعجورًا مسكا أحدهما بذراع الآخر كما قد ترى الفرنجة في طريقك أحيانا 
فإنك لأول وهلة تستنكر هذا المنظرء وتعكم إن حقا وإن كذبًا بأنها ابنته في الأول 
أو أمه في الثاني» وما يجه" النظر فهو ليس طبيعيًا. وإذا كان الله سبحانه أحكم 
أمر الملاءمة في الطبيعة فلم يخلق الجبل الوعر في السماء الرقيقة الصافيةء ولم 


(۱( ينتجعا: ینزلان ویعیشان في مکان ما.(م). 


(۲) يجه: یلفظه ویستقبحه.(م). 
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يبرا النجوم الجميلة المتألقة في الأرض الخشنة القاتمةء فلم نجمع نحن بين الأضداد 
ونخالف ذوق الطبيعة الصادق؟. 


بصديقاتهاء والهرم يفکر في علبة السعوط› والثرید» ودواء السعال فيا 


يها ا منك الثرياشَُهَيْلا الل کت بايان 


كذلك الشاب لا يلذ سمعه الشينات الكثيرة» والياآت في موضع السين 
والراءء ولا يحب زيادة مصروفاته في تركيب الأسنان المستعارة» وصبغ الشعر 
وطلاء الوجه وغيره من لوازم سيدتنا أو (أمنا العجوز)ء كما كنا نقول في قصص 
الطفولة أحبٌ فتى مرة امرأة أعجبه شكلها فخطبها إلى نفسهاء فقالت له: أنت 
فتى وأنا عجوز لا أصلح لك» فلم يقبل قولهاء وظنها مازحة وألح عليها في قبوله 
بعلاء فلم تر بدا من إجابته إلى طلبه» فلما دخل عليها ليلة العرس جلس يكلمهاء 
وإذا بها خلعت أسنانها ووضعتها على منضدة أمامها؛ فهلع قلبه إلا أنه بقى صامتا 
ينظر إليها ريثما تتم عملهاء ثم خلعت إحدى عينيها وكانت صناعية من الزجاج» 
ثم جردت رأسها من شعرها المستعار» فظهر أصلع مخيفاء وبينما هي تنزع القطن 
من درا رول الشاب قر البات معا فادتة لاذ تهر وقد كفت تدعى 
أني فتنتك بجمالي فأجابها: «يا سيدتي» نعم أهرب ویحق ا ر صت اغلفب 
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E EL ES e E 
الرجل على زوجة مثل هذه وإذا لم يغبط فلماذا تكره الشابة على تزوج الهرم؟‎ 
اللهمٌ أنت خالق الخلق ومحدد الأعمارء تزعم الجاهلات أن زواج الهرم دلال في‎ 
حیاته» وعنی بعد موته» فهل ضصمنت المرأة الطماعة أن المنية ستعدو عليه أولا؟‎ 
وهل تطيب الحياة الزوجية إذا كان الواحد يترقب للموت لرفيقه؟ وهل تصح‎ 

ا ف لے دة ا ا د وا الا ول فی 


والواجب أن لا تتزوج الفتاة إلا متى صارت أهلا للزواج كفا لتحمل مصاعبهء 
ولا یکون ذلك قبل السادسة عشرة» وتزویج الصغار لعب فيه شقاء للأمة من 
عدة وجوه: عناء ي الزوجية نتیجته دائمًا الشقاق أو الانفصال» كثرة وفيات 
الأطفال» ضعف النسل» إصابة النساء بالأمراض العصبية والأمراض النسائية 
اح 

وزواج مختلفي السن إضعاف للنسل» وشقاء للزوجين» وقلب لنظام 
الطبيعة الدقيق» فمتى يلتفت لهذا الآباء والأمهات؟ ومتى تنقشع سحابة هذا 
الشقاء عن سماء بيوتنا؟ ومتى ننظر للزواج بعين الجد والاهتمام؟ الهم أرني 
ذلك اليوم؛ فهو أمنية النفس» وسبيل سعادة الأمة وترقيها. 


)١(‏ بُغبط: يُحسد من غير تمني الأذى له.(م). 


٤‏ طلاء الوجوه 


-4- 


آلا بلقت ر باح مى عع ارتا القاهره كر وجرد ادا 
البيض في شوارعها وطرقاتها ومنازلهاء فياليت لي علم الغيب كلنا من جنس 
واحد» إما من سلالة العرب الفاتحين» أو من الفراعنةء والأولون والآخرون لم 
تؤثر عنهم الشقرة» ولم يأت في أوصافهم الصحيحة وتواريخهم ذكر لاشتداد 
حمرة الخدود وزيادة بياض الوجوه إلا ما كان مبالغة خيالاً في حبيبةء أو حقيقة 
ارت فلاا ق فمك ااه كه 0 وا ادن الاخ ال ااا 
أو لماذا نجد الدم ضاربًا في وجوه الحضريات قليلا عند الفلاحات والبدويات مع 
أنهن دائما معرضات للشمس في غدوهن ورواحهن والشمس تنقي الدم وتجدد 
الصحة»ء إن في الأمر لسرًا. نعم إن المسحوقات والمراهم وضروب الأصبغة تفعل 
بالوجوه فعالها «وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟». 


)١(‏ الخرد: النساء الحييات» وخرد جمع خريدة وهي المرأة الحيية.(م). 
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تزعم عاشقة الطلاء أن البياض حايةء ولكن هل تعتقد أن هذا الأبيض 
الذي خيل لها أنه أبيض يبقى إذا فرض أن خيالها صحيح. كلا إن هذا الأبيض 
الذي تتعمده وتجتهد في تنميقه لا يلبث أن يزرق فيصير وجهها بنفسجيًاء فهل 
سمحت ف اشفا المتغزلىن والمشببين أن الوجه البنفسجي ف مهات الجمال. 
وهل إذا لفح الحر الوجه المدهون فسال عليه العرق يخطط جداول وغدراتاء وينقل 
من كحل المحاجر إلى صفحات الخدود؛ فيختلط الأسود والأحمر» هل يُرى 
ذلك الرجه مر قا جد اا ادا فد الغق ة خر من الم آلا ار فى 
ذاتها الألوان. إن مسألة اللون مسألة اعتيادية صرفة لا أثر لها من الصحة, فأنا 
أحب اللون الأخضرء وجارتي تحب الأحمر فهل تَفضل إحدانا الأخرى من 


هذه الوجهة. 


إن هؤلاء السيدات يقلدن» ولكن تنقصهن ملكة الذوق في كثير ما 
يعملن» فإن الوجوه الشديدة البياض والحمرة يكون فيها داثمًا عينان زرقاوان 
وحاجبان أخطبان'» ويكسو رأسها شعر أشقر فتلائم بعضها بعضاء أما نساؤنا 
فإنهن بينما يصبغن حواجبهن بالسواد الفاحم إلى نصف الأنف وأعينهن» يكاد 
كحلها يخلق لها حاجبين آخرين» تراهن بعد ذلك يصبغن وجوههن بالشقرة. 
فأين الذوق الحسن من هذا الترقيع الشائن. 


)١(‏ حاجبان أخطبان: فيهما عَبْرّة» أو صفرة تخالطها خحضرة أو حُمُرَة.(م). 
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الوجه المدهون يضيع ر من معاني الجمالء فإن تأثرات النفس 
وطبائعها تنعكس على مرآة الوجه؛ فتكسبه أثرهما فيما لا يكن وصفه- في 
العينين وفي الفم وفي الابتسام وفي أسارير الوجه الصغيرة» وفي الجلد نفسه أيضاء 
ولكن الطلاء بُظهر الوجه كأنه ليس فيه حياةء ويغطي جلد المملوء معنى» وينزع 
بصاحبته ت ا يذهب بهجة الجمال» ولست 
مبالغة إن قلت: إني أعد كل طالية وجهها تثالاً من الرخام» فإذا كان حافظ 
يعجب لصمت تاثيل الطليانء فأنا أعجب لتكلم تاثيل المصريات. 


لتقف سيدة من هؤ لاء اللاتي يستعملن الطلاء بجانب تثال من عرائس 
(ستين وكموان) ولتنظر في المرآة فتتحقق من حكمي عليها. 


ضمني مجلس بصديقتين من المتعلمات المهذبات» وكنا ننتظر سيدة 
فرنسية أتت مصر لأول مرة لتسيح في الشرق وتخبر عادات أهله» فحضرت 
السيدة السائحة»ء وأخحذت تسألنا عن عاداتنا وأخلاقناء وأظنها سرت بحديثنء 
وإذا قد دخلت علينا زائرتان مصريتان (من قسم التماثيل) فبهتت السائحة» 
وخجلنا نحن الثلاث لهذا المنظر غير الجميل» وبينما كانتا تتحدثان مع صاحبات 
المنزل بالعربيةء والسائحة لا تفهمهاء كنت أسارقها النظرء فأراها تكاد تجهر 
بضحكة عالية احتقارًا واستهزاء من هاتين المرأتين. فيا ويحنا أما يكفينا أن يحكم 


علينا الغربيون بالجهل والتأخر حتى يروا ما يسجل علينا العار. وبعد أن خرجتا 
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قامت السائحة» وطفقت تقلد لنا حر كاتهماء وتشمثز لذ كر وجهيهماء ولم يسعنا 
إلا موافقتها. 


هذا الطلاء مضيع للجمال الحقيقي المعنوي والحسي ا فإنه يسمم 
ا جلد ويسد مسامه» ويجهد عضلات الوجه» فاذا استعملته سيدة وانقطعت 
عنه يومًا ظهر وجهها شاحبًا أصفر متغضتا""» وتغور عيناهاء وتسود ولا حور" . 
وعملية الطلاء هذة رما تعذرت حيتا فقد تمرض المرأة أو تتأخر فتفاجئها الزائرات» 
فماذا تعمل؟ أتقابلهن طبيعية أم تجبرهن ساعة على الانتظار ريثما تتم عملها 
الشاق ؟! 


السيدة التي تغش زوجها يجب أن تحتقر؛ لأنها تزدري بصنع الخالق 
سبحانه» وتعمد إلى تغييره» ومن يزدري بصنع الله كافر؛ لأنها تخدع الرائين 
والرائيات» والخادع يجب أن يتهن» لأنها تجني على صحتهاء وتعجل الهرّم 
لنفسهاء فهى إذن لا تدري النافع من الضارء ومن لا يعرف نفع نفسه من أذاها 
أبله لا يحترم . لأنها تجني على الآداب» فتجعل من نفسها قدوة فاسدة لبناتها. 


وإذا كان الوجه الذي هو أظهر أعضاء البدن يعمد لغش الناس فيه 


(۱) متغضتا: مجعدًا ومشنی.(م). ٍ 
(۲) الحور: هو شدة بياض بياض العين وسواد سوادها واستدارة حدقتهاء ورقة جفونها.(م). 
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فكيف بالضمير الخفي؟ إن الطالية وجهها ساقطة في رأيي» فلتغضب من هذا 
القولا من كانت غاصية انى لا بهمتى رفا التماتيل : 


ولولا تشجيع الرجال النساء في غرورهن لا تقادين فيه» فإن بعض الرجال 
يشترون بأنفسهم علب المسحوقات وأنواع المحسنات لنسائهم» وبعضهم يتكدر 
عندما پر امراته ف وجهها الأصلى وهيئتها البسيطة. 


ألا يا نساءنا اتر كن هذه العادة الذميمةء وإن كان لا يسلكن غير صناعية 
النقش بالألوان فأمامكن الورق» ليس أكثر منه» انقشن فيه صورًا ورسومًا تحلي 
جدران المنازل» واشكرن الله على نعمه الجزيلةء واعلمن أننا مصريات» فإن لم 
يكن في أجدادنا أصل العجمة» فمن أين لنا هذا البياض الناصع» والاحمرار 
الشديد. وما أحلى السمرة الجاذبة لو تفهمين معناها. إنها جميلة لأنها جميلة 
ولأنها مصرية» ولو لم يكن فيها غير المصرية والطبيعة لكفى. وكل طبيعي جميل . 


٣‏ مبادئ النساء 


المبدأ الأو ل: عدم الثقة بالزوج أو الغيرة العمياء 


— 


أول مبدأ تحفظه المرأة ا لجاهلة عند زواجها هو عدم الثقة بزوجها مهما أكد 
لها براءته من تهمة الخيانةء ومهما كان الباعث له على تغيبه عن منزله» فتراها 
إذا ذهب زوجها لديوانه ودعاه صاحب له إلى الغداء معه فلم يؤب لمنزله إلا بعد 
العصرء تراها تتكدرء وتثور زوابع غضبهاء وتتهمه إما بزواج جديد أو مصاحبة 
غير شرعيةء تراها إذا دعي للسهر مع إخوانه فتأخر قليلا بالليل تسأله أين كنت 
ولا تصدقه إذا قال الحقيقة. تراها إذا كان من ينتدب في تحقيق قضية» أو البحث 
عن جناية» وتغيب يومين أو ثلاثةء تتهمه بالتغيب عند زوجتة الثانية» فمبدأ عدم 
الثقة هذا يسبب ما تخافه المرأة» ويصير الخيال حقيقة» فيلتفت الزوج إلى ما تقول 
امرته» ولا يلبث أن يتزوج أو يخالل"؛ لأنها علمته أن هذا الأمر مستطاع له» 
وسهلته على أذنيه وروحه» بكثرة ذكره له» وشدة الضغط تحدث الانفجار. 


aa 
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إذا ركز هذا الأساس فى رأس الزوجة فصت عيشها وغيش قريتها؛ لآن 
السعادة والشقاء وهميان» فإذا تخيلت أنى سعيدة انبسط أمامى الكون» ووجدت 
بسعادتي سعادة حقيقية وصرفت الأمور على قاعدة أن أكون دائمًا جذلةء وإذا 
انقلب الأمر رأيت كل حادث هين جالبًا للشقاءء وهذا مشاهد في النساء لا سيما 
الجاهلات؛ لأن اعتقادهن ف ا شيء ل١‏ يتزعزع حتى ولو سطع أمامهن برهان 
يكذب ما يعتقدن» ولأن أعصابهن سرع تأثرّا وأنفسهن أكثر انفعالا منها عند 
الرجال. 


وقد يتفق أن يرى الإنسان سيدة دائمة الحزن مقطبة الجبين بلا مسوغ» 
وأخرى دائمًا جذلةء وكل ماحولها مثبط للهمة مزعج» فأي الأسباب عكس كل 
قضية إلى ضدها؟! إنه هو الاعتقاد والنفس . 


ا قفدت 1 لمن ف كيا فد ففدها هر ااافا لرل تاك 
العيشة المنكرة. مرتبطان اسمًا منفصلان معنى» والنساء الملتفات حول الزوجة 
يزدنها كرها له بأن يزعمن أنهن رأين خليلته أو زوجته الأخرى» وينهبن الزوجة 
الساذجة» ويطمعنها في أن ما يأخذنه منها هو لنكاية عدوتهاء وسلاحهن الوحيد 
هو السحر» فيا ضعف السلاح والمقاتل. لاذا تعتقد المرأة دائمًا أن الرجل ليس 
مخلصًا لها الود كما هي مخلصة له؟ إنها ولا شك مخطئة في ذلك التقديرء إلا 
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إذا رأت بعينها ما يثبته. وما يجسم لها خيالها لسانها الذي لا يفتأ يقلب للزوج 
مواضيع لم تكن لتخطر له» فهي تعيدها صباح مساء» وتقوم معها وتنام» تحلم بها 
وتأكل» وهي من جوارشها (أي مشهياتها للطعام) فيتضايق الزوج» لأن الموضوع 
في ذاته ثقيل» ثم هو مكرر ومعاد مرارًاء والشيء حتى الجميل إذا كرر مرارًا 
ضاعت طلاوته» وذهب رونقه» فما بالك بهذه التهمة الشنيعةء وفقدان الثقة. إذا 
تضايق الزوج من هذا الحديث وبلغت روحه التراقي ولم يفلح في إثبات براءته 
واخلاصه لزوجته لم تل امام إلا جد طريقين: إما أن یکثر من مجالستها 
ويستغني عن رأسه وأذنيه» وإما أن هيم حيث لا مضايق وحيث يبجل مع 
إخوانه» ويتبادل معهم أطايب الحديث» ولكن يستعد لسماع قوارص الكلام 
گلا للا عد ار لول في الا الاه عا ذلك ا 


هل علمت سبب تلك الوساوس؟ نعم هي الغيرة العمياء. 


الغيرة القليلة مدوحة؛ لأنها تدل على حب الشخص للاآخر» وعلى 
اهتمامه به» فإذا رأت سيدة بعلها غير مستقيم السيرةء وتأكدت ذلك من طريق 
الصدق لا من شياطينها وأعوانهاء ولم تغر عليه» فإنها لا إحساس لها والحجر 
أقرب للتأثر منهاء وأما إذا استعملت الغيرة في غير موضعها فإنها تشقي نفسها 


وتشقي زوجھاء وتشقي اهله واهلها. 


النسائيات (الجزء الأول) 
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ف يومًا أن يكلم عجوزا أو يضاحك طفلة أمام زوجته الجاهلة 
وهل إذا قصدته أرملة في إنجاز عمل لها لم تجد أكفأمنه في القيام به هل تغفر له 
زوجته هذا الخطأً العظيم في مكالة الأجنبية عنه؟ 


يجب أن لا يجعل محل للريب إلا إذا رؤيت الريبة رأي العين. قد تحمل 
الرجل سلامة نيته على أن يبوح لامرأته ببعض ما رآه في صباه أو أن يصف لها 
ملاهي باريس وغيرها من البلاد التي را کان ساح بها قبل زواجه» فيلاحظ 
وهو يقص الحديث أنها تتغير أو تسأله عدم تكملته» ولكن هل تغارين أيضا من 
الماضي أيتها السيدة» وقد ابتدأً وانتهى قبل تعرفك بهذا الزوج الشقي. 


والسيدات يلن دائمًا لفتح مثل هذا الحديث» وليس عندهن أرقى منه 
طبعًاء فتجتهد كل واحدة في إظهار المساوئ التي تسمع بها أو تخترعها عن زوج 
صديقتهاء وتظن ذلك خدمة لها؛ لأنها توقفها على مبلغ إخلاص زوجها لهاء فإذا 
فرض وكانت هذه المساوئ حقيقية. فان تلك الصديقة الحاهلة تضر صديقتها من 
حيث تريد لها النفع» وتسبب شقاء أسرة بأكملهاء وإذا كانت اختراعا وافتراء 
على رجل بريء فما كان أجدر هذه الصديقة بضبط لسانهاء وهو لا يكلفها أكثر 
من إطباق فكيها. 


وقد شوهد كثيرًا أن اختلافات وخصومات جناها أرباب الأسر المتفقة 
المتحابة من أمثال هؤلاء الواشيات» فإذا علم الزوج أن امرأة صاحبه أو أمه أو 
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قريبته هي التي غیرت عليه زوجته» واکفه ر" من غيم حديثها جو سعادته ووفاقه 
لا يسعه وهو مصيب إلا أن يأمر ذلك الصاحب بحجز تلك المنتمية إليه عن 
الإيقاع به. وعن الدخول إلى منزله؛ فتؤلم هذه الإهانة صاحبه وتوجعه» وربا 
بعت هما جل الرداد: 


الغقة ما أحلاها بين الزوجين» حتى وإن كانت على غير أساس؛ لأن 
الزوجة إذا تحققت انحراف زوجها عن الصراط السوي فاعتهة آلا بالاطف 
والمحاسنةء فإذا لم تفلح ملاينتها فماذا تعمل؟ إما أن تبقى معه إن كانت ترجو 
م و و ی که و ای ر کات 
معاشرته بسبب حبها له» أو لارتباطهما بأولاد» أو لانقطاعها من الأهل والإخوةء 
فأولى لها وقد تحتم عيشها معه أن تفرض أنه مخلص لهاء وآنه لا يتغيب إلا 
لأشغال نافعة لمستقبلها ومستقبل أولادهاء وأنا على يقين أن هذا الفرض متيسر 
وسهل جدًا لمن تبغيه» وجالب لطمأنينة وهدوء بال لايفرقان كثيرًا عن مثلهما 
الصحيحن . 


(۱) اکفهر: اشتد ظلامه.(م). 
(۲) بتّت: قطعت .(م) . 


1 مبادئ النساء 
المبدأ الثاني : بغض أقارب الزوج أو الأسرة 


-۱- 


ما يطرب له النساء أن يكون أزواجهن لا أهل لهم» فترى الخاطبة أول 
ما تذكر حسنة للشاب الراغب في الزواج سيان صدقت أو كذبت أنه لا أهل 
له» وتبالغ بقولها: «إنه مقطوع من شجرة». معاذ الله أيجب أن تفنى أسرة بأكملها 
والاحتياج للمخالطة ضربة لازب"'. والمرأة تقيل للاستناس كما ييل الرجلء 
وتعتز بالأهل كما يعتز هو» وتدرك معنى القرابة والصلة. إذن فماذا يجعل المرأة 
تحترم هذا المبدأ فتاة وتتجاهله زوجة» أو اذا هي تحب أقارب نفسها وتبغض أقارب 
الزوج وتحمله أيضا على مجاراتها؟ إن هي إلا الأثرة أو التنازع على الساطة. 
الزوجة تريد أن تكون حاكمة بأمرها مطلقة التصرف في شيئين عزيزين عليها: 
قلب الرجل والبيت. فإذا كانت وحدها لا يعيش معها من أهل زوجها أحد 
ظنت أنها نالتهماء أما إذا عاشرتها حماة أو أخحت لزوجها أو ابنة له من غيرهاء 


)١(‏ ضربة لازب: ثابت وشديد.(م). 
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فهناك تنازع البقاء والبغض الذي لا نهاية له. كل تريد أن تستأثر بالسلطة على 
المملكتينء وتجتهد فى الفوز بقلب الرجل أولا فإذا ما وفقت له نالت الأخرى بغير 
كبير غناء. ولا تخلو إحدى المتنازعتین من خطاً وصواب؛ إذ لا يمن أن تكون 
الواحدة على خطأً محض والأخرى على صواب صراح» ولو علمتا لرضيت كل 
منها بقسمها من حب الرجل فالحب البنوي غير الحب الزوجي» وإذا ابتغت 
امرأة أن تغير على الاثنبن كانت مخطئةء وتعدت ما وراء حدها. 


إذا أرادت الزوجة أن لا يحب زوجها أمه ولا يحترمها ولا يتكفل بلوازمها 
وهي محتاجة إليه فقد أثمت. وكذلك أمه إذا حسدت زوجة ابنها على ابتسامة 
ألقاها عليها زوجهاء أو تغشمرت”' وأرادت أن تجعلها كالصنم لا رأي لها بينهماء 
فهي أيضا قد تناهت في الظلم والقسوة. 


نساء اليوم غير نساء الأمس» وأذواقهن تختلف باختلاف الزمن» ولكن 
إذا تحتم أن تعيش فتاة الجيل الجديد مع حماتها ذات الفكر القدي فما العمل ؟ 
المخاصمة ا ف ا ات الط الجاء ما 
النساء المهذبات فلا يبعد أن يختلفن في الرأي» ولكنهن يصرفن الخلاف حالا 
ولم تسمع واحدة من الأخرى ما يغيرها عليها. 


)۱( عت ال الأمور بشدة وغلظةء وورد ف کتاں «درة الغواص في أوهام الخواص» لأبي محمد القاسم: 
الصَوَاب أن يقال : تغشمرء وَهُوّ متغشمرء بتقدي الميم على الرّاء.(م). 
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التساهل أول ما تجب مراعاته في الأسرة واللطف أجمل صفات المرأة 
ترى الزوجة وضع هذا الشيء على اليمين» وترى حماتها وضعه على الشمال» 
فلتتساهل الزوجة؛ فإنها أصغر سنا ولتبين آراءها فيما تختار بلطف وتواضع» 
واللن. كفيل رة اللافه. آما اذا تشبفت وأظهرت كبرياء التمدتات 
وأصغرت حنكة حماتها وتجاربها بجانب تمدينها الحديث» فرما وصل الأمر إلى 
أوخم العواقب. وأصعب قضية يحكم فيها الرجل هي التي بين أمه وزوجه؛ لأنه 
إذا أرضى أحد الخصمين أغضب الأخرء وأمامه أم واحدة» أما النساء فغير زوجته 
كثيرات» فتدور الدائرة في الغالب على الزوجة ولو كان رأيها صوابًا. 


الزوجة التي أول ما تدخل البيت تفرق بين أعضائه المتحابين المربوطين 
بصلة الأمومة والأخوة شيطان رجيم . يجب عليها أن تتذكر أنها لم تأت إلا من 
قریب» آما هؤلاء الذين معه فمنهم من ربته وتعبت فيه إلى أن صيرته رجلا 
ومنهم من يفضله على نفسه ويفديه با يعز» وأحدث واحد فيهم أقدم منها حبًا له 
وارتباطا به. والغریب أن كل امرأة من هؤلاء العجائز کانت تکره حماتهاء وترید 
أن تحبها امرأة ابنهاء ولكن الجزاء الحق من جنس العمل . 


وإذا سألت الأولاد وجدت أغلبهم یحبول اء أخوالهم اشد عا یحبون 
أُولاد عمهم» وهذا ناشئێ ولا شك عن حب آمهم لأقاربها وبغضها لأقارب 
زوجهاء على أنهم بعيدون عنهاء ولا ينازعونها السلطة التي تخاف عليهاء ولكن 
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كره واحدة سرى في جميع من ينتمون إليهاء فالزوجة تكرههم بحق أو بغير حق . 
فضلاً عن أن أهل الزوج يحبون الرقابة على امرأة قريبهم» وقد ذكرنا أنها عدوة 
الرقابة والتقييد ومبادئها استقلالية مطلقة. على أني لا أفهم كيف تزعم المرأة أنها 
تحب زوجهاء ثم هي تبغض أقاربه؟! إن هذا تناقض غريب. فإذا كان ادعاۋها هذا 
حقيقة وجب أن تحبهم وتحتمل من أجله كل صعب مهما كلفها ذلك الاحتمال. 


تنازع الرئاسة على البيت أحد سببي البغض» والسبب الآخر تنازع 
الرئاسة أيضا ولكن على قلب الرجل . ألا فلتطب نفسًا كل امرأة غيورء فإن حب 
الزوجة المكتسب الظاهر غير حب الأهل الغريزي الدفين. ۴ له صفة خاصة 
به تجعله لا يقل أهمية عن الآخرء وهما مختلفان» لا تدل كثرة أحدهما على قلة 
الآخر» فهما منفصلان تام الانفصال . 


فالزوجات المحمدينات يجب أن يخفضن قليلا من غلوائهن» ولا يبخلن 
على الحاكمة القدية في البيت بشيء من السلطةء لأن من تعود الحكم يصعب 
عليه أن ينزع منه» وأمهات الأزواج أولى لهن أن لا يتشبثن كثيرًا بأرائهن العتيقة» 
فكل زمن يقتضي إصلاحًا مغايرًّا ما قبله» والصلاة والصيام خير لهن من إلقاء 
مسؤولية البيت وتربية الأولاد على عواتقهن» لأنهما مريحان في الدنيا مكسبان 
أجرًا في الآخرة والسلام. 


مبادئ النساء 


المبداً الثالث: المباراة والإاسراف 


1 - 


تاز الجيل السابق على أخيه الحالي بقلة اللزوميات ورخص أسباب 
العيشة» كذلك له ميزة أخرى لا أعرف ألاحَظها الجمهور أم لم يلاحظها؟ 
وهي لزوم كل طبقة من الناس حدها من جهة الغنى والفقر» فلم يكن الفقير 
ليستنكف من خحصاصته» ولم يكن المتوسط يقلد الأوسع رزقا والأعظم جاهًا كما 
وتأثير شدة الضغط عليهم. 


نفقات الأسرة اليوم كثيرة في ذاتها؛ لتعدد الحاجات وغلائهاء كثيرة جدا 
لأننا تانق ف الكماليات الزائدةء ونحکی الغير فيها من هم أوسع ثروة» وأفخم 
مظهرًا ولا مبرر لنا في ذلك إلا الحرية الشخصية وحب التقليد» أما الحرية فنعمة 
من الله ورحمة» وأما التقليد إلى هذه الدرجة درجة التلف فليس من العقل في 
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شي ء» الله إلا إذا ابتغينا به تأييد مذهب دارون في النشوء والارتقاءء ولا أخالنا 


نبغي التسجيل على أنفسنا بأننا وحدنا من سلالة القرود. 


إذا استثنينا الطبقة السفلى من النساء فإننا نكاد نرى الباقى من الوسط 
والثريات شبيهات في الملبس والزينة» تضارع الواحدة الأخرى في عدد الخدم 
وكمية الأثاث ونوعه» فهل يكن أن نكون كلنا في درجة متساوية من الغنى؟ هذا 
يستحيل» وإذا لم نكن متساويات في ماليتنا فمن أين نسد هذا العجز في النفقة 


عن الاإيراد؟ جواب صغير مفهوم» من الرجل أبا وزوجا. 


إذا تزوجت الواحدة منا كلفت أباها ما لا طاقة له به» كي لا ينقص 
جهازها عن فلانة جارتهاء أو قريبتهاء فإذا قدر فنعم القادر لا انتقاد عليه» ولكن 
إذا عجز فمن خرق الرأي أن يستدين ليكسب فخرًا كاذبًا أطول مدته يومان. وإذا 
تزوجت لم تشأً أن ترى صاحبتها تشتري عشرة أثواب وهي لا تشتري إلا أربعة 
مثلاء وكيف تجد عند جارتها حمس خادمات فيهن الأوروبيات وليس في بيتها 
إلا واحدة مصريةء وهي تكفيه. فهي دائمًا تزن نفسها ميزان الغير لا تفتاً تقلده 
مهما فعل» فإذا لم يكن لها ميراث رفيع خاص بها يصرف في ماربها فإن هذا 
يحمله الزوج المسکین ولا راحم له» یصرف دخله کله وفي الغالب لا یکون له إلا 
جعالته" الشهرية دخلا ويحمد الله إذا لم يستدن على حساب الشهر التاليء 


فإذا فصل من الوظيفة أو لحقه ما يستلزم النفقة كالهرّم أو المرزض لم يجد شيا 


(۱( جعالته: راتبه أو أجره.(م). 
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يعتمد عليه إلا رحمة رب العالمين. 


علة المباراة الحقيقية هي الحسد يأكل القلب» ويكثر الهم» فلا تطيق 
صاحبته أن ترى أجمل منها هيئة أو أغنى مظهرًا وتهتم في أن تكون هي المشار 
إليها بالبنان في المجالس» ويسكرها الطرب إذا ذكر غناها واقتدارها على اقتناء 
العربات الحميلة والخدم الكثيرء وبعضهن تبيع حليها أو شيا من أملاكها لتشتري 
سيارة (أوتوموبيلا) أو لتسافر إلى أوروبا لا لأنها تحب السياحة أو تستفيد من 
اللأسفارء ولكن لأن غيرها فعلت ذلك» ولو تأملنا لرأينا أن الإنسان مهما حاول 
أن يجعل نفسه الأول في صفة ماء فإنه لا يلبث أن يرى أعلى منه وأمكن في تلك 
الصفة بعينهاء تبذل سيدة كثيرًا من مالها ووقتها للتفتيش عن أجمل عقد في 
القاهرة فتجده ولكن لاتدوم أوليتها به أكثر من أن ترى أخرى عليها عقد أنفس 
أتت به من الأستانة أو باريس مثلاء وإذا تطلع المرء لغيره لم يقتنع قط جا عنده. 


أرى آنه لا يجمل بالسيدة العاقلة أن یستحکم منها داء التقليد؛ لأنه 
يدل على صغر النفس والإحساس بصغرها (وإذا ذعت المحاكاة هنا فإني لا 
أقصد المعتدلة منهاء فقد تكون لازمة أحياتاء وإغا أذم المتطرفةء ولذلك وصفتها 
بلفظة داء). وإذا كنت بارعة رشيدة فلماذا لا أبتكر في ملبسي ومنزلي ما يجعل 
غيري من النساء يقلدنني فيه بدل أن أجري دائمًا وراء ما يفعلن. 
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يقول الحديث الشريف: «الناس بخير ما تباينوا» وهي حكمة بالغة. 
أو هي كل نواميس العمران ولباب نظامات الاجتماع» وإذا كد الاقتصاديون 
أذهانهم وألهب الاجتماعيون أدمغتهم يستنبطون القوانين ويسنون النظامات 
لصالح بني البشرء فلن يأتوا بأجمع للحكمة ولا أدعى لسير هذا العالم سيرًا 
اليا منتظمًا (ميكانيكيًا) أحسن من هذا الحديث على إيجازه. وعليه فلا يكن أن 
يتساوى البشر» ولا مكن من الأسف أن نكون كلنا غنيات» نحن نريد أن نظهر 
كلنا مظهر الموسرات «وهل بالفقر من عاب». 


الفقر وحده لاينزل الانسان من رفعته» فالاعتبار بالنفس والفضائل لا 
باليسر وعدمه» ماذا يضر المجتمع الإنساني إذا كنت أفقر من صاحبتي أو كانت 
هي أفقر مني . بل ماذا تفيد محاكاتي لها إذا كنت لا أستطيعها معناها الصحيح»› 
هي تقدر أن تتجمل بالثياب الحريرية وا ماس الكثير من مالها وفضل الغنى عليهاء 
ولكني قصيرة اليد عن الإتيان ثل ما عندهاء أفليست القناعة إذن خير ذخيرة 


ارات 


وقد تکون امرأة مثرية جميلة الملبس» يعجبك منزلها ويبهرك انها 
وتكون مع ذلك شحيحة لا ينال العاجزين نفعهاء أو تكون فظة سيئة العشرة» 
وتكون أخرى غير جمة امال ولكنها جمة الفضائل محسنة على المعوزين» فأي 


النافع من الأمور؟! 
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المباراة تستدعی اللإسراف» والإاسراف يعجز مالية الزوج ويثقل کاهله 
بالديون» والمرأة التي تضطر زوجها ليصرف عليها أكثر ما يستطيع لا تخلو من 
أحد باعثين: إما أن تكون تفعل ما تفعل غير عالمة بعواقب التبذير» فهى إذن 
كثيرة الشطط جاهلة لا تصح أن تكون مدبرة للبيت وللأسرة. وإما أن تكون عالمة 
بمصير مالية الزوج وتفعل ذلك مختارة کما یفعل کثيرات؛ کي لا يوفرن للرجل 
ما يكن أن يتخذه في يوم من الأيام مهرًا لحليلة جديدة» أو خليلة عنيدة» فهي 
مزعزعة اليقين كثيرة الشك تقدر البلاء قبل نزوله ولا بلاء إلا التزوج مثلها. 


وأكثر ما تنزع المرأة للإسراف في مال الزوج إذا كان لها ضرة تقتسم 
معها فؤاد الزوج وماله» فإنها تصرف بحساب وبغير حساب كي لا يجد ما يقوم 
جصروفات ضرتهاء أو كي تنتقم منه لنفسهاء ليعجز عن الجمع بين اثنتين ويندم» 
وتحسب أن عجزه وندمه يجعلانه يكتفي بها وحدهاء ولکن ما أدراها أنه إذا أراد 
حذف إحدى الثنتىن من جدول نسائه لعلها هي تکون المحذوفة الخاسرة. 


وعلى ذكر التصرف بال الزوج أصرح باستهجان عادة التوفير السري 
الذي يأتيه كثير من النساءء ويحسبن ذلك محمدة» فيشترين با يوفرن حليًا 
ولباسًاء ويزعمن أن أهلهن أتوا به لهن» أو يصرفنه في السحر والخرافةء وفي ذلك 
منقصتان: نقيصة الكذب» ونقيصة السرقةء وأسميها سرقة؛ لأنها لا تفرق عن 


سق اللو الع وا کات ا ي أ م ا ا ف اللوم كا 
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عن كونهم غرباء عن المسروق منه فإنه قد يعثر بهم فيعاقبهم» أو على الأقل لا 
يهتدي إليهم» ولكن يدري أنه فقد شيا أما السرقة الأخرى فإنها من أقرب 
الناس إليه» وألصقهم به» ثم هو جاهل بالمرة قد لا يهجس بها. فإذا وفرت المرأة 
شيئًا فإن ذلك يعد مهارة لها واقتدارًاء ولكن لتّره لزوجها؛ فيعطيها إياه عن طيب 
خاطر وسماح» فذلك أهنأً لها وأشرف . 


والخلاصة أن الغنى ليس متيسرًا لكل فرد؛ فأولى أن يلزم کا 
لثلا يكون مثلنا كمثل الضفدع التي أحبت أن تبلغ كبر الثور فاستعانت بالماء 
فانفجر جوفها فماتت» ولتعلم المرأة أنها وكيلة الزوج في ماله وبيته» والوكيل يجب 
أن يكون أميتا تقيًا وإن التكالب على المباراة صفة مصغرة للنفس» وإني لأزعم 
أن رجالنا وأبناءنا يقل فيهم الباحث» ويندر المخترع» أو لا يكاد يوجد لأننا 
متشبعات بحب التقليد لا تتجدد همتنا بالبحث والاستنباط» فيكون لهم من 


زوجیتنا وأمومتنا محك لأفكارهم أو اة ومتال حسن . 
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المبدأ الرابع : سرعة الغضب والتهديد بالفراق 


1۳ - 


اتحاد الزوجين وارتباطهما با لحب الصادق هما السعادة الكبرى التي 
نفتقدهاء والتي لا غنى لأحد المتزوجين عنها ولو رأى سعادة أخرى في غير ذلك . 
فالمموّل الذي يحسب نفسه سعيدًا إذا أحرز الملايين» والعالم الذي يغبط نفسه 
إذا اشتهرت تعاليمه» والسيدة التي ترى هناءها في اقتناء النفائس» كل هؤلاء 
مع فرحهم با وفقوا إليه لا يستغنون عن تلك المحبة الزوجيةء ولا يستكملون 
سعادتهم وهي ناقصة؛ لأن الإنسان مهما قويت إرادته لا يستطيع أن يتفرغ 
لأعماله ويفكر وعنده شاغل يزعجه» ولشد ما يقاسي أحد الزوجين من تنغيص 
الآخر له. 


ومن أكبر دواعي الكدر والتنغيص أن تنفعل الزوجة لأقل كلمة» وترجع 
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الايد الان خا عد غا ما معا وا کي 
فکما ترى الرجل يحلف بالطلاق کل ی ا م من یت 
ا اا سات مدد ا ا اال کے ی فا 
يريد أحدهما بذلك بث خوف الفراق في نفس الآخر لي لیخشاه» وما من زوجين 
مرتبطين برابطة ما إلا ويخشيانه» ولكن فاتهما أن ذكره ساعة الغضب ما يثير 
العواطف ويعلو بالنفس إلى سماء عزتهاء وكيف يرضى إباء المهدد وغيظه محتدم 
أن لا يطلب مايُهدد به» ويستخف بالعقاب» وإن عظم فينسى الحقيقة والصالح» 
ويدوس العقبى تفاديا من ضيم نفسه المثارة الهائجة. ولا يشجع النفس الجائشة 
أكثر من تذ كيرها بالخوف» كالجند ل 
منه» تراها أكثر ماترمي بنفسها في حلق الموت حينما ترى نار الحرب مستعرة 
متأججةء فشدة الموقف تذهب الخوف وتبعث على الإقدام» والغضب كذلك إذا 
ا له العنان ملك صاحبه» ورمى به إلى حيث لم يقدر وهو حليم» والمرأة التي 
تتغنى دائمًا بذكر الفراق لأقل خلاف يحدث بينها وبين حليلها أو بينها وبين 
أهله» قد لا تأمن أن يصدر عليها حكم الفراق المؤبد من زوجها ساعة الغضب» 
وهي لم تکن لتعضده با جد وإنما كان TT‏ 


معت أن ادىئ التساد كانت طالب الفاق من ق بها كلما شج 
اما حلاف بيط او كلما كدرها اها وقد شت ات بذلك الطلب مرةء 
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ولحت فيه» وألحفت فيه ا فسألها الزوج هل تبغي الطلاق حقيقة؟ 
فأجابت: نعم. فلم يسعه إلا أن أخذها إلى القاضي ليترافعا إليه ويتخاصماء 
ود سو چ راف القاضي أنها مصرة على تنفيذ رغبتهاء فأصدر حكمه 
بالطلاق» ولم یکد یتم کلمته حتی صرخت وأعولت وندمت على ماجنت» ثم 
طلبت أن ترد إلى زوجها ثانية. فما هذا التناقض واللعب؟! إن هذه المرأة مثلها 
کیرات يجين على اتقسهن وأولادهن بعرت اسرا كانت ملمة لورلا احم 
واللين . إذا تعسر عيش المرأة مع زوجها صافيًا تعذر إذا طلبت الفراق» وأما إذا كان 
ذلك تجنيًا ومزاخًا فالزوجة أحكم من أن تفصم عراها في التجني والمزاح. 


الوالدان أو الهل لا يزوجون ابنتهم إلا وهم راسمون لها خطة سعادتها 
المستقبلةء ومقتنعون بهاء ومقررون هدوء بالهم من جهتهاء فما أحراها أن تحقق ما 
يرجون وهي بزواجها قد انتقلت بالطبع إلى دار غير دارهم» وعش لم تدرج فيه 
من قبل» فكان الواجب بطبيعة الحال أن تخفف مسئوليتها كثيرًا عن عاتقهم» أما 
وهي تشکو لهم ما لا يوجب الشکوى» فإنها تبدل صفاءهم كدرًا وتأتي بعکس 
ماکانوا ینتظرون. 

يجب أن نقرن رقة شعورنا وسرعة تأثرنا بفضيلتي الصبر والحلم؛ لأننافي 
منازلنا بين استقبال الزائرات وزيارتهن وترتيب الأواني وجلائهاء ولعب الأطفال 
والذهاب من اليمين إلى الشمال» والاضطجاع على الفرش الوثير -من مزركش 


)١(‏ ألحفت: أت في الأمر بدون حاجة حقيقية إليه.(م). 
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وحرير - لا ندري مايكابده الرجل من الآلام من تعنت الرؤساءء وما يقاسيه من 
العذاب في غلاء المأكل والشراب» ربا كد فكره وأنهك قواه ولم يصادفه التوفيق 
وأخحطأه الرزق» وهو لو لم يكن له إلا نفسه فقط لرضي باليسير» ولكن ماذا 
يفعل ووراءه أم وأولادء أو قلب وأكباد أيت ركهم يتضورون جوعا وهم لم يألفوا 
إلا الرخاء؟ أفمن كانت هذه حاله يشتغل ليحفظناء ويتعب ليريحناء يصح أن 
ف الس ا ل ع وو د 
النصب؟! 


كل شريكين قد يختلفان اختلافات بسيطة» ولكنهما لايذيعانهاء ومن 
أحق بكتمان السر من شريكي الحياة - أعني الزوجين - والحازم من لايجعل 
للاختلاف الصغير محلا من اهتمامه» بل يزيله جرد الفراغ من التكلم فيه 
فإذا ما اختلف زوجان أديبان في تقدير حسنات الشاعر الفلاني» أو تفضيل هذا 
المذهب على ذاك» واحتدم بينهما الجدال وبدرت من أحدهما كلمة شديدة 
للأخر» أفيغضبان ويسببان الفراق لأجل ذاك الشاعر أو ذلك الحكيم صاحب 
المذهب؟! وهما لا يدريان كما قال أبو الطيب المتنبي: 


أنام ملءَ جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم 


بقيت لي كلمة عن هؤلاء اللاتي يغضبن ليقبضن ما يبقى لهن من 
الصداق عند آزواجهن» وهي عبارة شائعة كثيرًا عند بعض الطبقات» أَمَّا قبحها 
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فجليّ لأن المرأة بذلك تبرهن على أنها تقدر النقود أكثر من الحياة والسعادةء وهذا 
جشع لا يليق الا بامرابين ومهووسي المال» والمرأة يجب أن تكون ملك اللطف 
ومثال الرقة والنزاهة» وبعضهن يتذرعن بالغضب والاحتماء بالأهل ليصالحهن 
الرجل» والعادة أن يصالح الرجل زوجه بقطعة حلي وثياب كثيرة» فما أسخف 
هذه العقول» تفدي المرأة راحتها وعناءها وسعادة أولادها بذلك المتاع الفاني. 


وقد تغضب المرأة أيضا لتجرب محبة زوجها لهاء وترى من آيات الود 
شيئًا جديدًاء ولكنها في غنى عن هذه المخاطرة والتجربة الصعبة» لأنها تعلم مبلغ 
حبه لها من أحواله معها. 


امنزل لا بهاء له إلا بالمرأة» كما أن قوامه الرجل فترك المرأة بيتها يمسخ 
ذلك الهناء المرفرف عليه ويسبب حزن الأولاد وانقباضهم» كما أنه يتلف وتعبث 


به أيدي الخدم؛ فيخسر الرجل خسارة مضاعفة. 


طريق الكذب والتمويه هذه وعرة المسالك غير مأمونة دائمًاء فإما أن تقرر 
المرأة أنها ستعيش مع زوجها وتشاركه السراء والضراء فتحتمله ولا تحنق عليه 
لصغير الهفوات» فلا يلبث أن يندم إذا كان أساءها ويعتذر لهاء ويغفر أحدهما 
غلط الآخرء ويزيلان أثر كل خلاف بينهما؛ فيعيشان سعيدين ويتحتم على 
الزوجة إذن أن لا تسرع الخطا نحو منزل أهلهاء بل تظل في منزلها تديره» وإما أن 
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تغضب وترجع لأهلها حين ترى أن لا خير في البقاء مع رجل فظ سيئ الأخلاق 
فتفارقه إلى الأبد ولا تعود ترى وجهه البتةء أما الذهاب والاياب فأعده طيشا لا 
يليق بعاقلة مهذبة تعلم عواقب الأمور. 


مساوئ الرجال 


(الطمع) 


-1£- 


أريد ما كتبت وما أكتب في الجريدة بعنوان النسائيات» تخفيف ويلات 
الزواج على قدر الإمكان» وقد بينت في مقالاتي السابقة ما يرجع منها إلى المرأة 
واليوم أراني مضطرة لأن أكتب عن الرجل؛ لأنه أحد طرفي الزواج» ولأنه كثيرًا 
ما يظلم ويطغى» ولست أقصد كل رجل على الإطلاق» كما أني لم أكن أقصد 
كل امرأةء وإنغا الكلام على من فسدت أخلاقهم (وهم مع الأسف كثيرون) 
فسببوا شقاء النساءء وهدموا بناء الزوجية. 


انقلبت الحال» وصارت الفتاة بائرة في سوق الزواج إلا إذا شفع لها غناهاء 
عكست آية الإسلام واستبدلت بها عادة لم تأت في شرائع النصارى ولا اليهودء 


وإغا اتعوها عة وصلالا. 
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ازداد طمع الرجل؛ فملك عليه حواسه» فصار ينام يحلم با مال ويقوم 
يشتغل له» ولا عيب عليه في ذلك؛ وإغا الذي اة اه زادت خميرة جشعه» 


«ماذا عندها؟» کلمتان لفناهماء وهما ول ما يفتح به للخاطب» وقد لا 
يسأل غير هذا السوال. فأبو العروس الذهب وأمها الفضة وأخلاقها التحاس 
وسمعتها الطين ومعارفها العقار» متى وجد ال مال صحت المصاهرةء ولزم الزواج» 
وإلا فتبقى الفتاة إلى أن تسن وتدفن معها طيبة قلبهاء وحسن عشرتهاء وقدرتها 
على تربية أولاد بررة» ربا كانوا لو ظهروا في العالم نافعين . 


يلبث إعجاب الرجل بزوجه وغناها قليلاء ثم يتحول إلى استبداد 
واغتصاب؛ فیجبرها على أن توكله على مالها توکیلاً شرعيًا لیتصرف فيه على 
هواه» فیبدده على ملاهیه وخلیلاته» أو يتذرع به للظهور في مظهر الموسرین. ورب 
معترض يقول: لاذا تستحل المرأة مال الرجل وتحرم مالها عليه؟ فهل فاته أن 
الرجل مكلف شرعًا بالإنفاق على زوجته وعيالهء أما المرأة فلا؟ اللهِمٌ إن كان 
محتاجًا وعند المرأة فضل فليس من المروءة ولا الحنان أن تت ركه يقترض من غيره 
ولا تعطيه هي ما عندها وتعتبره شریکا لها في کل شيء» على أن ذلك تکرْم منها 
Eee e a e 2Y‏ 


من رجل کان يفي بيته» ثم عضه الدهر فأعسرء فلا يصح أدبيًا ولا اجتماعيًا أن 
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تتخلى عنه وقت عسره» أو تبخل عليه الها إذ هما شريكان في السراء والضراء 
فضلاً عن أنها لو لم تكن ذات مال لوجب عليها أن تساعده ما تستطيع فيما لا 
عاق الخرف» فمساع ال اة رجا انال واجة دا اع بعك يسر اشر کت 
فيه معه» بشرط أن تكون تلك المساعدة في غير ضرر عليها أو إفساد له. أما إذا 
كان من يلعبون الميسر» أو ممن يقضون حياتهم بين القناني والقيانء فأحر بزوجته 
أن لا تقرضه فلسًا واحدا. 


وهناك آخرون تحل لهم أخلاقهم أن يجازوا الإحسان بالإساءة» فبعد 
أن يبددوا ثروة نسائهم ويلحق أصفرها أبيضها يكافئونها بضرة جديدة» وبشس 


الجزاء! 


مال المرأة يجب أن يبقى لها ولكمالياتها وترفهاء وهو على أي حال يوفر 
على الرجل بعض النفقة. وإذا اتحدا ولم يتفارقا فا مال باق لأولادهماء فأي ضرر 
عليه في ذلك؟! وهل الأنفع له أن يبدده ويحتاج لغيره؟ أو أن يوفره فيجده كنزا 
لم يتعب في الحصول عليه؟ وهي إذا فی لها وأیقنت بحسن نيته لا تضن عليه 


لا أعد الرجل دا مروءة ونخوة وهو يبیع حلي امرأته ويجردها حتی ف 
حال عسره؛ لأنه لا معنى لرجوليته ووصفه نفسه بالقوة والنشاط مع اعتكافه 


على الکسل ٠‏ ولاذا لا يقب له عن .عمل برتزق مته وهو لا متعه عن الارتزاق 
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مانع إلا أنه وکل . لا یعذر الرجل على مد يده لمال زوجه إلا ذا کان له من ضعفه 
وعدم اقتداره على العمل مبرر. 


على أن هذه المسالة من القيد بحي يسهل عندها ذب الضب: فان 
بعض النساء يهددن بالفراق إذا لم يعطين أزواجهن ما يطلبون. ويذ كر لهن الزواج 
إرهابًا فأي الأمرين تختار المرأة البائسة؟ لاشك أن إعطاءها المال أهون الشرين»› 
ولكن أتأمن غدره بعد أن أظهر لها أنه قادر على إتيانه في أي لحظة وهي لا تعلم؟ 
الله إن رجلا هذه أخلاقه مع زوجه» وهذا مبلغ جشعه» خلیق بن يُفارق. ولکن 
المداراة ما أوصى به النبي ببّ. فلتداره ما أمكن فذلك خير لهما من الخلاف 
وأو للهراة التي تشك في أمانة زوجها الطماع أن تو کله توکیلا مدننًا فقط لا 
شرعیًا کما یرید» فتکون وسطا بين الطرفين تحفظ العين من الضياع» وتتساهل 
قليلاً في الريع» المرأة مظلومة دائمًاء إذا كانت فقيرة لا برغب فيهاء وإن كانت وارثة 
يطمع في مالها. والوارثة مظلومة أيضا فإما أن لا تتزوج لتأمن الطمع والطماعين 
وإما أن تتزوج على غير بصيرة كعادتنا. ولو كان للخطبة والزواج عندنا نظام آخر 
لأمكن التحقق من أخلاق الخاطب وقييز الرجل ذي المروءة من الشره الزني. 


)١(‏ الزنيم: اللئيم الذي له علامة من علامات الشر تيزه. 


4 مساوئ الرجال 


(الظلم) 


—- 1٥0 - 


من الأنباء ما يترك في أعماق النفس أثرًا لا يزول» ومن تلك الأنباء ما أثر 
ارا خاصا ساق بها ب 


كنت يومًا عند صاحبة لي» فسألتها عن سيدة كان لي بها معرفة قدية» ولم 
أرها منذ زمن بعيد» فتنهدت وأجابت بلهجة المحزون: أن تلك السيدة في أشد 
ما يكون من الأسى» وإنها لفرط حزنها وكثرة بكاثها قد حل بها السقم؛ وذلك 
لأف زوجھا عقد على امرأة ا وستزف إليه قریًاء فأخذ منى العجب مأخذه 
ورأت صاحبتي دهشي فقالت: لم تعجبين من ذلك الخبر؟ اليس كثير الحدوث 
حدث لتلك السيدة» وهي على ما تعلمين على أحسن ما يكون عليه النساء من 
الخلق» وعلى جانب غير قليل من الجمال والعلم» وقد كنت أسمع منها أنها في 
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راحة مع قرينهاء وقد رآيتها بعيني تشتغل في بيتهاء ولم يکن ينقصه شيء من 
النظافة والترتيب» ولها منه أطفال صغارء فماذا يريد الرجل فوق ذلك؟! تربية 
وعقل وملاحة وإنجاب؟ فقالت محدثتي : إن ولدي تلك السيدة توفيا في شهر 
واحد» وهذا ماحدا بالزوج إلى البحث عن أخرى» وقد خطب في نفس الشهر 
الذي فقد فيه ولديه» وامرآته الأولى أم جنين لم تكمل مدته بعد فيا لقساوة 
الرجل! أكُل ذنبها أن ولديها توفياء وهل لم يكفها حزنها على فقدهما فيسدد إلى 
فؤادهما المكلوم سهمًا آخر مسمومًاء وهل ضبط منها رسالة لعزريل'' تستزيره 
بهاء وتحثه على خطف فلذتي كبدها؟! وهل كان هذان المفقودان ولديهاء ولم 
يكونا كذلك له؟ نعم؛ إن الرجل أقوى عزية من المرأة وأشد احتمالاً للمصائب» 
ولكن هب أنه جلد أفينسيه الجلد الشفقةء ويخطئ به الصبر مواضع الرحمة؟ 
اللهم إن هذا منكر لا يرضيك . 


إذا احتاجت المرأة للمواساة والعطف في زمن ماء فأشد ما يكون ذلك 
في أيامها السود» وهل أحلك من يوم تفقد فيه ولدين معًا؟ فإذا ما اشتد حزنها 
وشا ر كها فيه القريب والغريب» أيصح أن يتنصل عنها زوجها ويتركها هدفا لسهام 
الأرزاء' والأشجان. والحزينة زوجه» والذاهبان ولداه؟ إنها إذا حزنت على أخ 


لها أو قريب كان من الواجب عليه أن يشاطرها الحزن» حتى ولو ظاهرًّا» أما وهى 


)١(‏ عزريل: عزرائيل»ء ملك الموت المكلف بقبض الأرواح» وتستزيره: تطلب زيارته.(م). 
(۲) الأرزاء: المصائب أو النوازلء جمع رُزء.(م). 
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محتسبة ابنها وابنه» فمن أحقق بتخفيف آلامها إذا خلا هو من مثلها؟ إنه إذا لم 
يحزن ولم يواسها فلم يكن أقل من أن يتركها ونفسها كما قال الشاعر: 


إذاكنتملاتدفعونمُلمَة ٠‏ عن النفس كونوالاعليهاولالًها 


ولکنه هو يتزوج عليها يكلم" قلبها الكسيرء فضلاً عن أنه أقدم على أمر 
لا يضمنه» أفلا يجوز أن تكون امرأته الجديدة عاقرًّا فلا تلدء أو ولودا ووت أبناؤها 
كالأوى؟ إن القدر لا يعّاكس ولا يستطاع تحويله عند أمر كهذاء فالولادة والحياة 
والموت بيد الله» لا ندري متى هو مانحها ومتى يقبضهاء إن جوف تلك السيدة 
لا يسع شيشين في أن واحد: اجنين والشجن. ألا يكون زوجها جانيًا عليها وعلى 
ولده الجديد إذاما زاحمه البث فلفظه ميتا. ألا إن ذلك الزوج القاسي لجان في 
عرف القانون» جان في عرف المروءة» جان في عرف الاإنسانية والحنان. 

دکرتن تلك الحادثة المؤلمة بحادثة أخرى تشبههاء ذلك أن رجلا من 
ذوي الرتب عاف زوجته لأن أولادها منه كلهم بنات» فطلقها واقترن بأخرى 
علی آمل إنجاب الذ کور فأتت له بأنشی ثم بأتٹی ثم بأخری» وهکذا بی اله إلا 


(۱) یکلم: یجرح.(م). 
(۲) زاحمه البث: ألم به أشد الحزن أو المرض.(م). 
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أن يتم ما أراد» فكأنه استبدل بنات بغيرهن» ولكنه خسر ود امرأة صالحة كانت 
تحبه وغیر عليه قلوب بناته الشابات» وظن آنه كسب ود أخرى» وما هو إلا واهم 
فيما زعم . 

ليت شعري إذا فرضنا أن ولادة البنات عيب كما يرى بعضناء فهل 
للمرأة يد في ذلك؟! ولاذا لا يعيب الرجل كما يعيبهاء اذا لاتعافه المرأة وتطلب 
اا ا إذا صح أن يتشبث یت خد لون 
بهذه الخرافة صح للثاني E‏ 


إن لنا من شؤوننا البيتية الأخرى ما يكفي لشغلناء ولنا من عاداتنا 
القدية المستهجنة ما يبح في طلب إصلاحه صوتناء فجدير بالرجال أن لا يشغلوا 
وقتنا وفكرنا بالشكوى من أعمالهم» وأظنهم يقع عليهم ظلم الحكومة مرة» وضيق 
العيش أخرى» فلا يجدون من ينتقمون منه لأنفسهم سواناء وما أخال محروبًا 
أضعف منا سلاخاء وأقل طلبًا للثأر. فيارب ألهم رجال حكومتنا السدادء فإن 
ظلمهم الأمة له أثر مضاعف فيناء ولعلنا لم نزد عن الرجل في شيء البتة إلا 
فيما يؤلم . إذن لقد عكسوا آية القرآن القائلة طللدگ مل حط الأسينِ 4 
(النساء/١١).‏ 


)١(‏ ثبت علميًا أن المسئول- إن صح أن نسند الأمر لأحدهما- عن تحديد جنس المولود هو الزوج وليس 
الزوجة (م). 


١‏ مساوئ الرجال 


(الازدراء بالمرأة) 


- ۱ - 


لعل عدوى التشاؤم من النساء سرت إلينا وانتقلت إلى بعضنا بالوراثة 
من عرب الجاهلية الأولى» أولئك الذين كانوا يئدون بناتهم خشية الإملاق أو 
العار كما كانوا يزعمون» وقد نسخ النبي بي تلك العادة المنكرةء إلا أن أثرها 
لم يزل باقيًا فينا إلى اليوم» إذ نحفل لولادة الصبى» ونستاء لظهور البنية في 
هذا الوجود» وقد يعذر المتقدمون على اعتقادهم هذا لحاجتهم إلى الرجال لكثرة 
حروبهم وغاراتهم» أما نحن فلا عذر لنا إلا قليلا. وفي ما عدا حفظ لقب الأسرة 
وما لها من الضياع یتساوی الصبى والصبية في نظري؛ لن عدد جنودنا محدود» 
ونحن قوم مسا مون نجتنب الحرب ما أمكن» وترانا نقلد العرب ولا نحاكيهم» فهم 
يهبون الصبي من يوم ظهوره للحرب» ویفتخرون بدخوله في غمارهاء ما نحن فإذا 
دخل أحد أبنائنا الجندية يكاد يقتلنا الحزن» وأعرف أمهات فقدن أبصارهن من 
شدة البكاء على أبنائهن المجندين. 
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ذلك كان زمان الكثرة والشجاعةء أما اليوم فزمن السياسة والصناعة» 
ها هى دولة الإنكليز يربو عدد نسائها على رجالهاء وقد سادت أما كثيرة رجالها 
ضعف الإناث فيهاء وها نحن بحمد الله يزيد رجالنا عنا عددا فأي خير جلبنا؟ 
وأي شر دفعنا عن بلدنا المفغدىء وحنكة وزير واحد أطيب ثرا من ماثة آلف 


مقاتل» ويقظة من قليل خير من نوم الكثيرين. 
هذا بيان لابد منه لتفنيد رأي القائلين بعدم الاعتداد كثيرًا بالبنات. 


المرأة الملصرية مسلوبة الحق» مظلومة في كل أدوار حياتهاء نراها يتشاءم منها 
حتى وهي جنين» فإذا ظهرت مولودة تستقبلها الجباه مقطبةء والصدور منقبضة» 
والتغور صامتة» ترى القابلة وهي تحملها منكمشة لا تبدي ولا تعید» کأنا کان 
لها بعض الذنب في ولادتها أنثى» نرى أقارب النفساء وصديقاتها يكثرون لها 
الهدایا إذا کان مولودها ذكرّاء ويقللون منها عددا وقيمة إذا تت بأنثی» نری كل 
من نقل الخبر يطفح اليأس من عينيه» ولسان حاله يقول ناقل الكفر ليس بكافرء 
فإذا انقضت ستة أيام كان سابع أيام الصبي عدا نوقد فيه الشموع نهارًا» وتجلب 
أنواع الحلوىء» وتعزف الطبول» وآلات الطرب» أما الصبية فيكتفى لها ببعض 
الو رت ها 


)١(‏ النقل: ماينقل من طعام وشراب.(م). 
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إن من كعبت وهي في المدرسة تعد شاذةء ولست أعجب من جهل الأمهات أكثر 
ما أعجب لقوم متنورين تربوا تربية عالية ينادون بقصر البنت على تعليم القراءة 
والكتابة والطبخ والغسل» كأغا العلم خلق لهم وحدهم في حين أن الله سبحانه 
وتعالى- لم يكلف به طائفة دون أخرى» فكأنهم يجرحون عواطفنا علنا بقولهم 
لنا نرید کم خادمات منازل فقط لا سیدات مهذبات» وکیف یأبون علینا حقنا 
الطبيعي في مشاركتهم الحياة ويطلبون الدستور. 


وليس حالنا في سن الشباب بأدعى للطمأنينة منه في الطفولية؛ فإننا لا 
نزيد عن المساجين شيئًا إلا بالاسم فقط فبينا تجد الفتى حرا في كل شيء ترانا 
يحجر علينا حتى في استنشاق الهواء النقي» حتى في اختيار لون الثوب الذي 
نلبسه وإذا سمح لنا ببعض ال مشي أو التنزه رمانا المارة بكل معيبة» وأخجلونا 
ببذاءتهم» وهم أحق بالخجل من وقاحتهم وفحشهم. 


وإذا تزوجنا لم تزدد إلا ضغطا فيقوى الرجل ويستبدء تكتم حرية 
الزوجة إلى درجة تقيت نفسها وتعدمها الإحساس والحياةء أرأيت أطغى من ذلك 
الرجل الذي ينع زوجه من رؤية أمها وأهلها لغير جناية حدثت منهم؟ أرأيت 
أطغى من ذلك الذي ينع الزائرات من دخول بيته» ويحجب امرأته عنهن خوفا 
من أن يفسدنها عليه أو يعلمنها شيا جديدًا يأباه جموده واعتسافه؟ يتحكم 
فيها وفي صحتها وفي مالها وفي وقتها وني حريتها وني کل شيء» ویأبی عليها ن 
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ال ا میا ع ف ج اها فا رع فاه ما ا ي 
مدخل لها في شؤونه! وهل يحتقر الرجل المرأة أكثر من أن يجلس لطعامه وحده 
ولا يدعوها لمشاركته فيهء فإذا فرغ منه تأخذ لقمة من هناء وأخرى من هناك كما 
يفعل الخدم؟ تظل واقفةء وإذا غاب ليلا يتحتم عليها السهر إلى أن يحضرء ثم إذا 
0 ا مو ال ا و كتهو اء ما قلا ف له 
لها المنزل ا فيهء وليس أصعب على المريض من أن يرى نفسه مهملا متروكا. 


يظهر احتقار الرجل للمرأة جليًا في أفعاله وتصرفاته» إذا حزن يومًا لا 
يكاشفها با يله وإذا نوى الشروع في عمل يعدها غريبة عنه فلا يخبرها. 


يخرج من البيت ولا يعود إليه إلا لأمر ضروري فمؤانسته وأسراره نهب 
للخلان» أما زوجه فلا يعدها إلا طاهية أو خادمة» وأظن أن الرجل لولا بقية حياة 
فيه لما هوی منزله» ولولا أن کله في الفنادق یکلفه کثیرًا لما ذاق طعام بیته ازدراء 
للمرأة وعبثا بحقوقها أشد من أن تخرج كلمة من فم الزوج ساعة غضبه فتفرق 
بينهماء وتشتت ملتأمهماء وأي أمل لها في مستقبل مظلم لاتدري متى ينهار 
بنيانه؟ إن الدين لم يسمح بتعدد الزوجات وبالطلاق هكذا من غير شرط كما 
N e a NS‏ 
السات 


(۱) أن: توه أا.(م). 
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زار أغلب رجالنا أوروبا والبلاد المتمدينةء ورأوا بأعينهم كيف يحترم 
الرجل الأوربي امرأتة» حتى إنها مقدمة عليه في كل مجتمع» فعادوا ينادون 
بوجوب تعليم المرأة» ويصرحون في كلامهم بأنهم من أنصارهاء وأنها واجبة 
الاحترام» ولكن لا يلبث كلامهم أن يذهب مع الهواء ألا إنهم إذا اجتمعوا 
بسائحة إفرنكية أو امرأة غربية» تلطفوا لها كثيرًا فساعدوها في النزول من عربتهاء 
وأمسكوا لها حقيبتهاء ورفعوا الطرابيش إجلالا لها ني حين أن أحدهم يستنكف 
أن يركب مع امرأته في عربة واحدةء وإذا سافرت أو انتقلت إلى محل آخر تركها 
ونفسهاء كأنه لم يكن هو صاحب الأفكار الحديثة القائل بمساعدة المرأةء وإذا 
ااك اف ن ا ری رت ل ف اسا 
ويضربونهم با مناكب» كأنه زحام الحشر؛ فهل هذا مبلغ احترام النساء عندنا؟ أي 
سبَّة للمرأة العفيفة أنكى أو أشد إيلامًا من أن يحوطها زوجها بالرقباء والحشم 
كلما انتقلت خطوة»ء كأنها غير أمينة على نفسهاء أو كأن العفة ملاكها الرهبة لا 
الرغبة. 

وهل يزدري الرجل عواطف المرآة بأكثر من أن يجالس خليلته أمامها كأن 


شعو رها میت؛ ویریدها آن لا تغضب» فهل قد فادها من حجر صلد؟ 


لا أنكر أن لنا عيوبًا يجب إصلاحهاء وأن , ج بعضنا لا ر يستحو کثیر احترام» 
ولكن آبةخل البريء بذنب المجرم» وهل يصح تطبيق القانون إلا على من ثبت 


(۱) فد فۋادها من حجر: کان شديدًا لا يتأثر.(م). 
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إدانته؟ وفي اعتقادي أن الرجل لو خحفف قليلا من كبريائه» وعلم أن امرأته مساوية 
له في جميع الحقوق المشتركةء وعاملها معاملة الند للندء أو على الأقل معاملة 
الوصي لليتيم» لا معاملة السيد للعبدء لما رأى منها هذا العناد الذي يشكوهء 
ولأطاعته حبًا فيه لا خوفا منه» ولا يجهل أن الاستبداد يأتي بعكس المراد. 


ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه» فکيف ورجالنا على هذا 
الاستبداد يأملون صلاح الأمة وتربية أبنائها على حب الاستقلال والدستور! أما 
والله لو أرانا رجالنا عناية واحترامًا لكنا لهم كما يحبون» فما نحن إلا مرآة تنعكس 
علينا صورهم» ولنا قلوب تشعر كما يشعرون» فإن أرادوا إصلاحنا فليصلحوا من 
أنفسهم وإلا فلينظروا ماذا هم فاعلون. 
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-۱۷- 


اللسان والقلم رسولا القلب إلى الناس» أو هما جدولان صافيان تنعكس 
عليهما صورة النفس وما حواليها من الصفات» وإن شت فقل هما سلك الكهرباء 
بين ذهن المرء ومن يخاطبهم أو يكتب لهم» تنقل عنه رسالة أخلاقه حرفا حرفا 
بغير زيادة ولا نقصان» والفضائل والرذائل كامنة في الأشخاص لا يوري زنادها إلا 
الأقوال والأفعال» فا لمتكلم والكاتب» تظهر خلاقهما جليًا فيما يقولانه أو يخطانه 
وإن حاولا إخفاءها؛ لأن الطبع غالب والتطبع سمل بال قليل الستر إن دارى 
شيئًا تظهر منه أشياء. والفكرة وإن جانبتها لا تزال تحوم حولك وترفرف إلى أن 
تجد لها مقر تستقر فيه من الجولان والاضطراب. 


فإذا قرأت كتابة شخص لم تلحظه عيناك أمكنك بالتفرس فيها أن 
تحكم على أخلاقه بالإجمال. فالمتکلف تعرف من کتابته بأنه لا يزال ينتقي 


ا سا 
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الألفاظ الوحشية ويتقعر في أسلوب إنشائه ليدل على علمه وبراعته» والرجل 
البسيط يتجتبا متنافر الألفاظ ومعقد التراكيبا من غير تبدل ولا ركاكة في 
عبارته» كذلك من کرمّت ا ا ذلك الكرم فاضا على کلماته» وي 
ثنايا سطوره» واللئيم بالمثل تكاد تلمس لؤمه وضعة نفسه وأنت تقرأً أماليه على 
القرطاس» وأظهر صفات الكاتب على الورق الحكمة والحلم والحسد والجهل؛ 
لأن الغرائز كلها حسنة أو قبيحة هادئة لا يستفزها الشيء القليل» ولا يهيج 
لاعجها" إلا إذا هيجت كالرائحةء لا يبعثها إلا الهواءء أو كتراب الأرض لا 
يثور إلا مع الرياح. أما الحسد والجهل فهما أبدًا جائشان" يغلي صدر حاملهماء 
ويكاد ينبشق من تلقاء نفسه من شدة الفوران كالبركان المضطرم يقذف الحمم لحر 


ما احتواه جوفه من النيران. 


والكاتب أو المفكر يخطئ إذا لام معارضيه على وقاحتهم في الرد عليه 
أو النظر إلى فكرته بغير العين التي تستحقها لأنهم معذورون فيما أرى؛ معذورون 
لأنهم لا يمكنهم التجرد عن غرائزهم» ولا يستطيعون نزع نفوسهم أو تنزع أرواحهم 
من جسومهم» وما قلمهم إلا أنبوب تصب فيه تلك النفوس سائلها فيجري على 
القرطاس» فأقلامهم لا ذنب عليها وأيديهم لم تأثم وأذهانهم خفيف جرمهاء إنغا 
العيب كل العيب في نفوسهم» فإنها مصدر الوحي للذهن واليد والقلم. 


)١(‏ لاعجها: حبها الشديد المحرق.(م). 
(۲) جائشان: هائجان ومضطربان.(م). 
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على عدد اختلاف أشكال البشر وألوانهم ومناهجهم تجد اختلافا في 
آرائهم ومعتقداتهم» يخطئ الأبيض إذا لام الأسود على حلكة لونه» وكذلك 
يخطىء ذو الفكرة إذا عاب غيره لعدم رضائه عنها. ورحم الله البارودي إذ قال : 


أُسیرٌعلی نهج‌یری‌الناسغيرَه لكل امرئفيمايُحاول مذهبُ 


من العدل أن تترك الحرية لكل إنسان يعتقد في خلده ما يعتقد لأن 
الملصادرة لا تجوز في الأفكار» والاضطهاد إذا ضيق دائرة العمل والكلام فلن يبلغ 
التضييق على الهاجس والوجدان. 


فالفكرة ما دامت في الخلد خفي أمرهاء ومن التحامل أن يتكهن قوم 
معرفة أسرارها والوقوف على حقيقتهاء وإن العمل الذي يقصد به النفع هو 
بذاته ما يصح أن تقصد به الشهرة وحب الذكرء ألا ترى إلى المحسن كيف 
يتهمه أعداؤه وحساده بأنه لم يحسن ابتغاء وجه الله ولكن سعيًا وراء المحمدة» 
ويقول أنصاره وعاضدوه إغا أتاه لحب الخير المحض. كذلك السياسي وصاحب 
الصحيفة» فقد يناضل عن مبدأً يعتقده صوابًا أو يرد على رأي مخالف» فيقول 
قوم ما أصدق وطنيته» ويقول آخرون إنه مأجور» ولم يخل عمل من الأعمال 
من العاضدين والمعترضين» ومذهبي أن العمل مادام نافعًا فسيان أن يعتبره قوم 
للمنفعة وحدها أو للشهرة» فإن فائدة حاصلة على أي حال . وقد تكون الشهرة 
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وحسن الصيت جزاء وفاقا لصالح الأعمال تأتي عفرًا بغير قصد صاحبهاء فما 
حيلته؟ أيردها وقد لا تدفع» أم يترك عمله كي يبرهن لأعدائه أنه صادق» وأنه لم 
يقصد إلا الفائدة خالصة لوجه الله؟ أما الأفكار والكتابات أو الاعمال التي تظهر 
للملا فيجب على من لا توافقه أن ينتقدهاء وليس أحب للمتصف من أن ينتقده 
الناس باحق فيصلح من خطئه ويقوّم من معوجه» وإذا قد بينت أن الآراء تختلف 
بحسب الأشخاص والعقول» فما على المنتقد إلا تخطئة ما يرى فساده على أن 
يقرع الدليل بالدليل والحجة بالحجة حتى يقتنع صاحبه ويفحم» فلا يجد مناصًا 
من الرجوع إلى الصواب» ويرى الناس صدق الأدلة أو كذبهاء فيكونون حجة 
له أو عليه أما من ينتقد بغير الدليل» أو يشوب كلامه بالتهكم والسب القبيح» 
فيخرج من عداوته لشخص عفريتا يخيف به كل من يلوذ بذلك الشخص» أو 
ينتمي إلیه أو يذ كر اسمه» فأحرى بكلامه أن يضرب به عرض الأفق؛ فهو هراى 
وإذا كان الله- وهو يعلم صدق دينه وفي قدرته أن يجبر البشر على أن يدينوا با 
ينزله لهم- لم يرض أن يذ كر مسألة في القرآن إلا وهو مبين أدلة نفعها وأوجه 
ضررها وضارب لها الأمثال كي يقتنع من له عقل بصلاحها أو فسادهاء إذا كان 
لله وهو القادر المتعالي يفعل ذلك فهلا نفعله نحن عبيده الضعفاء؟! 


ومن أدب الكتابة أن لا يخلط الكاتب الشخصيات بالعموميات»› إذ 
ما علاقة انتقاد مبدأً مثلا بأم المنتقد أو زوجه أو فقره وغناه؟! وأين الشجاعة 
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والشهامة في كيد الخصم من هذا الهذيان؟ لعلهم جعلوا مكان الأسنة الطوال 


کل ذي رات یجب قدر زيه واحترامه وتقحیصه» حتی إذا ظهر فساده 
يحاج بالدليل إلى أن يقتنع . ومن البلاهة أن يتشبث كل بفكرته وحدهاء ويزعم 
أنه علمها ومفردها فيأبى قبول البرهان» ويغمض عينيه على القذى. 


الصياح والتحامل لا يجديانء بل قد يزيدان المتشبث عنادا. واختلاف 
المبادئ والآراء لا يحمل على العداوة إلا من لا يفقهون. ثم إن العداوة لا تستلزم 
الهجر وفحش القول إلا من القوم السافلينء ومن لي بصلاح الدين الأيوبي يلقي 
على كل عدوين درسًا ما أتاه مع خصمه ريتشارد قلب الأسد ملك الإنكليز؟ 
ومن لي بن يعلم الجهلة ما ورد في القرآن والاإنجيل والتواريخ من مقابلة الأنبياء 
أعداءهم بالصبر والصدر الرحيب؟ 


وما يجمل ذكره من آداب الانتقاد أن لا ينتقد الكاتب أمرًّا كان قد أتاه 
هو أو تى شرا منه؛ لأنهم يقولون من كان بيته زجاجًا فلا يقذف الناس با لحصى. 


هذا رأيي في احترام الآراء وآداب الانتقادء أوجهه للفتيات والسيدات» 


فقد ابتدأنا نعترض ويعترض عليناء وإذا كنا ننقد الرجال في كثير من الأمور لأنهم 
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سبقونا في التعلم والبحث» وهؤلاء قد بلغ بعض كتابهم من الهوس وسقط المتاع 
إلى الخبط والخلط وحشو عام المواضيع بالشخصيات ومزج الانتقاد بالعداوات 
والمشاحنات؛ فأنبه أخواتي من النساء أن يجتنبن الهوة التي وقع فيها بعض 
إخوانهن فالباطل أولى أن يجتنب» والحق أحق أن يتبع» والسلام. 


—-\A- 


يأخذ مني العجب مأخذه كلما دخلت بيت أحد العلماء ورأيت نساءه 
على جهل مطبق» وتنال مني الدهشة كلما سمعت أن ابنة فلان الغيور غاية 
في الخلاعة» وأن أخت ذاك المستنير تدعو أترابها لحفلة زار» وأن أطفال ذلك 
الأستاذ مثقلون بالتمائم» وأكاد أحزن إذا سألت امرأة الصحافي المشهور وهي 
ری ا ی ا و ا ای و ر 
الجرائد ولا تشتغل بعرفة المبادئ!! يحزنني جهل هؤلاء أكثر ما سف لجهل عامة 
التا 


يعذر الفلاح على عدم تعليم ابنته العلوم؛ لأنه هو ذاته لا يفقههاء 
وریا لم يسمع إلا بقليل من أسمائهاء فضلاً عن احتياجه لفتاته في مساعدته 
في الحقل» ومساعدة أمها في البيت» ويعذر العامل الصغير إذا لم يدخل ابنته 
المدرسة؛ لأن ما يشتغل به قد لا يكفيه لسد الرمقء فضلا عن تحمله أجرة تعليم 
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أبنائه» يعذر هذا وأمثالهما جد العذر ويعذر أيضا صغار الناس من لم يتعلموا 
إلا القليل ليمكنهم من نيل وظيفة تكفيهم العيش» لان نفوسهم لم تتشرب روح 
العلم» ولم يأخذوا به إلا وهم لا یجدون غیره وسيلة للارتزاق»› ولکن ما عذر 
رجالنا المستنيرين المتفقهين في ترك بناتهم تنشئهن الطبيعة كيف اتفق» وتربيهن 
الأمهات وسط النزهات» وهم إذا كلمك أحدهم أظهر لك واسع خبرته في العلم 
الذي يتقنه» وفهمت من مجمل حد يته نه فيلسوف» وأنه ذو أفکار ومبادئ قوية» 
وأنه يلتهب غيرة على أمته. 


مثل هؤلاء يصدق فيهم المثل العامي (باب النجار مخلع) أو هم كالرجل 
الذي إذا دهمه هو أمر ظل كالحديد يتجاذبه مغناطيس الحيرة من كل الجهات› 
فلا یکاد یری له مخرجًا من الضيق . 


إذا رأيت ابنة شيخ الإسلام لا تقيم الصلاةء وإذا حادثت امرأة الطبيب 
فوجدتها لا تفرق بين فعل الأدوية الأكيد» وبين تأثير الرقى والتعاويذ في شفاء 
الأمراض» فهمت من حالهما أحد أمرين إما أن يكون رَبّ الأسرة لم تمتزج روحه 
بالعلم الذي يشتغل به تام الامتزاج» فهو لا يشعر به حقيقةء وإنغا يظهر به ليتذرع 
إلى كسب معاش» أو احترام» وإما أنه صادق في ادعائه» ولكنه لا يختلط كثيرًا 


بأفراد أسرته» ولا يوضح لهم أراءه ومذاهبه» وهذا هو الغالب في رجالنا. 
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يقضي الواحد منهم نهاره في الديوان» أو محل شغله» ويتسلل من العصر 
إلى (القهوات والبارات) فيقتل الوقت فيما لا ينفع» ولا يعود لمنزله إلا وجفنه 
مثقل بالكرى"'ء وقد مضي الأسبوع ولا يرى أولاده إلا يوم بطالة المدرسة» 
فيشبون لا يدرون شيا من أخلاق والدهم» ويقصر هو في مخالطتهم والتحدث 
معهم» كأنه يأنف أن يضيع وقاره في محادثة الصغارء» وبعضهم يظل أمام زوجه 
ماتا س دا م وتات خد م ن صح الأ عار الها رك ل 
يفهمها ما بها إن كانت جاهلةء ولا يقراً ليسمعها إن كانت تفهم القراءة» فكيف 
تعلم مبادئه وميوله وهو لا يتكلم» إنها ليست نبية فينزل عليها الوحي» ولا قدرة 
لها على كشف حجب الغيب» وكيف يبلغ أولاده التربية الكاملة التي بلغها هو 
ومن يرشدهم في الحوادث اليومية إلى مكارم الأخلاق ويخلص لهم النصيحة؟ 
إن المدرسة وحدها لا تفي لأن تكيف ملكة الشخص,» والأم لا تجد من وقتها 
فراغا لتجالس أولادها وتثبت فيهم أخلاقهاء هذا إذا كانت مهذبة عاقلة لها 
أخلاق فاضلة» أما غيرها فعليها العفاء. 


وإن الصبى لاعتناء والده به ولكثرة اختلاطه بأخدانه خارج المنزل تفيده 
التجارب ويعرك الحوادث فيعرفهاء أما الفتاة فحظها قليل من التربية النفسية وهى 


ملاك الأخلاق» ولا عبرة با يعلمه الاإنسان من العلوم إذالم يكن ذا إرادة قوية 
ا على نفسه في کل اور ثابتًا حازمًا لا يایسًا ولا طریاء وف اعتقادي أن 


)١(‏ الكرى: الثعاس.(م). 


النسائيات (الجزء الأول) 
۱1٤‏ 114 


الأب الرحيم العالم باجتماعه مع أولاده وبناته يعوض عليهم كثيرًا مالم يدركوه 
بالتجربة. 


لا أحب الأب يتكبر على أهله وأولاده» فيظهر لهم مظهر الجبار العنيف» 
ويظن أن ذلك استجلاب للهيبة وهو لا يعلم با يشعرون» إن الهيبة واجبة في 
حد الاعتدال» ولكنها إذا زادت تعدت إلى الخوف فيفقد الوالد الرحمة على 
أولاده» ويفقدون هم كثيرًا من المحبة والثقة بوالدهم» وتجد أغلب الأطفال يحبون 
والدتهم أكثر من أبائهم لهذا السبب عينه» وهذا التجبر من جانب الأب يضعف 
الأخلاق في الطفل ويفسدها إذ يربي فيه الجبن والذل» ثم الاستبداد متى كبر 
وواد الا ا کر ای دیا کے ررك وت رة مس من اکان ل 
هذا الزوج القاسي وكنا نتكلم وأولادها الصغار يلعبون قريبًا مناء وبناتها الشابات 
يضحکن» وإذا بهن سکتن فجأة» وارتبکت آمهن» وغارت أعينهن» وعلاهن 
الاصفرار» وقامت إحداهن تهرول إلى الصغار لتسكتهم» والثانية تتسمع على 
السلم» والأخرى ترى ماذا يكنها ترتيبه في حجرة والدهاء فعجبت من هذه 
الحركة الفجائيةء وسألت عن الباعث لهاء فأخبرتني السيدة والحزن باد عليهاء 
وتكاد لا تنطق إلا همسًا: «إن البك واک فس لتق شی اکان 
كل هذا الاضطراب وفي حضوره شك» فماذا يفعل هؤلاء النسوة إذا قيل لهن: 
«إنه قد والله حضر» وأخذ البنات يشرحن لي أنهن لا يتكلمن أمام والدهنء 


وأنهن يجتهدن دائمًا ني البعد عن طريقه؛ لأنه غضوب» وأنه لا يسمح لهن بزيارة 
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ر ولا صد وة وأ إا أخطان إحذاه ف دمه أرقاخرن ليلا وقد 
الوجل تبعث على الخطأ والتأخير) كذرها وأهانهاء وإذا تناول الطعام تظل أمهن 
وثلاثتهن واقفات كالإماء إلى أن يفرغ منه» فعجبت لذلك وأسفت على تأصل 
روح الاستبداد في بعض رجالنا إلى هذا الحد المعيب» حتى وهم في منازلهم بين 
أهلهم وفلذات أكبادهم. 


هذا مثل الأب القاسي الذي إذا اختلط بأسرته ليعلمها لم يستفد 
أفرادها من تعليمه؛ لأن شدة الخوف تذهب بالفكر» سألت عن هذا الرجل 
ومعاملته في الخارج فأكد لي أخي أنه غاية في اللطف والتواضع» وأنه يحب المزاح 
أحياتاء فاستغفرت الله له. أيتفضل على الغرباء بالمؤانسة والمزاح أيضاء ويضن 
بابتسامة على أولاده وأهله؟ ولکن لله في خلقه شؤوتا. 


ألا فليعلم الآباء والأزواج أن السلطة التي يطلبونها في منازلهم يكفي 
منها ن يقلدهم أبناۋهم وتتشبه بهم فيها زوجاتهم وبناتهم ویخشینهم على 
البعد والقرب» وأن الأسرة الواحدة يجب أن تكون تامة الامتزاج مرتبطة با لحب 
الصحيح» فلماذا يضيعون ذلك الحب الطبيعي بقسوتهم وجفائهم» ول اذا لا يبثون 
رُوحهم فيمن حواليهم من بنات وأخوات» ول اذا لا يجعلون لهم تأثيرّا حستا في 
أسرهم» وكما يتوارث الأولاد اللون والخلقة عن والديهم» يجب أن يتوارثوا عنهم 
أيضا أخلاقهم الحسنة وميزاتهم» وبودّي لو يجتهد كل شاعر في أن يجعل أبناءه 
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ذكورًا وإناثا شعراء» وكل رياضي أن يعلم أسرته الرياضةء وكل سياسي أن يجعل 


زوجته وذویه يتباهون بده حتی یتم الامتزاج المطلوب» وتظهر فنا روح الحياة 
الطبيعية› والسلام. 


ج الكاغة بين الزوجين 


-۱۹- 


بين الزوجين الحضريين من أهل مصر تكلف لا يتفق مع ما يريده الله 
لهما من سكون الواحد إلى صاحبه» ويشذ عن شواهد الطبيعة وآثارها المرسلة 
إرسالا من غير تعقيد ولا إبهام. فالسماء معقودة على الأفق في مصر» وهي 
كذلك معقودة على الأفق في اليابانء وني جرينلاندء لم يضع الله لها عمد المرمر 
في إيطاليا ولا قوائم العاج في السودانء ولم يقرها على حوائط البلور في النمساء 
تنيرها الشمس نهارًا (إلا في القطبين) والقمر ليلا وقد نثرت فيها النجوم نثرا 
إلا قليلها فهو منظوم» ولم يشأ الله وهو قادر أن يجعلها في شكل عقود وتيجان» 
أو يرسمها دوائر ومثلثات مرصوصة رص البلاط الملون» وهي مع ذلك يأخذ 
جلها يلت امامل الك والأ رض بسبطة أيضا لا ول لنظامهاء فال خر 
يفتته توالي الريح والمطر فيصير رملا. والرمل تسقيه الريح» ويعجنه المطر فيكون 
فج رار ا ف وا ایا یھ ی ا ا 
قائمة» ولكنها ميل مع الريح» ويثقل عليها ثمرها فيتدلى أو يسقط إلى الأرض. 


النسائيات (الجزء الأول) 
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ا الصين أمر أن يعرض أصحاب الحرف والملكات 
مخترعاتهم ومجهوداتهم على باب قصره؛ ليكافئ المجيد منهم» وبينا هو ذات 
يوم يفحص تلك المعروضات استوقف نظره جمال لوحة مصورة» فأمر ن يشل 
صاحبها بین يديه لیکافثه على مهارته في النقش» فلما أن حضر الرجل عرض 
اللك اللوحة على جمع من أهل النظر ليحكموا فيهاء فاستحسنوها كلهم» 
وأشاروا بإجازة المصور إلا رجلا حاذقا قال : إن بالصورة عيبًا وتكلفًا لا ینطبق 
على الطبيعةء فسثل عنه» فقال : صور الرجل عصفورًا على إحدى سنابل القمح 
المرسومة في اللوحة ولكنه رسم السنبلة قائمة مع أنها ضئيلة» ولو اعتلاها عصفور 
لالت كل الميل» فرآى الملك صدق رأيه» وأخرج المصور بخفي حنين» هذا مثل 
ضربته لقبح التكلف وحلاوة البساطةء ولكننا مع الأسف نسمع الزوجة عندنا 
تقول لزوجها: يا سيدي» أو يا آفندي» وهو ینادیها بقوله: «یا هاغ»» کأنهما غريبان 
بعضهما عن بعض» وما اثنان أحق بزوال الكلفة بينهما من الزوجين المطلع 
أحدهما على سر الآخر المشرف على نفس صاحبه» ولو اقتصر الأمر على النداء 
لقلنا بعض الشر أهون من بعض» ولكنك ترى الرجل يرائي في حديثه مع امرأته» 
ويطريها محاسن ليست بهاء فما أكذبه! وما أكذبها! إذ تغش نفسها وإذ تتكلف 
له في کل شيء حتی لون وجهها فتصبغه وتغیره» وعذرها أنها لو وثقت من رضاه 
عنها وهي في صورتها الفطرية لما ظهرت له متكلفة. 


الكلفة بين الزوجين 
119 ۱1۹ 


أعرف نساء وأسمع عن أخريات تظل إحداهن واجمة أمام بعلها تخطئها 
الكلمة إذا نطقت و تعر إذا مشت وتكسن ونجهها الصقرة ذا مسحت صرقة 
وترو لذكراه رعدة»» فيا سبحان الله آي سعادة في تلك العيشة النكدة 
عيشة الخوف والوجل؟ إن الزوجة مهما كان الرجل مهيبًا شجاعا ليست موضعًا 
لإظهار بسالته وقدرته على سحق البشر! ويقول العامة في أمثالهم «السبع لا 
يأكل أنثاه» وهو مثل من الحكمة بمكان. وحبذا لو اقتدى به ساداتنا المتجبرون» 
وحسبهم شرفا أن يقال إنهم كالليوث وألا يصدق فيهم قول الشاعر «أسد على 
وفي الحروب نعامة» فعندهم مواطن عدة لاإظهار شجاعتهم لها وليتركونا. 


تعجبني طريقة العرب والفلاحين والفرنجة في معاملة أزواجهم» ينادي 
الرجل زوجته باسمها وتناديه باسمه» تشاركه في الراحة والتعب» وتقاسمه الطعام 
والشراب» إذا غضب عليها ظهرت له في مظهر الشمم والاباءء فإن حاسنها 
حاسنته» وان التوى لم تقصر هي في کيل الصاع بالصاع . 


أما طبقتنا نحن نساء الحضر في مصر فلا ياثلها في العالم طبقة جمعت 
بين الأضداد» فبينما نحتكم في الرجل من شأن حلينا وحللنا حتى نجعل نهاره 
ا لا ا ا 
فوق ما تحتمل» فكم من امرأة تقبل إهانة زوجها لها صاغرة! وكم من أخرى 


(1) تعروها: تصیبها.(م). 
(۲) شرّة النفس: حدتها. .(م). 
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تلدغها أصابعه لدغ الأفعى فتجعل من دمعها المدرار ترياقا" لهاء ثم لا تلبث أن 
تستغفره كأنها المذنبة غلى خد قول الشاعر: 

إذامرضناأتيناكم تَعُودكة فا فنأتيكم ونعتذر 
الإنسان دائمًا بواطنه؟ إنك تحترم الأميرء ولكن لا تعتقد أنه أشرف منك مجدًا 
ولا أعرق منك في الإنسانيةء وتظهر هذه النزعة في كلامك عنه خصوصًا إذا 
استفزتك إهانة منه» فأثارت نفسك عليه. 


فالزوجة بتحملها أذى زوجها لا تعتقد أنها أذل منه» ولكنها تخضع 
صاغرة لاحتياجها إلى إنفاقه عليهاء أو تفاديًا من أن يقال طلقت وبانت» أو حبًا 
بأولادها وخوفا عليهم من أن يذلهم بعدها. وهذا الخضوع وإن كان يعلمها مزية 
الصبر الجميل تكلف منها وتصنع؛ فالحاجة والحياء يغطيان جراحها ظاهرً| فتظهر 
کا املك ا ا ا صك سدوا 


الكلفة رياءء والرياء سرطان يسطو على النفوس فيصدعها ويصرعهاء 
والزوج القاسي أو المتكبر يفسد أخلاق زوجته بتكبره» ويعلمها الصغار والكذب» 
ومن كانت هذه حالها كيف ينتظر أن تربي أولادها على الفضائل ؟ كيف تقول 
لابنها لا تكذب وهي تكذب. 


0 اا ر ا 
(۲) تنغر نغرا: يغلي جوفها من الغيظ والغضب.(م). 


الكلفة بين الزوجين 
121 1۲1 


أظن أصل اله البغرل سرن اليا من ذلك الزن الاق كانت فه 
الجواري حظيات! ولكن إذا جاز أن تقول الجارية لسيدها المالك لها البانى بها: 
اس کت رة اند مها ن ارق اة لري اس قبلا 


عن أنه غير مباح الآن؟ 


البارد؟ 


اها شا فاا اب الو راخدا رسا ا 
لتكفر ونلحد > فاخب العرة وذو اللا إلا أله الواحد القهار» ولو أنصف 
كتابنا لحذفوا تلك الألفاظ الدالة على الشرك من كتاباتهم وأقوالهم. 


يكلم الفرنسيون الغريب بلفظه الجمع (۷01۷58) ولكنهم يضحكون إذا 
قال الطفل لأمه أو الرجل لزوجته كا۷ لفظة التعظيم ولم يقل ا1 أي أنت» 
وكذلك الحال بين الأهل والأصدقاء والأصحاب. 


الزوجان بعقدهما عقد الزواج تعاهدا أمام الله أن يرتبطا بعضهما ببعض 
فکیف یقف الإنسان حیاته على من لا يوافق مشربه أو يتعالى عليه؟ 


)١(‏ يدخل هذا القول في سياق المبالغة؛ إذ لا يعدو الأمر أن يكون مجرد مبالغات جرت الأعراف أن تقال 
للملوك» وإن كان الأفضل تركها.(م). 
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مخت آنا ك تسجد لزوجهاء وعجبت من ذلك وهي قد 
أخذت من التمدن الغربي a Ê N EOE‏ 
ما سمعته عنها في هذا الشأن» فعلى رجالنا المستكبرين الذين ستغضبهم مقالتي 
هذه أن يخطبوا منهن» فإننا مسلمات مؤمنات لا نشرك مع الله أحدا أو أولى لهم 
إذا قبلوا أن يتحملوا مسؤلية المحاكمة أن يختطفوا الجواري من جبال القوقازء أو 
من مجاهل أفريقية ويدربوهن على عبادتهم من الصغرء ولكن بأي لغة؟! 


لعل مصلحة منع الرق لا تعتبرني محرضة على العبث بقوانينها 
فتحاكمني قبلهم» معتبرة الدال على الخير كفاعله. 


» 


زواج الأختين 


ل 


وصلني في بريد الخيال» كتاب ذو بال» أثار من النفس أشجانهاء واعترض 
سرورها بأحزانهاء وجعلها بين اليأس من اللإصلاح والرجاء فيه فتارة أنامتسنمة' ٠‏ 
ذروة الأمل» وطورًا أراني في حضيض القنوط» ومعاذ الله أن أستسلم لليأس» وهو 
سم القلوب» ومعول الحياةء ومعاذ الله أن تسترجعني الصعوبات عن عهد أخذته 
على نفسي بيني وبين اله أن أصلح ما أستطيعه من فسادء وما كان لثلي أن 
تنكث المواثيق» أو تغدر بالوعد» مهما كانت وعورة الطريق» وهذا هو الكتاب : 


مصر في ۳ شوال سنة ٠۳۲۷‏ هجرية 
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عزيزتي ملك : 


شوق وسلام وبعد؛ فإني أهنثك بالعيد السعيد كما يقولون» وإن كنت 
لم اشر به» ولا حفلت له: 


لدت اع بمامضى أم لأمر فيك تجديد 


اا ماضیٌ› فقد كان غير سعيد» اكتنفته الأحزان» وأخذت عليه طريقه 
تقلبات الزمان» ومستقبلي لا أراه أشد حلكة وأبعث على اليأس منه على 
الرجاءء فقد تولتني مصيبة دهماء ليس لها سلوانء واحدة لكنها متعددةء إذا 
تعزيت بأولادي ألح علي فراقهم لي على الرغم مني ومنهم» وإذا أنساني عزاء 
الصديقات بعض الأسى على بعدهم» ذكرني غدر شقيقتي خيانة بعلي ولولا 
الإييان والثقة برحمة الله لفضلت الانتحار على حياة سثمت تكاليفهاء ولكني لم 


عزيزتي لقد أفرغ الدهر جعبة سهامه علي فأصاب مني مقاتل شتى . 
طالما سمعتك ونحن نلعب تقولين لشقيقتي إنها غليظة القلب» جافية الشعورء 
ولا أكتمك إن قولك هذا كان يؤلمني» وقد عاتبتك عليه مرارًا إلى حد التعنيف» 
ولكن ستأخذ منك الدهشة الآن إذا جاريتك على رأيك فيهاء بل زدت عليه أن 
NT‏ 


)١(‏ قد من الجلمود: كان شديدًا لا يتأثر مثل الصخر.(م). 


زوا الأختبن 
125 ع \Yo‏ 


أتدرين ماذا فعلت؟ إنها كانت تكثر زيارتي فأنشرح لهاء إذ كان يلذني 
شعوري بحبها الأخوي» لأننا كما تعلمين فقدنا الأبوين منذ نعومة الأظفارء 
فكنت أستعيض بها عنهماء وكانت تجالس بعلي وتخاطبه» وليس عندي شك في 
إخلاصها لي وأمانتها نحوه» ثم تحولت المحادثة البسيطة إلى مضاحكة ومغازلة 
فحملتها على أنهما كأخوين مرفوع بينهما التكلف» ثم ازداد بهما الشغف فكان 
يأخذها للفسحة معه خارج البيت» ويتركني به» وهكذا تدرجافي الحب كما قيل : 


نظرةفابتسامةفسلام فكلامٌفموعدٌفلقاءُ 


ولم يداخلني الريب البتة في حسن نيتها نحوي» وأخيرًا لم أدر إلا وقد 
فاتحني يومًا بأنه يريد التزوج من أختي لأنه كلف بها" وهي كلفت به» وإذا 
كان الدين الإسلامي لا يسوغ الجحمع بين الأختين فقد تحتم طلاقي منه» وحم 
القضاءء وقد ترکت له منزلهء فأقام فيه عرسًا بجا واقترن بشقيقتي بنت أمي 
وأبي» وأخذ مني آفلاذ کبدي» وتر کني اندب حظي» واندب اجتماعي بأولادي» 
بل أندب الوفاء وأندب الإنسانيةء أما والته لو كان تزوج غير أختي لهان الخطب» 
ولا أسفت على عيشة نكدة قضيتها معه» تحملت سوء معاملته بالصبر الجميل» 


وعذرته في سکره وعربدته» فکنت أصفح ويسيء کما قال معن بن اوس : 


(۱) کلف بھا: محب ومولع بھا.(م). 
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وإن سوتني يومًا صفحت إلى غد ليْعقبَ يومًامنك حر مقبل 


كأنك تشفى منك داءَ مساءتی وسخطی وما في ریشتی ما تعجل 
انی لآشك ف اى وأختى رضعنا ثدیًا واحدا أو حملتنا أم وأاحدة. 


لم يكف أختي سامحها الله ما فعلت» بل إني ذهبت بعد شهرين 
من زواجها لأرى أطفالي الذين حرمني الدهر منهم على غير جريرة ارتكبت» 
فامتنعت عن أن تسلم على وتركت الطبقة (الدور) التي كنت بها إلى الطبقة 
العلياء وأرسلت لي خادمتها تأمرني بالانصراف حالا عن منزلها؛ خيفة أن أكون 
استصحبت لها سحرًا يقلل من محبة زوجها لهاء خرافة والله وما كان ليهمني 
زوجها وحبهما بعد أن حصل منهما ما قد حصل» على أني لا أعتقد في السحر 
إلا كاعتقادي في وجود العنقاء. 


وأنا الآن في بيت خالي وقد طالما نصح لأختي هو وجدتي. نصحا لها 
آن ترجع عن غيهاء وتنسی زوجي» والرجال غيره کثير» وهدداها بأن يبرءا من 
نسبتها إليهما فلم تحفل با بذلاه لديها من النصح والتهديد» وصمت إلا عن 
هواها وأنانيتها. 


)١(‏ العنقاء: طائر خرافي زعم قدماء المصريين أنه يعمر خحمسة قرون» وبعد أن يحرق نفسه ينبعث من رماده من 
جدید.(م). 


زواج الأختين 
127 ۱۲۷ 
إن هذه الحادثة يا عزیزتی جعلتنی أمقت دک الزواج والرجال» وأعتقد 
أنه لا يزال بهم جزء وافر من البهيميةء وإن كانوا يدعون أنهم أرقى متا عقلا 
وأصفى جوهرًا. نعم إن أختي عليها بعض الجرم» ولكن من أغواها وأضلها؟ 


الوا 
هذه حكايتي قصصتها عليك» ولي في إخلاصك ما يخفف بعض 
لوعتي» والسلام. 
صديقتك الوالهة 
سعاد 


کلمتی : تقع أمثال هذه الحادثة كثيرًا فيتفطر لها قلب الإنسانية» ولا أدري 
هل عند حضرات العلماء والمجتهدين فتوی تحرم الزواج ي مثل هذه الحادثة. 


نعم» إن الشرع نص على أنه لا يجوز الجمع بين أختين في آن واحد» 
ولكن ألم يضع الدين كل ما يكفل راحة البشر وسعادتهم؟ وإن في طلاق أخت 
لأجل زواج أختها من نفس بعل الأولى لشقاء لا يعادله شقاءء وقطيعة بين ذوي 
القربى أو عصياتا لأمر الله تعالى» فإنه نص على البر بهم نصا صريسًا لا يحتاج 


ع 


لتاویل . 
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من الملوم في مثل هذه الواقعة؟ لا ريب أن اللوم لا يتخطى كلا الزوجين 
الجديدين» ولكني أعتقد أن المرآة أضبط للنقس من الرجل متى أرادت. وليس 
ذلك بالفطرة» ولكن بفضل المبادئ والتقاليد» فلو كانت أخت سعاد أرجعت بعل 
أختها عنهاء لارتجع» أو لو ابتعدت عن طريقه» لامتنع عن التمادي في الغواية 
ولكنها كانت ميالة للغدر بأختهاء فلا رعاها الله» ولارعى كل امرأة لا تقوى على 
ضبط نفسها وامتلاكها. 


١‏ المدن والقرى 


۱ - 


ا اهن را رعا ا اع الد اعا وا کاب 
الحياة! وأقرب الوفاة في المدن! القرى جميلة؛ لأنها على الفطرةء أما المدن فلا 
تعدم أثرّا للتكلف والرياء. 


أين دوي الكهرباء من خرير الماء والدخان المتعاقد فوق المداخن من 
جو لا ترى فيه إلا تحليق الصقور وإلا رؤوس النخل الباسقات؟؟ وأين وحل 
الشوارع وعثيرها من أرض كسيت ببساط النبات؟؟ وأين الرائحة المنبعثة من 
مقاذير" امازل وروت الدرات من شذق آزهار القول؟؟ بل ما أوضل,البضصر 
يريد الجولان فيرده من هنا جدار ومن هناك سور» من نظر تسرحه حیث شئت فلا 
تجد إلا اللانهاية للفضاء؟؟ وأين كثرة التلفت والحذر من رسل عزريل السيارات 


والمركبات من اطمنانك وسيرك على صراط سوي لا يقتفى أثرك إلا ظلك› وهو 


(۱) مقاذیر: مکروهات ومستقبحات» جمع مقذور.(م). 
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على ما تعلم من التبعية والولاء؟؟ وبالاختصار قل إن جملة المدن فيها إجهاد 
للحواس وتشويش للفكر» وإن القرى فيها هدوء الكون والجسم والبال. 


في القرى تجود الصحة لنقاوة الهواء وحسن الغذاء واتباع سنن الطبيعة 
في النوم والراحة والاستيقاظ, أما في المدينة فغذاء مغشوش» وماء اسن لا يكاد 
يصل إلى المنازل إلا بعد مروره ببطن الأرض فيتلوث با فيها من المستنقعات 
والرواكد والأقذار» وجو مكتظ بأنفاس السكان من أقوياء وأعلاء» ومساكن 
اشتركت في عمرها الرطوبة فضلاً عما بها من الضيق» وساكنها من حين لآخر 
ینتظر زائرًّا أو یزور صاحبًاء أو یخرج لیر منظرًا أو يلتقط خبرًا فيضيع وقته سدى 
في أحاديث منمقة كاذبةء تراه يقول لزائره «أوحشتنا وأنستنا» وقد يؤثر زيارة 


ا لحمی على زيارته. 


المدن باعثة على الفساد لمن كان عنده ميل إليه أو كان ضعيف الإرادة 
يجره أولو السوء إلى مساوئهم كما يجر الجزار الشاة ويجذبه زخرف المدنية 
الباطل» فلا يقوى على رد هجمته» لا تصلح المدن لتربية الأطفال على قواعد 
الصحة والاستقلالء وكذلك لا توافق المرأة كثيرًا. والمتصفح لكتاب التربية 
الاستقلالية أو أميل القرن التاسع عشر- لا يسعه إلا التأمين على ما قاله مؤلفه 
من وجري رة الأطفال ى القرى: وقد ضري لذلك سلا آن الطقل ف اة 
تجتهد أمه في تزويقه وتحسين بزته ليفتن كل من رآه» فإذا مشى يريد الفسحة حمله 


المدن والقرى 

131 ۱۳۱ 
هذا وقبله» وأطراه ذاك» وإذا أراد اللعب أو تتبع E‏ 
منعته مربيته لثلا يلوث ثيابه ا لجميلةء فينشاً الطفل ضعيف الجسم؛ لأنه تترك 
له الحرية ليستعمل حواسه وأعضاءه كيف شاء- ولا غرو فإن استعمال الشيء 
يقويه ويصلحه ويشب ضعيف الإرادة مغلوبًا على أمره؛ لأنه يجبر على الخضوع 
لربيته خضوعا مزريًا. حتى إنه ليستشيرها فيما يقول أو يفعل» ويشب كذلك 
مغرورًا بنفسه لتعوده سماع الثناء عليه والإطراء. ثم يظل جاهلاً لكثير من الأمور 
لأنه في القرية يستغني عن كثير من «دروس الأشياء» وا جغرافية الأولية يتعلمها 
بنفسه» والعلم المكتسب من النفس والتجارب ثابت بخلاف ما يحشى به الرس 
قسرًا فإنه سريع الزوال غير مؤثر» فبدلاً من تلقينه أن الشمس تبزغ من الشرق 
وتغيب من الغرب» وترديده تلك الألفاظ كالببغاء وقد لا يرى شروقها وغروبها 
لعلو المساكن ال تصق بعضها ببعض وحجبها الأفق» بدلا من ذلك يكنه في 
القرية أن يلاحظ الشروق والغروب بنفسه لسعة الفضاء حوله. 


يضحكني في دروس الأشياء وكتبها أن يقال الجمل من ذوات الأربع 
وله سنام» والقط وله عینان وشاربان» والسمكة لها ذيل وحراشیف› فان ذلك 
يجب أن يراه الطفل که اا کے ل و طا من کا ا که 
وتعويدًا له أن یتکل على غيره» وعندي أن ترکه يلعب ویرح» خير له من تلك 
الدروس العقيمة» ولكن قد لا ينتبه أطفال المدن لتلك الحيوانات لقلتها عندهم» 
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ولعدم تعودهم البحث وإجالة النظر من تلقاء أنفسهم» وهم لو تربوا في القرى 
لعلموا كل ما يتعلق بها أو جله» ولأمكنهم معرفة خصائص لاتا ت ومتی وای 
وسيلة تنمو» وماذا يصنع بها في أدوار نغوها وبعد نضجهاء وغير ذلك ما يفيدهم 


ويسليهم في آن واحد. 


ترى الطفل في القرية يستيقظ مع الشمس» وينام معهاء ويأكل متى جاع 
فلا ينتظر وليمة يأخذ منها فطيرة قد تفسد معدته» ولا يجبر نفسه على السهر 
ليحضر الملاعب» وهو في كل أوقاته بعيد عن السكارى والمهوسين وصرعى 
العجلات (الترام)» ل هد ا ی ا اا و 
من مثله في المدينة. يؤيد قولي هذا أن أعظم النوابغ في مصر وأشرف الرجالء 
مبادئ أصلهم كلهم تقريبًا من أولاد أولئك القرويين الأصحاء البنية والعقولء 
أثرت فيهم تربيتهم الاستقلالية فنشأوا ذوي عزية صادقة وحب غريزي للعمل. 
أما أولاد (الذوات) وهم العريقون في سكنى المدن» فلا حاجة لوصفهم» ويكفي 
القول بأنهم لا يصلحون لشيء ماء ولا ينبغ منهم إلا النزر القليل . 


رامرأة ليست أقل سحادة من الظفل فى سكتى القرى» فأنها فقبلا عما 
تجد من جودة الصحة والراحة تراها تتفرغ لبيتها أكثرء وتزاول بعض الأعمال ما 
يشغل عضلاتهاء أو على الأقل يستدعي انتباهها وملاحظتهاء فبدلا من أن تنام 
وتنتظر بائع الخبز يحضره لهاء تراها في القرية تشتغل بتحضيره» أو تلاحظ خدمها 
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عند اشتغالهم بالقنح وتجهيره كذلاكف تجد تفسها في المدينة كسولا لأنها ببذل 
بعض الدراهم يمكنها استجلاب جميع لوازمهاء فلا تخيط والخياطات كثيرات» 
ولا تلاحظ نظافة البيت وترتيبه كما تفعل لو كانت في القريةء لأن خادمات 
المدن أرقى بالطبع من الفلاحات في مثل هذه الشئون» فتتكل ربه البيت عليهن»› 
ولكنهن لا يقمن ا عُهد إليهن تام القيام» أما سوق التنافس فرائجة جدًا في 
المدن؛ لكثرة الاختلاط وقد يجر تنافس النساء إلى تحميل الرجال فوق طاقتهم 
ومضايقتهم إذا لم يكونوا في سعة من الغنى. 


حبراتهن ٠"‏ وإثارة ترابها وجراثيم الأمراض المنتشرة» ووقتهن ضائع بين استقبال 
منه بفائدة ماء ولا يتعلمن من مزایاه والتاريخ المنطوي تحته» والمعانى السامية 
التي يحتويها إلا ألفاظ العشق والتهتك ووسائل الهرب والفجورء» مثل هؤلاء 
تفسدهن المدن» وتدعوهن للتبذير والابتذال. 


قارن بين المرأفن: المدنية والقرويت تد فرقا هاتلا فى الصحة والأخلاق: 
ا ا ل کح عا ف ا ا ر عن ا الس 


والسريرة» مشي الأولى في الطريق محتجبة ولكنها غير محتجبة عن أعين السفلة 


(۱) حبراتهن: ملاءاتهن» جمع حَبَرة» وهي مُلاءَة من الحرير كانت ترتديها التساءٌ صر حين خروجهنْ.(م). 
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وألسنتهم؛ فيغازلونها على قارعة الطريق› وهي مشي الهوينا متبخحترة» ا القروية 
فإنها تلوح عليها دائمًا ملامح الجد والنشاط فإذا مشت خارج بيتها تجدها تسرع 
الخطا لاتلوي على شيء وهي لا تغطي وجههاء ولکن هل يجسر أحد على 
«معاکستها»؟؟ 


رات سدات كرات ليطن اليش ي الرع اعا واحده 
فعجبت من ذلك» هؤلاء من يسمیهن الانکلیز (۷01207 راه1ءه8) أي نساء 
اللجتمعات» وهن اللاتي لا يهمهن إلا أن يظهرن في كل حفلة ويذ كرن بالحسن 
والتأتق في الملبس ونفاسة المصوغات» ويطربهن أن يكن موضع الإعجاب» وأن 
يشار إليهن بالبنان» ولو فيما لا يستحق الذكرء مثاله أن إحداهن رهنت أملاكهاء 
وافشرت سيار ةو أوضت أن تدهن تلك السارة بلون ليس له مل في البلده وان 
يجعل لصفارتها صوت خصوصي تعرف به» فإذا مرت وسمعت قولهم هذه سيارة 
فلانة هزها الفرح» ونسيت أن أملاكها مرهونةء وأنها خير من السيارة وأبقى. فهذه 
السيدة ومثيلاتها من يرصعن أحذيتهن بحجارة الماس الكري» ويتركن الفقراء 
يتضورون جوعًاء لو نشأن في القرى أو لو سكتها لوجدن أنفسهن بعيدات عن 
مشثل هذا الترف الباذخ» ولواسين الملتفات حولهن من الفلاحات البائسات. 


السيدة الفاضلة هي التي ينال غيرها نفعهاء لا التي ترفل في الدمقس' 


)١(‏ ترفل في الدمقش: تجر ثوبها الحريري افتخارا.(م). 
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وفي الحرير» وفي القرى يكن بث التعاليم المناسبة لأهلها فتستفيد منها كثيرًا 
النساء الجاهلات» كتشويقهن للنظافة وإلقاء بعض النصائح الصحية عليهن» 
الأطباء أيام الأوبئة وتشجيعهن عند أخحذ أولادهن للجندية وعیره کر وقد 
جربت ذلك بنفسی ویسرنی نه ناجح والحمد لله ألا إن هذه القلوب الطيبة 
والنفوس المطمئنة لتجعل الملتفات حولها تشعر كأنها ملكة في ملكة صغيرة» 
ويلذها أن تنفعها وترقيهاء فليتدبر ذلك نساؤنا اللاتى يكرهن زيارة القرى لا 
لذنب إلا لأنها بلد الفلاحين. 


ج جمال السيدات 


—(- 


البشاشة مفتاح ما أغلق من السعادة ومعوان على قضاء الأشغال» يصل 
حوله فتنتعش به أرواحهم» وهي جميلة في الكهل» كما تجمل في الطفلء إلا أنها 
أبهى وأشد تأثيرًّا في المرأة تلك التي تسيطر على القلوب ولاتدري. 


خلقت المرأة لطيفة بالفطرة» والبشاشة من لوازم اللطف كما هي من 
امؤثرات في الجمال» وإن لين صوتها ونعومة أديها"" وتناسب أعضائها لتستدعي 
مراعاة النظير في me E Gy ER OE E,‏ 
يدل على تربيتهاء فالمرأة المهذبة لا ترفع الصوت» ولا تكاد تسمعها عن بعد إلا 
كالهمس» هذا إذا لم يبعثها باعث شاذ على إعلائه» كأن تقف خطيبة على جمع 


)۱( نعومة أديها: نعومة جلدها.(م). 
(۲) أسرَّة وجهها: خطوط جبهتها ووجههاء فبانبساطها تظهر ملامح الوجه ومحاسنه.(م). 
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حافل» أو تلقي درسًا في حجرة واسعةء ولكنك إذا اجتزت أحد شوارع البلد 
الهادئةء يذعرك كثرة ما تسمع من صياح النساء في غير طائل إلا شتم الخدم 
والدعاء على الأطفال» أو محض قص القصص أحياتاء فإذا دخلت المنزل تجد 
صاحبته مقطبة الجبين» يكاد يطردك عبوسها عن أن تقابلهاء ولا توشك أن تجلس 
حتى تبدي لك سبب صراخها فتشكو من هذاء وتتألم من تلك» إلى أن تجعل 
اللا ك ي اط 


صوت المرأة على مكانتها في الاجتماع» فالمهذبة تخفضه» أما عاليته فيصمنها" 
بفساد التربية» أو ضعة انيت ولکننا- ذ نحن المصريات- قلما نراعي ذلك» فقد 


غد عرفا اسلا أف دة واا ية افد راا 


ثم إذا أرادت إحدانا التنقل من حجرة لأخرى» تراها تتعثرء بأذيالها أو 
يصدمها حائط» أو تكسر زهرية قريبة منهاء وهذا كله نتيجة تربيتها الأولى. 


يجب أن تتعلم الفتاة كيف تمشي وكيف تتكلم» لا أريد بذلك أن تتدرب 
على التبختر» أو غنة الصوت» كلا وإنغا المراد تربيتها على ملاحظة ما حولها 
والانتباه له» فکثیرات عندنا وکثیرون أیضا من يشون غير حذرین» فیقعون فيما 


)١(‏ سم الخياط: ثقب الإبرة.(م). 
(0 فسا تا وتيا( 
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لا تحمد عقباه وإن كثرة صرعى (الترام) في مصرء وتعدد السقوط من النوافذ» 
لبرهان جلي على فساد التربية» سواء كانت في الأطفال أو الكبارء وإن من العمْي 
لن هم أشد حذرًا في التلمس وأكثر تؤدة في المشي من هؤلاء المبصرين الذين 
(لا يستعملون أعينهم) كما يقول الإنكليز في اصطلاح لغتهم. 

إذا كان الإنسان عاجرا عن أن يحسن خلقته أو يغيرها تغيرًا ثابتاء فإنه 
يستطيع على الأقل أن يحفظها كما هي زمنًا طويلاًء وأن يحسن أخلاقه» وهذه 
الثلاث الخصال أي البشاشة والخفة وانخفاض الصوت من مجملات المرأة 
خلا وخلقًاء ومن محسنات الصحة أيضًا. فقد ثبت أن تقطيب الوجه يدني إلى 
الشيخوخة ا يخلفه من الأآثار والغضون» فيشني الجلد ثنايات لا انفراط لها فيما 
بعد» وأظن هذا هو السبب الوحيد فيما يظهر على نسائنا من الكبر قبل الأوان. 


أما خفة الحركة فكفى بها ما تستدعيه من نشاط الجسم وتوفير الوقت» 
تسافر المرأة الافرنجية الآن أو البدوية وحدها فتركب القطار أو الجمل وتنزلء 
وسرعان ما تحمل متاعها أو تحضر من يحمله لها بلا ضوضاءء أما المصرية فلا 
تسافر إلى محطة قريبة إلا ومعها من الخدم والأقارب من تعطلت أعمالهم من 
أجلهاء ثم تجدها لا تكاد ترك رجلا لتنزل حتى يتحرك القطارء وإذا ساعدها 
الله (والأولياء)!! ونزلت فما أكثر ما تفتقده ولا تجده» ضاعت حقيبة المصوغات 
وانكسرت القلة فبللت حبرتهاء واشتبك برقعها فتاح العربة فانقطع خيطه» وإذا 
لم يسرع حشمها في التقاط أطفالها فقد يقع أحدهم تحت العجلات صريعًا. 
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ا افو ضرت ا عن رقته ولطفه في ذاته فإنه يرح الرئتين 
والزور' من الاجهادء وكذلك يقع لیتا على آذان السامعبن . 


مرأة صاحبة البيت في الحقيقة لا الرجل» فإنها با لها من القيام على 
ترتیبه وحفظ من وما فيه تسري سلطتها على من یسکنونه معها من زوج وأولاد 
وخدم» والرئیس له تأثیر غریب في مرۋوسيه يأتي طبیعیًا إن لم یکن بالتقلید لنيل 
الزلفى» فإذا دحل معلم على تلاميذه بحالة ما من الحالات النفسيةء تجد أن تلك 
الصورة بعينها قد انطبعت في التلاميذ إن فرخًا وإن غضبًاء والمرأة لها نفس ذلك 
التأثير الغريب في بيتهاء فحرام آن تحزن معها رجلا تعب ویکد یومه» ولا یغشی 
بيته إلا ليستريح» وأولادا صغارًا لا يعرفون للهم معنى» وخدمًا تبعث فيهم كلمة 
طيبة منها روح النشاط وحب العمل» حرام أن تكدر صفو هؤلاء على غير جريرة 
لأنها تشعر لل من طول الكسل» أو بضيتق صدر بسبب كان ذلك أو بلا سبب. 


على أن بعضهن قد يفرطن في التبسم وانخفاض الصوت إلى درجة 
تخرجهن عن اللائق» فالمرأة الضاحكة بلا سبب والخفيفة إلى حد الطيش» 
والواطئة الصوت إلى حد الهمس» كلهن مفرطات فيما يجب؛ إنا أعني أن 
تصحب البشاشة الوقار» والخفة الحزم» وهدوء الصوت البيان» هذا هو الجمال 
الممكن نيله» الممدوح أثره» لا الطلاء والتطرية الكاذبان. 


)١(‏ الزور: أعلى الصدرء ملتقى أطراف عظام الصدر.(م). 
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الله أكبر! ما جمال المرأة المعنوي إلا في عفتها ووداعتهاء والتبغ مذهب 
لتلك الوداعة مخل بصفائهاء صور قدماء الرومان واليونان آلهتهم برموز وتاثيل 
تدل عليهاء وكذلك يصور المعاصرون من الفرنجة كثيرًا من المعاني في أشكال 
مجسمة تعينهاء مثلوا اجنو الوالدي والشفقة والصبر والحب وغيرها في حجارة 
نحتوها وصور نقشوهاء ولعلهم لم يفتهم تصوير الكسل» ولو أنصفوا لصوروه امرأة 
تقضي وقتها بين السجارة والقرة و اطعا لا هل مللا حية رة ل 


وكما يذهب تعاطي التبغ بالجمال المعنوي» كذلك يسلب الجمال 
الحسي: يرمي الأسنان بالصفرة» ويغير اللثة والشفتين» وأظنه يغير طعم الفم 
أيضا ولو عاش الشعراء الأقدمون إلى هذا الوقت لا رأينا في أشعارهم ذكر 
اللا واليرة ‏ وويض البرف وغ غاغا كارا بشهية به اسان الاد اة 


)١(‏ البَرّد: ماء جامد ينزل من السحاب قطعًا شبه شفافة.(م). 
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بريقهاء فإذا كانت المعاصرات وخصوصا التمدينات منهن يزعمن أنهن أرقى من 
مثيلاتهن الغابرات في كل شيء» فقد أخطأن» وإذا كان دارون وأنصاره يدعون 
اطراد التحسن والارتقاء في التسلسل الذي قالوا به» فقد كان يتحتم عليهم أن 
يستشنوا جمال النساءء لأنه راجع القهقرى» ولو اقتصرن على تعاطي التبغ لهان 
الأمر. إنهن- والأسف مل ء فؤادي- يتعاطين الخمر سرا وجهرًاء أعوذ بالله من شر 
المدنية الحديثة ومن شر التقليد الأعمى . 


الرجل أبشع ما يكون حين يسكرء والمراة أبشع ما تكون حين تشرب 
ا لخمرء» وقد سرى هذا الداء العياء ببن الطبقات العالية من النساء بدعوى أنه من 
كماليات التفرح» ويقلدهن فيه الباقيات تشبهاء ويتبجح بعض النساء الآن في 
الأعراس بطلب الكؤوس والأقداح وزجاجات الخمر؛ إذ يشربن بلا احتشام ولا 
يلبشن أن يتمايلن ويهذبن كسكان (السراي الصفراء). 


حدثتني سيدة ثقة من المتأمات لهذه الحال أنها دعيت إلى عرس أحد 
(الذوات)ء ولا جَنْ الليل قام من بين المخمورات اثنتانء فهذتا ما شاء الجنون» 
وبعدها تشاجرتاء وأمسكت كل واحدة منهما بتلابيب الأخرى» فمزقتا أثوابهما 
المزركشة» وكانت النتيجة سخرية وفضيحة» وقد أكدت لي محدثتي أن ثوب 
إحداهما كلفها أربعين جنيهاء فيا للعار! إنها لبدعة وضلال كبير. ذهب الوقار 
وانتشر الفجور فبئس التمدين» وبئس التقليد» ثل هاتين المرأتين توكل تربية 
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الأولادء ومن مثلهما يطلب تدبير الدور؟ إن السكرى لا تعى ما تقول ولا ما تفعل»› 
وقد يجرها الخمر إلى شر أنكى من الهذيان. وإن المتتبع لسير نسائنا ليدهش من 
كثرة الفساد بین الطبقة العليا منهن› وهي تعدي کا لجرب غيرها من الطبقات› 
أين وازع الدين؟ أين زاجر العقل والآداب؟ يا قوم لا تغرنكم زخارف المدنية 
وربوا بناتكم تربية إسلامية. ولا بأس من اقتباس الحميد من المدنية الأخرى»› 
وإن تدهوركم هذا لآخذ شيء بكم وبالوطن إلى مهاوي الاضمحلال . وأي فساد 
أكبر من اندماج أمة في أخرى» وتلاشي عاداتها وآدابها في اتباع سنن لا تتفق مع 


إن فساد كثير من النساء راجع إلى بعولتهن» فكثيرات من تعلمن منهم 
المسكر» وكثيرات من يسكرن معهم في البيت حرصا عليهم أن يسكروا في 
ا لخارج» فيرنوا إلى غيرهن» أو تسلب نقودهم» ويجعلن لأنفسهن عذرًا ن بعض 
الشر أهون من بعض» إلا أن المرأة الحكيمة هي التي إن رأت في بعلها خصلة 
ذميمة أخذته بالحيلة وحسن السياسة والتأثير إلى أن يتركهاء لا التي تحاكيه فيها 
فيتضاعف الفساد» وأجدني مضطرة إلى توجيه بعض اللوم إلى أطبائنا في هذه 
الحال» فأغلبهم يصفون أدوية فيها مزيج من النبيذ وغيره للسيدات؛ بدعوى أنها 
تقوي الدم أو تجلب الدفء أو قنع المغص وغير ذلك» نعم إنهم يصفونها بقصد 
حسن لأنهم يعرفون من خصائصها ما قد يشفي ما وصفت لأجله» ولكن في 
إمكانهم أن يستبدلوها بعقاقير أخرى لها نفس تلك الصفات» ولا يبعد عليهم 
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الخمر داء» فيتعاطينه لذاته» ويزعمن أنه للشفاء. وقد نترك فيهن الكأس الأول 
وهي دواء ما يجعلهن يعدن الكرة في غير ألم . 


أما الضرر الصحي من التبغ والخمر فلا يقل عن مثله الاجتماعي» فقد 
أوضح الأطباء مفعوله وبينوا مقدار (النيكوتين) السام في كل لفافة (سيجارة)ء 
وكيف أنه يضر الصدر والعيون ويفسد الشهية للطعام» أما الخمر فكفى أنها تقطع 
الكبد وتفسد العقل» وفي تقرير كتبه مدير مستشفى المجاذيب أن أكثر من نصف 
ضيوفه اللطاف أذهبت عقولهن المغيبات! 


إن أثقل وقت تقضيه السيدة التي لاتدخن هو الذي تجتمع فيه بأخريات 
يدخن» فيرسلن سحب دخانهن» فتستعبر ويسد عليها الدخان منافسهاء ولعل 
الله بفضله وکرمه يسمعنا عن حريق آخر في مخازن الخمور كما أحرق مخازن 
التبغ» فتجد المتوسطات والفقيرات من غلاء أسعارهما ما منعهن من تعاطيهماء 
ويكون عزاؤنا الوحيد لأصحاب الخسائر بيت المتنبي: 


بذاقضت الأيامٌ ما بين أهلها مصائب قوم عند قوم فوائد 


٤‏ جمال السيدات والرياضة البدنية 
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كثيرًا ما يكون ضعف البنية من مشوهات الجمال» وإن لجودة الصحة 
ل ل ان هن شن اسو اله واس الا عضا زل قرع اك 
الجودة على حسن الغذاء فقط كما يتوهم أغلب النساءء بل لها أساسات أخرى 
أهمها الرياضة» وخلو الفكر من الهم» والناظر لحالة نسائنا يدرك لأول وهلة 
احتياجهن الشديد إلى الرياضة البدنية؛ فإن فقر الدم المستحوذ على كثيرات 
منهن» والسمن المفرط المسبّبين عن طول مدة الجلوس ليشهدان أن تلك الوجوه 
اللصفرة لم ترها الشمس» وأن تلك الأجسام الضخمة لم تهذبها الحركة. ولو 
اقتصر الأمر على تشويه الجمال وما ذلك بالهين على النساء لما كان الخطب 
كما هو الآن جللا. إن طول المكث في محل واحد وعدم تنوع المعيشة عندنا 
يذهبان بطلاوة الجديد ويجلبان الأمراض المختلفة والسأم» كالماء الراكد إن لم 
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للرياضة أنواع شتى تستعملها النساء الغربيات» ولست أشير على نسائنا 
باقتباسها بأنواعهاء فقد لا تلائم مجتمعناء فمنها الألعاب المختلفة والركض 
والسباحة وركوب الخيل» وأقلها كلفة وأكثرها ملاءمة للشرقيات المشي . فهل ترانا 
نقوم به وهو لا يكلفنا درهماء وليس هو ما قد نعده من علائم الطيش الإفرنجى»› 
أو ما يذهب برزانة الشرقيين ووقارهم الطبيعيين؟؟ 


إن عيشتنا كلها جلوس في جلوس. نظل أسرى البيوت الضيقة وينعنا 
زهونا عن أن نشتغل بشيء فيهاء فتجمد عضلاتنا عن الحركةء وإذا طلبنا فكاكا 
من هذا الأسر الممل فلا نجد سوى بيوت الجارات نزورها ماشيات خحطوات 
معدودة إن كانت قريبة» وإن بعدت فما أرخص العجلات وأكبرها ما تجره الخيل 


يشكو أغلب نسائنا الصداع وضيقق الصدر وعسر الهضم وغيرها ما 
تكفي الرياضة واجتلاء جميل المناظر لإزالتهء وما الألام العصبية و(الزار) إلا 
نتيجة ذلك الملل وبلادة الأعضاء فإن المرأة المصرية لا تدري اذا تروح عن 
نفسها وتذهب سأمهاء ولا كيف تنوع معيشتها فتنزع إلى تلك الترهات لجهلهاء 
ولكنها معذورة فيما أرى؛ لأنها مضطرة»ء وقد يركب المضطر حد السيف . 


إن آباءنا وأجدادنا كانوا أكثر منا مراعاة لترويض النساء من حيث لا 


يدرون» فإن المنازل القدية كانت كلها مبنية على الطراز التركي تحجبها أسوار 
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عالية وداخلها الرّحبّات المتسعة والحدائق الغناء ما تمرح فيه نساء البيت ولا رقيب 
عليهن» وينعمن أنفسهن ببهيج منظر الحدائق وفوارات الماءء فمن ا للسمع» 
وجميل للنظرء وحلو للذوق» ولطيف للمس» وزكي للشم» طيور صادحة» وغزلان 
سارحة» وفاكهة جنية» وزهور شهية» وروائح عطرية» خضرة الزمرد» وشفافية البلور 
في النبات والماءء وبهاء الياقوت» وأريج المسك في الزهر والهواء» وسَوّاق ناعرة 
تجلب النوم وتجعله هنيًّاء وبا جحملة كان عيش تلك الوت م واا کال 


أما اليوم فقد قضى الاقتصاد» أو بالأحرى البخل والتناهي في تقليد 
الغربيين على أصحاب البيوت أن يضيقوهاء وما ضاقت إلا على النساء المظلومات» 
فليس بها إلا الحجرء وتجد السلم مبتدئة من عتبة الدار» ووجهة البيت مكشوفة» 
فلا تستطيع صاحبات البيت التحرك» ولا فتح النوافذ أحياتاء وهذا لعمري أخذ 
بالخناق» ولعله سبب انتشار كثيرات منا في الطرقات» ماذا يفعل الطير المحبوس 
في قفص من حديد؟ إنه لا يتأخر لحظة عن الفرار إذا وجد وسيلة له. 


إلا أن الشوارع والطرقات بها ما يوقر الآذان من بذاءة المماحكين 


وانتشارهم کال جرادء وقد يراهم رجال شرطتنا ويسمعونهم يتعدون على الآداب 
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ويضحكون» ولو جاز أن تجعل طرق للنساء خاصة وأخرى للرجال خاصة لا 
تأخرنا عن المشي في طريقناء أما والطريق عامة فليس أمامنا إلا أن نتوسل إلى 
أولئك الطغام" أن يكفوا عن ماحكتهم وتعرضهم لناء فيكفينا ضيق المساكن 
ا اعلا اسيل 


إن ا مشي والنزهة ليكسبان علا وتجربة فضلاً عما يؤثران به في الصحة 
وتنقية الدم وما يخلفانه من النشاط في الأعضاءء لمساعدتهما الجسم على إخراج 
فضلاته المحترقة» فكم في الطريق من مثار للرحمة ومن نافع لتعليم الأطفالء 
وليست الفضيلة دروسًا تلقى على الآذان وتحفظ باللسان» وإنغا هي فواعل تؤثر 
في النفس فتكسبها صدق العزية على رد هجمات السوءء وتحبب إليها الحسن 
من الخصال» وكم في المتنزهات من دروس صامتة لجمال الكون وتسبيح الخالق 
والاإعان ا أنزله! وكم فيها من شياطين للشعر والموسيقى النفسية توحي للنفس 
ما توحي من جمال وحكمة! 


إننا في مصر ولكنا لا نعرفهاء أرأيت أغرب من مبصر أعمى؟! إن الأهرام 
على قيد فلتة العيار من القاهرة» ولكن كثيرات منا لم يزرنهاء والأثار تخبرنا عنها 
السائحات الأجنبيات» فتبدي جهلا مزريًّاء ونعجب ما يقصص علينا وتاريخنا 


مبعثر في الأرض من قدي وحديث» ولا من تلم به حيًا من غير الكتب الجامدة 


)١(‏ الطْعًام: أرذالٌ التاس وأوغادهُمْ. وتستعمل للمفرد والجمع.(م). 
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الخالية من الرُوح. ألم يأن لنا أن نطلب الحرية قليلاء فقد طلبتها أرجلنا التي كاد 
a Ng EE N e E‏ 
لنا متنزهات إن ششتم لا يدخلها غير النساءء وخليق بالمحافظين والمديرين أن 
جرا فطلي کل ن مو رورا قلا غا رة ةغلل الارف اكا 
لبناء أو استئجار بيوت فسيحة الأفنية ليتروض فيها نساؤكم وأطفالكم بالمشي 
ليس إلاء أما نصيحتي للسيدات فهي أن يتركن الزيارات جانباء وينزهن أنفسهن 
في الخلوات القرية مع آبانهن أو بعرلعهن؛ لبسعفدن صعة وعلمًا وجمالا. 


خطبة بج نادي حزب الأمة 


وبحضور مئات من السيدات 


أيتها السيدات : 


أحييكن تحية أحت شاعرة با تشعرن يؤلها ما يؤلم مجموعكن» وتجذل' 
ا به تجذلن» وأحيي فيكن كرم النفس» لتفضلكن بتلبية الدعوة لسماع خطبتي» 
إن أطلب بها إلا الإإصلاح ما استطعت» فإن أصبت كان ما أرجوء وإن أخطأت 
فما أنا إلا واحدة منكن» والإنسان يخطئ ويصيب فمن رأت في خطبتي رأيا 
مخالفا لا تعتقد» أو أحبت المناقشة في نقطة ما فلتتفضل بإبداء ما يعن لها بعد 
انتهاء کلامي. 


أيتها السيدات: ليس اجتماعنا اليوم لمجرد التعارف» أو لعرض مختلف 
الأزياء ومستحسن الزينات» وإنغا هو اجتماع جدي أقصد به تقرير رأي لتتبعه» 
ولأبحث فيه عن عيوبنا فنصلحهاء فقد عمت الشكوى مناء وكثرت كذلك 
شكوانا من الرجال» فأي الفريقين محق في دعواه» وهل نكتفي من الإصلاح 


)١(‏ تجذل: تفرح وتفيض سرورا.(م). 
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مجرد التذمر والشكوى؟ لا أظن مريضا طاوع أنينه فشفاه» ويقول المخل العربي: 
لا دخان بلا نار» ويقول الفيلسوف الاإنكليزي هربرت سبنسر: إن الأآراء التي 
E‏ ا د 6 کن فیا هب 
من الصحة والصواب» إذن والرجال متساوون في صحة الدعاوى وبطلانهاء كلنا 
متظلمون» وكلنا على حق ما نقول» بيننا وبين الرجال الآن شبه خصومة» وما 
سببها إلا قلة الوفاق بيننا وبينهم» فهم يعزون هذه الحالة إلى نقص في تربيتناء 
وعوج في طريقة تعليمناء ونحن نعزوها لغطرستهم وكبريائهم» وهذا الاختلاف في 
إلقاء المسئولية زادنا اختلافا في العيش» وأوسع هوة الحفاء بين الرجال والنساء 
في مصر» وهو أمر لا ننظر إليه بعين الارتياح» وإغا نأسف له ونتوجس منه» لم 
يخلق الله الرجل والمرأة ليتباغضا ويتنافراء وإغا خلقهما الله ليسكن أحدهما إلى 
الآخر فيعّْمُر الكون إذ في ائتلافهما بقاؤه. ولو انفرد الرجال في بقعة من الأرض»› 
واتعزلت الضاد ال أخرى: لاض اخربان وعفت غاا كلمة الفا 


تدركن معنى قولي هذا من صعوبة الرد على هذا السؤال: أي الجنسين 
أصلح للبقاء في الدنيا: النساء آم الرجال؟ فإذا أجابت إحداكن: الرجال 
لأنهم يقومون بشاق الأعمال من بناء واختراع وزرع وغيره عارضتها بقولي : 
وجل من تج لك الصغابه رل تاتسلل مهن الفمل لخمار ما 
الكوت؟ واا قلا النساء لا هن مذيرات اليرت وزأمهات النخى اقلت: وهن 
أين يأتي النشء ولا أب له؟ هذا قياس على نظام الطبيعة الحالي. ولا نتوسع 
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في الافتراضات والمتوهمات: فقد كان الله قادرا على خلق نظام آخر للتوالدء 
وهو قادر على خلق مثله» ولكنا للآن لم نسمع إلا مثال واحد لهذا الشذوذ 
هو مثال سيدنا عيسى اكا فالمرأة والرجل للكون كالخبز والماء للجسم أو 
الشمس وال اء للزرع» ولو استعاضت إحدانا باللبن عن الماءء فإن اللبن بالتحليل 
يحتوي الماءء فالكتب السماوية كلها مجمعة على أن أصل البشر من آدم 
وحواء والقائلون برأي دارون لم ينكروا ضرورة لزوم الذ كر والأنى للتوالد من 
الحيوانات الأولى التي زعموا أنها ارتقت بالتدرج إلى مصاف الإنسان» كذلك 
ا لجال في كل جسم حي نام» فإن النباتات كلها فيها الذكورة والأنوثةء والزهرة 
على لطافتها وصغر حجمها تحتوي شكلين مختلفين من العروق؛ أحدهما لقاح 
للآخرء كذلك جعلهما اله لينتج منهما ا لحب الذي فيه بقاء النوع» وسلط عليه 
الريح تسفيه إلى الأرض» فإذا ماجاده الغيث أو لقي ريا نبت ونا وصار شجرًا. 
فنظام التوالد هذا مطرد في كل الأجسام الحية من حيوانات ونباتات لا شك فيه 
البتةء وإذا راجعنا إحصائيات العالم کله وجدنا أن عدد الذ كور والاناث فيه یکاد 
کا ریق ن ج وا ل ی واد خان چا ا ا 
هذا بقطع النظر عن الحروب وغيرها ما قد يخل بهذا التوازن الطبيعي الدقيق› 
إذن فمحاولة الاعتزال بين الرجال والنساء مستحيلة؛ وعليه فلا فائدة من هذه 
الغارات القلمية الشعواء بيننا وبينهم» والأوفق أن نسعى للوفاق جهدناء ونزيل 
سوء التفاهم والتحزب» لنحل بدلهما الثقة والإنصاف» ولنبحث أولاً في نقط 
الحلاف. 
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يقولون: إننا بتعلمنا نزاحمهم في أشغالهم» ونترك أعمالنا التي خلقنا 
الله لهاء فليت شعري ألم يكونوا هم البادئين بزاحمتنا؟؟ كانت المرأة في العهد 
السابق تغزل الخيط وتنسج ثيابًا لها ولأولادهاء فاخترعوا آلة الغزل والنسج» 
فأبطلوا عملها من هذا القبيل» وكانت المرأة المتقدمة تغربل القمح وتهرسه 
وتطحنه على الرحا بيديهاء ثم تنخله وتعجنه فتهيّن منه خبزاء فاستنبطوا ما 
يسمونه (الطابونة) واستخدموا فيها الرجال» فأراحونا من ذلك العمل الكثير 
ولکنهم عطلا فا عدن وكات كل اه امن الافاف كط الا وراه 
بيتهاء فابتكروا لنا آلة للخياطة يشتغل في استخراج حديدها وصناعتها الرجال» 
ثم جعلوا منهم خياطين يخيطون لرجالنا ولأولادناء وكنا نكنس حجرنا أو تكنسها 
الخادمات مكانس من القش» فاستنبطوا آلة الكنس التي يكفي أن يلاحظها 
خادم صغير فتنظف الرٌياش والأثاث» وكانت الفقيرات والخادمات يجلين الماء 
لبيوتهن أو لبيوت سادتهن» فاخترع الرجال القصب (المواسير) والحنفيات تجلب 
الماء بلا تعب» فهل ترى عاقلة الماء يجري عند جارتها في أعلى طبقات منزلها 
وأسفله وتذهب لتملاً من النهر وقد يكون بعيدا؟؟ أو هل يعقل أن متمدينة ترى 
خبز (الطابونة) نظیفا طريًا لا تتکلف له سوى ثمنه» تتركه لتغربل وتعجن وقد 
تكون ضعيفة البنية لا تتحمل تعب تجهيز القمح وعجنه» أو فقيرة لا تستطيع 
تأجير خدم له أو وحيدة لا مساعدة لها عليه» أظن الرجال لو كانوا محلنا لما فعلوا 


سوى ما فعلناه» وما من امرأة تقوم بهذه الأعمال كلها إلا القرويات اللاتي لم 
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يدخل قراهن التمدين» بل إنهن يستعضن عن الرحا بوابور الطحين» وبعضهن 
عن الملء ء من البحر(بطلومبات) رذ يضعنها داخل دورهن . 


ولست أريد من قولي هذا أن أذم الاختراعات المفيدة التي اخترعها 
الرجال لتسد كثيرًا من أعمالناء أو أقول إنها زائدة عن حاجتناء وإنما كان هذا 
الشرح ضروريًا لبيان أن الرجال هم البادئون بالمزاحمةء فإذا مازاحمناهم اليوم في 
بعض أشغالهم فإن الجزاء احق من جنس العمل . 


على أن مسألة المزاحمة هذه ترجع للحرية الشخصية» فزي راقه أن يكون 
طبيبًا. وعمرُو رأی أن يکون تاجرًا. فهل يصح أن نذهب للطبیب ونقول له لا 
تحترف هذه الصناعة بل كن تاجرًا؟؟ وهل يمكننا أن نحبر التاجر على أن يصير 
طبیبًا؟ کلاء فکل له حریته يفعل ما يشاء ولا ضرر ولا ضرار. وهل يجوز آن ينع 
مهندس قدي من يحترفون هذه المهنة لأنه كان يكتسب ربح بلد بأكمله فجاءه 
هؤلاء المهندسون الجدد يقتسمون أرباحه؟ على أن ذلك لو جاز قوة لما صح أن 
يجوز شرعًا وحريةء ولما قامت من أجله الشحناء بين الرئيس روزفلت"" وشركات 
الاحتكارء فإذا كان المخترعون والصناع أبطلوا ج١ا‏ كبيرًا من أعمالناء فهل نقتل 
الوقت في الكسل» أم نبحث عن عمل يشغالنا؟ لا غرو أننا نفعل الثاني. ولا 
(١ )‏ الرئيس روزفلت : فرانكلين ديلانو روزفلت» الرئيس الثاني والثلاثون للولايات المتحدة الأمريكيةء كان ينتمي 


إلى الحزب الديقراطي. تولى منصب رئيس الولايات المتحدة في الفترة من ٤‏ مارس ۱۹۳۳ إلى ٠١‏ إبريل 
٥‏ ؛ ‏ وذلك لأنه أعيد انتخابه أربع مرات متتاليةء وتوفي في العام الأول من ولايته الرابعة.( م( 
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كانت أشغال منزلنا قليلة لا تشغل أكثر من نصف النهارء فقد تحتم أن نشغل 
النصف الآخر با تميل إليه نفوسنا من طلب العلم» وهو ما يريد أن ينعنا عنه 
الرجال بحجة أننا نشاركهم في أعمالهم. لا أريد بقولي هذا أن أحث السيدات 
على ترك الاشتغال بتدبير المنازل وتربية الأولاد إلى الانصراف لتعلم المحاماة 
والقضاء وإدارة القاطرات! كلا ولكن إذا وجدت منامن تريد الاشتغال بإحدى 
هذه المهن فإن الحرية الشخصية تقضي بأن لا يعارضها المعارضون» قد يقولون 
إن الحمل والولادة ما يجبرنا على ترك الشغل» وقد يجعلون ذلك حجة عليناء 
ولكن من النساء من لم تتزوج قط ومنهن العقيمات اللاتي لا ينتابهن حمل 
ولا ولادة» ومنهن من مات زوجها أو طلقها ولم تجد عائلاً يقوم بأودهاء ومنهن 
من يحتاج زوجها لمعونتهاء وقد لا يليق بهؤلاء أن يحترفن الحرف الدنيئة» بل ريا 
علن إلى أن يكن معلمات أو طبيبات حائزات لا يحوزه الرجال من الشهادات» 
فهل من العدل أن ينع مشل هؤلاء من القيام جا يرينه صاطًا لأنفسهن قاثئمًا 
معاشهن؟؟ على أن الحمل والولادة إذا كان معطلين لنا عن العمل الخارجي» 
فهما معطلان لنا عن الأعمال البيتية أيضا. وأي رجل قوي لم برض ولم ينقطع 
عن عمله وقتا ما؟ 


ذلك والجزم به ولم يصدر به كتاب؟ نعم إن الاقتصاد السياسي ليأمر بتوزيع 
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الأعمالء ولكن اشتغال بعضنا بالعلوم لا يخل بذلك التوزيع» وما أظن أصل 
تقسيم العمل بين الرجال والنساء إلا اختياريا. معنى أن آدم لو كان اختار الطبخ 
والغسل وحواء السعي وراء القوت لكان ذلك نظامًا متبعًا الآنء ولا أمكن أن 
يحاجنا الرجال بأنا خلقنا لأعمال البيت فقط» وها نحن أولاء لا نزال نرى بعض 
الأقوام کالبرابرة مغلا يخيط رجالهم الثياب لأنفسهم ولأفراد بيتهم» ويتجشم 
نساؤهم مشقة الزرع والقلع» حتى إنهن ليتسلقن النخل لجني ثمارهاء وها هن 
نساء الفلاحين والصعايدة يساعدن رجالهن في حرث الأرض وزرعهاء وبعضهن 
يقمن بأكثر أشغال الفلاحة كالتسميد والدراس وحمل المحاصيل ودق السنابل 
والبراعم (الكيزان) وسوق المواشي ورفع المياه ما يسمونه بالقطوة وغير ذلك من 
الأعمال التي رما شاهدها منكن من ذهبت إلى الضياع (العزب)ء ورأت أنهن 
يقدرن عليه تام القدرة كأشد الرجال» ونرى مع ذلك أولادهن أشداء أصحاء. 


فمسألة اختصاص كل فريق بشغل مسألة اصطلاحية لا إجبار فيهاء وما 
ضعفنا الآن عن مزاولة الأعمال الشاقة إلا نتيجة قلة الممارسة لتلك الأعمالء 
وإلا فإن المرأة الأولى كانت تضارع الرجل شدة وبأسًاء ليست المرأة القروية 
كأختها المدنية؟ فلماذا تفوق الأولى الثانية في الصحة والقوة؟ هل ترتبن في أن 
امرأة من المنوفية تصرع أعظم رجل من رجال الغورية لو صارعته؟ فإذا قال لنا 
الرجال: إننا خلقنا ضعيفات» قلنا: لا وإغا أنتم أضعفتمونا بالمنهج الذي اخترع 


أن نسير فيه» حدثتنى سيدة عالمة أنها في سياحتها بأمريكا رأت بعينها هنودها 
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الحمر تتحرك آذانهم من تلقاء نفسها اتجاه الصوت الذي يترقبونه كأذان الخيل 
والحميرء ذلك نتيجة استعمالهم لهاء وقد توارثوه أيضا وهم في حاجة إليه لتستمع 
زئير السباع وعواء الوحوش التي ربا تهاجمهم في فلواتهم. كذلك نجد حواس 
الوحشيين أقوى من حواسنا بكثير» فهم يشمون رائحة الوحوش من بعيد أما 
نحن فلاء ولم يكذب من قال إن الوظيفة تكون العضوء هؤلاء العميان يعتمدون 
كثيرًا على حاسة السمع فتقوى فيهم بالتدريج تلك الحاسة إلى أن تبلغ غاية قد 
تعد من الوارق عندتاء فهل بعد أن استعبدتا الرجال قروتا طوالاً حتی خیم علی 
عقولنا الصدأً وعلى أجسامنا الضعف يصح أن يتهمونا بأنا خلقنا أضعف منهم 
أجسامًا وعقولا؟ إنهم لو أنصفوا ولم يتحزبوا لما عيرونا بأننا قليلات النبوغ» وأنه 
لم يسمع بإحدانا غيرت قاعدة في الحساب والهندسة مثلاء وليتفضل أحدهم 
بإخبارنا عما استنبطه من تلك القواعد» أوليست قواعد الحساب هي بعينها من 
زمن اليونان الأول إلى الآنء ونظريات الهندسة لم تزل تلك التي كان يعرفها 
قدماء المصريين والرومان؟ نحن نعترف لرجال الاختراع والاكتشاف بعظيم 
أعمالهم» ولكني لو كنت ركبت المركب مع خريستوف كلومب لا تعذر على 
أنا أيضا أن أكتشف أميركاء وحقيقة إن النساء لم يخترعن اختراعات عظيمة 
ولكن كان منهن النابغات في العلوم والسياسة والفنون الجميلة أي فيما سمح 
لهن بمارسته» وبعضهن فقن الرجال في الفروسية والشجاعة كخولة بنت الأزور 
الكندي» فقد عجب منها عمر بن الخطاب وأعجب باستقتالها في فتوح الشام 


حينما أرادت تخليص أخيها من أسر الروم. وجان دارك التي قادت جيش 
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الفرنسيس بعد هزيته أمام الإنكليز» فشجعتهم على استمرار القتال وأصلت'' 
محاربي وطنها حربًا عوانا. ولن أضرب ملا بالنساء اللاتي تولين املك فأحسن 
سياسته ككاترينا ملكة الروسياء وإيزابيلا ملكة إسبانيا وإليزابيت ملكة إنكلترا 
وكليوباتره وشجرة الدر امراة املك الصالح وأم طوران شاه التي حكمت مصرء 
فقد يقول معارضونا: إنه دبره لهن الوزراء وهم رجال!! على انه لو صح هذا 
القول في عهد الدستوريين كالملكة فكتوريا مثلا أو ولهلمينا ملكة هولاندة الحالية 
فلا يصح تطبيقه على يام الحكم المطلق . 


إننا الآن في ابتداء القيام بتعليم البنات» فقول بعضهم بالاقتصار على 
هذا وذاك مثبط للهمة ورجوع إلى الوراء. في حين أنه لا خوف من مزاحمتنا لهم 
الآن لأننا لا نزال في الدور الأول من التعليم ولا تزال عاداتنا الشرقية تثنينا عن 
الاستمرار على الدرس الكثيرء فليهنئوا بوظائفهم» وما داموا يرون مقاعد مدرسة 
E E O Ee‏ 
ما يتخوفون منه بعيد» وإذا فرض أن اشتاقت إحدانا لتكملة معلوماتها في إحدى 
تلك الد ارس» انا رأة آنا لن تقلد وظفة أر تخل غارحا وإغا قعل لإا 
شوق النفس للعلم» أو الشهرة ولا تفعلهء فإذا كنا لم نشتغل بالمحاماة ولا بتقلد 
الوظائف الحكومية أفلا تشغلنا عن تربية النشء إلا قراءة كتاب أو خط جواب؟ 
أظن ذلك مستحيلاً على أن الأم مهما تعلمت وبأي حرفة اشتغلت فلن ينسيها 


)۱( أصلت: أدخحلت وأحرقت. وحربا عوانا: حربا قوتل فيها مرة بعد أخرى وهي من أشد الحروب.(م). 
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ذلك أطفالها أو يفقدها عاطفة الشفقة والأمومة» بل بالعكس؛ إنها كلما تنورت 
أدركت مسؤوليتهاء ألم ترين الفلاحات والجاهلات يظل يبكي طفل الواحدة 
منهن ساعات وهي تسمعه ولا تتحرك؟؟ فهل یاتری کان شغل هؤلاء أيضا 
تحضير القضايا أو الاشتغال بالتحرير والقراءة؟ 


ولا يغيظني أكثر من أن يزعم الرجال نهم يشفقون عليناء إننا لسنا محلا 
لإشفاقهم» وإنغا نحن أهل لاحترامهم» فليستبدلوا هذا بذاك» والإشفاق لا يتأتى 
إلا من سليم لعليل» أو من جليل لحقيرء فأي الفن رونا ؟ فان اناف 


أن نكون أحد هذين. 


قال قائلهم: لا تعلموا البنات من الحساب إلا القواعد الأربع» لأنهن 
لن يحتجن إلى أكثر منهاء فمن ين له أننا لن نودع نقودنا في مصرف» أو نبيع 
وثيقة (كمبيالة)ء أو يغالطنا وكيل في قياس قطعة أرض؟ إنه إذا ادعى بذلك 
تفضيل الرجال على النساء في علم التكهن والرجم بالغيب أيضا قلنا لم تصح 
هذه الفراسة» فقد أظهر الواقع غير ذلك . أما ما يذهب إليه من تفضيل لغة على 
لغة في التعلم» فذلك ما لا أفهمه لأني أعتبر اللغات كلها نافعة» ولو وجدت من 
يعلمني البربرية أو الصينية لتعلمتهاء إذا كان لآداب اللغة فإن الفارسية والألمانية 
والإنكليزية وغيرها ملأى بذلك» أما تعليم تدبير المنزل وتربية الأطفال فيجب أن 
نشكر للد كتور عبد العزيز نظمي بك اهتمامه بهماء وحثه عليهما. 
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أيتها السيدات: العلم منور للعقل على أي حال سواء عمل به أو لم 
يعمل» فماذا يضرنا أننا لا نشتغل مسح الكرة الأرضية ولا بالسباحة» ولكن نعلم 
مواقع البلاد وأبعادها؟ إن الطبيب يتعلم الجبر في تلمذته» ولكنه لا يشتغل به في 
صناعته» كلنا نسمع بأخبار السياسة والرجال يشتغلون بهاء ولكنهم لا يحدثون 
أنفسهم بأن يولوا مكان ذلك الملك المقتول أو السلطان المعزول» فهل نقول لهم 
إذا كنتم لن تتملكوا في تلك الأم فلا يجوز لكم أن تعرفوا سياستها وأخبارها؟ 
نسمع في هذه الأيام أن جيش الدستور في تركيا زحف من سلانيك إلى الآستانة 
وأن حصن إسكودار تأخر في التسليم؟ ألا يحسن بنا أن نعرف من (الجعرافيا) ما 
يهيئنا لفهم تلك الأخبار بعد ما لاكتها أفواه الكبار والصغار. 


لولم يكن للعلم لذة في ذاته لما اشتغل بتحصيله الملوك وهم واثقون أنهم 
لن يكونوا مهندسين ولا بحارة ولا سائقي قاطرات» وهل تفضل السيدة التي 
تعرف أن تطبخ البطاطس وتنس الأزهار فقط» أم التي تا اا وکا 
تعلم متى يؤكل البطاطس وهل يوافق زوجها المريض بالسكر أو جسمها السمين 
الذي تريد تضميره» وهل وجود أصص (قصاري) الزرع في حجرتها ليلا صالح 
لرثتيها الضعيفتين أم مضر بهما؟ فهذه تعرف تدبير المنزل وتلك تعرفه» ولكن 
ا ا کا عا ی ا ا عا 
تشعر به من السرور الناشئ عن العلم» نحن نعلم أن نقص تربيتنا الأولى وتربية 
إخواننا الشبان» لا شك نتيجة جهل أمهاتناء فهل نعرف الداء ولا نداويه» وقد قال 
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الحديث الشريف: «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتبن» إن المدارس مهما اجتهدت 
في تشقيف عقول النشء وتهذيبهاء فإن المنزل له تأثير حاص في الأطفال» وإذا 
شعر تلميذ أن أمه عالمة أو لها نصيب من علم» فإنه يسعى جهده ليريها أنه أهل 
لبها وتقديرها إياه؛ فيجتهد ليحفظ سلسلة العلم لتكون الصلة شديدة بينه 
وبينها فتعلمنا الحالي ناقص» يجب أن يزاد عليه لا أن ينقص منه. 


غ لع را ا ا 
وحقهم أن ينسبوه للتربية. يرى كثيرون أن العلم يهذب» ولكني لا أعتقد ذلك 
بل أصرح أن العلم والتربية منفصلان تام الانفصال إلا في علوم الدين فقط 
ودليلي على ذلك أن كثيرين من المبرزين والمبرزات في العلوم لا خلاق لهم» 
وإن الكتاب الواحد قد يدرسه معلمان مختلفان في فرقتين كل على حدة» فتتعلم 
الفرقتان الكتاب» ولكن نجد أثر الهمة وعلو النفس في واحدة ولا نراه في الثانية. 


فهذا ناشئ من تأثير روح المعلم في تلاميذه لا من العلم» وإلا فلو كان من 
العلم لتساوت الفرقتان؛ لأن الكتاب واحد والعلم لا يختلف» يظن بعض الناس 
أن حسن التربية معناه تقبيل أيدي الزائرات وتكتيف اليدين خضوعاء ولكن ما 
أبعد هذا عن الحقيقةء التربية الحسنة هي التي تؤهل الشخص لأن يدرك نفسه 
من سواه وما أحزم من قال : ما هلك امرۇ عرف قدر نفسه» التربية الحسنة هي 
التي تعود الإنسان من صغره احترام الغير إذا استحق الاحترام حتى ولو كان 
عدوا. فالتعلم لم يفسد أخلاق الفتيات» وإغا هي التربية الناقصةء تلك التربية 
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في الحقيقة يجب أن تكون من أعمال البيت لا المدرسةء ولا كانت بيوتنا لم 
تبلغ الدرجة التي تؤهلها للإحسان تربية الأطفال؛ فقد وجب علينا أن نضاعف 
مجهوداتنا للإصلاح شأن أنفسناء ثم إصلاح النشء» ولا يتم ذلك في لحظة كما 
قد يتوهم» ومن الظلم أن نلقي مسئولية الفساد كلها على المدارس» فإن المدارس 
لها تأثير في التربية» ولكن ليس عليها كل الذنب» بل العيب في الأسر. 


من عيوبنا- نحن النساء- أننا لانكترث كثيرًا بالنصح» فإذا قامت سيدة 
تريد تقرير مبدأً أو إظهار حقيقة» قال أكثرنا: ما لها ولهذاء أو إن كانت تغار فلتعمل 
مثلناء وغير ذلك من الألفاظ !! 


ومن عيوبنا السخرية والتهكم» فكثير منا تنتقد من تصادفه وتعيب عليه 
لا عيبًا حقيقيًا يستدعي الانتقادء ولكن لولوع بالانتقاد في ذاته» فرجا انتقدت في 
ساعة واحدة اثنين على خصلتين متضادتين» ولا يكن أن يكون الشيء ونقيضه 
منتقدًاء فإذا رأت امرأة سمينة قالت: إنها (كالبرميل) وكيف تستطيع الحركة؟ 
وإن بصرت بأحرى رفيعة قالت: إنها كعود الحديد تكسر يدها على ساقيها؟ وإذا 
وجدت سيدة قليلة الكلام قالت: إنها متكبرة» وإن سمعت أخرى نكلم كيرا 
عابت عليها وقالت : إنها تتصنع الخفة!! 


ومن عيوبنا الصلف والاغترارء كنت وأنا طفلة أحفظ قصيدة سمعتهاء 


ولكني كنت أخلط فيها وألحن كثيرًا غير عالمة بالطبع ما كنت واقعة فيه من 
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الخطأء وكانت زميلاتي الصغيرات لا يعرفن القصائد» ولم يسمعن بهاء فكنت 
إذا قلتها أمامهن عددنها غريبة عليهن» ووسمنني بالذ كاء! فما لبثت أن اغتررت 
بقصيدتي وصرت أفتخر بهاء حتى إذا ألقيتها ذات يوم أمام والدي أراني خطئي» 
وبين لي أنها كانت مجموعة نتف من هنا ومن هناك لا ارتباط لأجزائها ولا قافية 
لهاء وأعطاني كتابًا فيه شعر» فأدهشني أكثرء لأنني كنت أحسب أن لا شعر 
في الدنيا إلا تلك النتف التي كنت استظهرتهاء فلو كان تركني ولم يبين لي 
خحطئي» فرا كنت استرسلت لي الغرورء والاإنسان مهما بلغ من العلم لا يزال 
يقبل الزيادة فيه» ومهما كبر فيما يعرف فإنه لا يزال طفلا إزاء ما يجهل» كالبحر 
تستعظم منه ما رأيت وما لم تره أعظم» وكيف أصلح خطئي إذا كنت لا أشعر 


به» ولا قبل نصيحة من يراه؟ 


يشكو الرجال من تبرجنا في الطرقات» وحق لهم؛ لأننا خرجنا فيه عن 
المألوف وال جائزء نحن نزعم أننا نحتجب» ولكنا ما بلغنا حجابًا ولا بلغنا سفورًا؛ 
EE‏ نرجع لحجاب جداتنا ذلك الذي يصح أن يسمى وأدا لاجا فد 
كانت السيدة تقضي عمرها بين حوائط منزلها لا تسير في الطريق إلا وهي 
محمولة على الأعناق» ولا أريد سفور الأوربيات واختلاطهن بالرجال فإنه مضر 
بنا. إن نصف إزارنا السفلي اليوم مرط (جونيله) لا يتفق مع كلمة حجاب ولا 
مع معناها ولا مع الحكمة منه» أما نصفه العلوي فهو كالعمر كلما تقدم قصر» كان 
الحجاب الأول قطعة واحدة تلتف بها المرأة فلا يظهر من هيشتها شيء» ثم طرأً 
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عليه تكمش بسيط» ولكنه كان واسعا يكفي لستر الجسم» ثم تفننا فيه فصرنا 
نضيق وسطه ونقصر رأسه» وأخيرًا فصل له كمان» وصار يلتصق بالظهورء ولا 
يلبس إلا مع المشد» ويربط من أطرافه إلى الوراءء حتى تظهر منه الآذان ونصف 
الرأس أو أكثره» فتبين الورود والرياحين والأشرطة المزين بها الرأس» أما البرقع 
فأشف من قلب الطفل» ما الغرض من الإزار؟ الغرض منه ستر الجسم» والملابس 
والزينة» اجتناب الزينة التي نهى الله عنهاء فهل يتفق هذا مع المخزر الحالي وقد 
أصبح (فستاتا) يظهر النهدين والخصر والأعجاز فضلا عن أن بعض السيدات 
ابتدأن يلبسنه أزرق وبنيًا وأحمر؟ الأولى ن لا نسميه مثزرًا بل (فستانا بطرطور) 
فإنه في الحقيقة كذلك» وعندي أن الخروج بدونه أدل على الحشمة» لأنه على 
الأقل لا يسترعي النظر» على أن مسألة الحجاب قد اختلف فيها الأئمةء فإذا 
کان تفنن بعضنا هذا يراد به الاحتيال على الخروج بلا إزار فليس عليهن فيه 
من حرج إذا كشفن وجوههن بشرط ستر الشعر والجسم» وأرى أن أوفق لباس 
للخارج هو تغطية الرأس بخمار وسدل رداء أشبه (بالبالطو) المسمى (٥1ءة١‏ 
اء عند الفرنجة على الجسم إلى الكعب» ويكون طويل الكمين إلى 
العصمين» وهذا اللباس مستعمل في الأستانة كما روت لي إحدى السيدات 
للخروج إلى المحلات القريبة. ولكن من يضمن لنا أننا لا نقصره ونضيقه حتى 
فسخه (فستاتا) آخر؟ وحينئذ تضيق بنا حيل الإصلاح. 


لو أنتا ستربيات من صغرتا على المقور ولو أن رجالنا مستخدون له 
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لأقررت بالسفور لمن تهواه. ولكن مجموع الأمة غير مستعد له للآنء وإن كان 
بعض نسائنا العاقلات لا يخشى من اختلاطهن بالرجال إلا أننا يجب أن نتحفظ 
yy‏ 
فقد ا es‏ 


على أن تفنننا هذا في المثزر الحاليء هو في ذاته تقليد للأوربيات» ولكنا 
فقناهن في التبرج» فإن المرأة منهن تلبس أبسط ما عندها عندما تكون في الطريق› 
وتلبس ما شاءت في البيت أو في السهرات» ولكنهن بخلاف ذلك يظللن أمام 
أزواجهن بجلباب بسيط جدًاء ثم إذا خرجت إحداهن عمدت إلى أحسن ثيابها 
فلبسته وأثقلت نفسها بالمصوغات» وأفرغت عليها زجاجات العطر والطيب» ويا 
لعا م على لف بل ل من ا حا ته الد وه 
مختلف الألوانء وتتكسر في مشيتها كأنها الخيزران» فتفتن المارة أو على الأقل 
يتظاهرون لها بأنها فتنتهم» إني واثقة أن أغلب هؤلاء المتبرجات يفعلن ما يفعلن 
وهن خاليات الذهن من سوء القصد» ولكن من أين للرائي أن يتبين حسن 
نيتهن» ومظهرهن لا يدل عليه؟ 


حجابنا يجب أن لا يحرمنا من استنشاق الهواء النقي ولا من شراء ما 


يلزمنا إذا لم يقدر آخر على شرائه لناء وجب أن لا نعناعن ‏ تلقي العلم ولا أن 
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يكون مساعدًا على فساد صحتناء أو سببًا في تلفهاء فإذا لم أجد في بيتي حديقة 
واسعة أو رحبة طلقة الهواء» وكنت فرغت من العمل وأحسست من نفسي يلل 
أو كسل» فلم لا آخذ نصيبي من هواء الضواحي المنعش الذي خلقه الله للكلء 
ولم یحبسه في صنادیق مکتوب عل aa‏ 
الاعتدال» وأن لا نخرج للنزهة وحدنا اجتنابًا للقيل والقال» وألا غشي الهوينا 
وألا نلتفت ينة ويسرة» وإذا لم يكن أبي أو زوجي يحسن اختيار ما أشتهيه 
من الملابس غير الموجود لها عينةء ولا مكنه جلبها للمنزل» فلم لا يأخذني معه 
لاختيار ما يلزمني أو يدعني أذ شتري ما أريد؟ وإذا لم أجد من يحسن تعليمي إلا 
فا أختار الجهل أم السفور أمام ذلك کک 
على أنه ليس هناك ما يجبرني على السفورء بل إنه يمكنني التقنع والاستفادة 
منه» وهل نحن في إسلامنا أعرق أ صلا من السيدة نفيسة» والسيدة سكينة- 
رضي الله عنهما- وقد كانتا تجتمعان بالعلماء والشعراء؟ وإذا اضطرني المرض 
لاستشارة طبيب لا يكن إحدى النساء القيام بعمله» فهل أترك نفسي والمرض» 
وقد يكون خفيفا فيعضل بالإهمال» أم أستشفيه فيشفيني؟ 

إن حبس المصرية السالفة تفريطء وحرية الغربيين الآن إفراط» ولا أجد 


أصلح ما نقتبس منه إلا حالة المرأة التركية الحاضرة؛ فإنها وسط بين الطرفين» ولم 
تخرج عما يجيزه الاإسلام» وهي مع ذلك مثال الجد والاحتشام. 
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بلغني أن بعض كبرائنا (أريد كبراء الوظائف) يعلمون بناتهم الرقص 
الإفرنجي والتمثيل» وهما أمران أحلاهما مر وأعدهما تطرفا مقوتّاء واستماتة في 
لبد الش رن ان الغادة تب أن لا ر إل اذا كانت مضرة والأغاط البة 
لا يقبلها قوم بينهم إلا إذا رأوا ضرورتها وصلاحيتهاء فأي صلاح لنا من مخاصرة 
الرجال والنساء ورقصهم معًا؟ أو ظهور بناتنا أمام الرائين (المتفرجين) بصدور 
عارية يمثلن أدوار ا لحب والخلاعة على (المرسح)؟ إن ذلك مناف للدين اللإسلامي 
هادم للفضيلةء مدخل لضار العادات بينناء فعلينا أن 2 استطعناء ونظهر 
احتقارنا لمن تفعله من المسلمات القليلات اللاتي إذا شجعناهن بسكوتنا فإنهن 
لا يلبشن أن يعدين الغير منه. 


وعلى ذكر العادات والحجاب» أذكركن بسألة تئن منها السعادةء وتكاد 
تندثر في بيوتناء تلك هي مسألة الخطبة والزواج» يرى أكثر عقلاء الأمة أن لا بد 
للخطيبين من الاجتماع والتكلم قبل الزواج» وهو رأي سديد لم يكن النبي 5ل 
والصحابة يفعلون غير وهو متبع عند جميع الأم بأسرها والأمة المصرية أيضاء 
إلا في طبقة واحدة هي طبقة أهل المدنء إذا ائتلف العروسان عندنا فهو من 
محاسن الاتفاق (الصدف)ء وكيف يكن الجمع بين شخصين لم ير أحدهما 
الآخر ولم يختبره على أن يقضيا العمر معًا؟ إن إحدانا إذا اتفق أن رأت عرضًا 
في إحدى زياراتها سيدة استثقلت ريحهاء فإنها لا تصبر على مجالستها فضلاً عن 
النظر إليهاء وتسرع بالتملص منهاء فكيف تصبر على مضض الحياة إذا استشقلت 
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أيضا بعلهاء وهي لم يمكنها التصبر على ثقل الغريبة لحظة واحدة في غير بيتها؟ 
يشير قوم باتباع خحطة الغربيين من وجوب معاشرة الخطيبين زمتا ليتمكن كلاهما 
من استطلاع طلع صاحبه» ولکني أصرح باستهجان هذه العادة وأعتقد أنها مبنية 
على وهم لا على أساس متين» إذ من نتائج معاشرة المتشابهين الألفة ومن الألفة 
الحب. وإذا أحب الإنسان شخصًا لم ير عيوبه» ولم بمكنه فحص أخلاقه» فيتزوج 
العروسان حينذاك على حب باطل» وعلى غير هدی» فلا يلبثان أن يتنازعا وتذهب 
ريحهماء إغا الطريقة التي أود عرضها على مسامعكن» هي أن يتراءى العروسان 
ويتكلما بعد خطبة النساء المتبعة وقبل العقد» ويجب أن لا تظهر العروس إلا 
مع أحد محارمهاء وتكون في أبسط لباسهاء قد يعترض على هذا الاقتراح بأن 
اجتماعًا واحدًا أو اثنين أو أكثر قليلاً لا يكفي لأن يقف الواحد على أخلاق 
الآخرء ولكنها على أي حال كافية لأن يشعر الواحد باجتذاب دم الآخر له أو 
لاء على أن من صدقت فراسته يمكنه تبين الأخلاق من العينين» ومن الحركات 
والسكنات» فيبين إن كان صاحبه متصنعًا أو طائشا وغير ذلك» أما معرفة ماضي 
العروسين وبقية أحوالهماء فيجب أن يسأل عنها المعارف والجيران والخدم 
وغيرهم» وخوفا من أن يتخذ الشبان فاسدو الأخلاق تلك الطريقة ذريعة لرؤية 
بنات الناس من غير قصد الزواج» يجب على الولي أن يتحرى سلوك الخاطب» 
ويتبين الجد من كلامه قبل السماح له برؤية ابنته أو موكلته» رما تستصعبن قبول 
هذه الفكرة والعمل بهاء ولكن كل شيء يخيل لنا صعبًا عند الابتداء فيه» وإذا 
مارسناه سهل وهان» على أننا إذا كنا نعتقد فساد طريقتنا القدية ونتألم منهاء 
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ونحجم عن الإقدام على مانراه مفيدًا لناء مقللا لحوادث الشقاء في زواجناء فما 
أيه وما بالا مس وما أشك انما وما ابعدتا عن قول الشاع ؛ 


تأخرتُ أُستَبْقي الحياة فلم أجدٌ حياة لنفسى مثل أن أتَقَدّما 


وما الفائدة من تعلمنا إذا كنا لا نستطيع تغيير عادة مضرة لا هي من 
الدين ولا من الحكمة» وقد رأينا رأي العين سعادتنا العائلية مزعزعة تكاد تقتلعها 
صرصر تلك العادة العائليةء وما ملنا في ذلك إلا كمثل رجل غرق أو أشرف 
على التلف فلما بصر بقطعة خحشب يكنه النجاة بالتعلق بها أبى لثلا يكون بها 
مسمار فيجرح إصبعه فابتلعته اللجةء وقد كان يمكنه النجاة لو لم يقدر الخوف من 
المسمارء وما أدراه أن ظنه وتخوفه في محلهماء ولاذا تأبى أن يرانا خاطب بحجة أننا 
ها لا تعجة؟ او ليست مضرة رعشا عة او رغه عا اغف بير من عافدنا 
قرین ؟؟ 

إن امتناعنا عن أن يرانا الخاطبون صرف كثير منهم إلى الأوربيات» 
فيتحمل أحدهم أن يتزوج من خادمة أو عاملة يعتقد أنه سيهنأً معها على أن 
يقترن يتت الباشا أو البك المخباة في (علبة البخت) وليعذرني صديقاتي 


الغربيات على هذا القول» فإنى لا ريد به إهانة لهن» فإنهن يعرفن قبلنا أن امرأة 
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ذات حسب مرغوبة في شبان قومهاء لا تتركهم إلى فتى من غير دينها وجنسهاء 
فضلاً عن أن كل بلاد لها مدنيتها الخاصة بهاء وتقرير أحوال مدنيتنا لا يقتضي 
أننا نعيب مدنية الآخرين» قسمًا بالله لو جاء البارون تشيلد أو المستر كارينجي 
ف ابنة كاتب عندنا مرتبه أربعة جنيهات شهريا لما رد بغير الخيبةء فإذا لم نعمل 
على تدارك هذا الخلل في مجتمعنا لا نلبث أن يحتلنا نساء الغرب أيضا فنقع في 
احتلالين: احتلال الرجال» واحتلال النساءء وثانيهما شر من أولهما؛ لأن الأول 
إذا كان حصل على غير رضاناء فإن الثاني لاه ا ام و الما سردات 
التعلتق بالأقارب؛ فلا يبعد أن تلم كل زوجة منهن أخاها وأباها وابن خالتها 
وصاحبها حولهاء فيسدون ما بقي لرجالنا من موارد الرزق» فنخرج وإياهم من 
بلدنا بخفي حنين» ون کا هک وات علق جَرِیدر 4 (إبراهیم /۱۹). 


بعض رجالنا يفضلون عنا الأوربيات لتدبيرهن» حقيقة إن الفقيرة منهن 
ترتدي بلباس نظف مرتب» ویرى بيتها على قلة أثاثه نظيفا مرتبًا. وطعامها لذيذا 
متنوعا وأولادها مؤدبين أصحاءء ومع ذلك نفقاتها قليلةء نرى كل يوم نساء ضباط 
الإنكليز ماشيات في الطرق بلباسهن التيل الأبيض البسيط وأولادهن لابسين 
القبعات الحميلة والأحذية البيضاءء ومنظرهم يأخذ باللب» لا يقاربهم في شكلهم 
عندنا إلا أولاد (الذوات) الذين تخدمهم المربيات و(الدادوات)» أما سائر أطفالنا 
فهم في حالة يرثى لها من الإهمالء ولكن هل تدبر من تتزوج منهن مصريا 
مر زوجھا کما کانت تفعل لو کان زوجها أوربيًا؟ كلاء والحس يؤيد ما أقول؛ 
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فإن غلب رجالنا الذين تزوجوا منهن ينون ويصرخون من تبڏيرهن واتباعهن 
أهواءهن» فالمرأة الغربية تعتقد نها من جنس أرقى من المصري» فإذا تزوجته ظلت 
رئيسة له» يعمل بإشارتهاء وحسبت أنه ملزم بالإنفاق على ما تشتهي وجلبه لهاء 
حتى ولو كان في الصين» فهي مدبرة مع الغربي مسرفة مع المصري» وإذن ضاعت 
أفضليتها من هذا القبيل» وبعضهم يدعي أنه يفضلها لأنه يمكنها الخروج معه في 
نزهه وروحاته وغدواته» ولا أظن الرجل يحب أن ترافقه زوجته وتلزمه لزوم الظل»› 
فإنه داعية للملل» على أنه لو كان هذا الرأي صحيحًا لما تأخر أكثرنا عن تنفيذ» 
وأنا أول من تفعله» ولا أجد للمرأة الغربية التي تقبل الزواج من مصري ما يفوقها 
علينا إلا أمرًا واحدًا لا أرانا نحسنه لأننا لم نمارسه ولا أريد أن نغارسه» ذلك أنها 
ماهرة في اجتذاب القلوب» وفي نصب الشباك للرجال» فإذا صادت بحركاتها 
وغنة صوتها مصرياء فليعلم أنها دربت على ذلك في عشرين غربيًا قبله» فهل يقبل 
وفيه غيرة الشرقيين وأنفتهم أن تطعمه طبيًا حقيقة لذيذا ولكنها أنضجته على 
نار غیره» ثم انتبذه من قبله خلق کثیر؟ 


وبفرض أن الووجة الف ةة ال اة فصت فليا عن أا الحية قلماذا 
لا يرشدها بعلا إلى مواضع خطئها بالرفق ویریها ما يحب وما لا یحب؟ لا سيّما 
وأن أحب شيء إلى الزوجين المتحدين أن يبذل أحدهما وسعه ليرضي الآخرء 
فانصراف شباننا لتلقي العلوم الحديثة في أوروبا يجب أن يكون خير البلاد لا 
لشرهاء فكما يتعلمون لنفع أنفسهم يجب أن يقرنوا ذلك النفع بنفع مواطنيهم 
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أيضاء وإلا فلو اتبع كل واحد يرى عيبا في صاحبه طريقة هؤلاء الشبان لما كان 
لأحد من أهل بلده خليل «ومن ذا الذي تُرضى سجاياه كلها»؟ فواجبهم الوطني 
يقضي عليهم بأن يدخلوا كل ما يرونه صا لا في بلادهم مع الاستغتاء عن الأجنبي 
على قدر الإمكان» فصانع الحرير الوطني إذا رى معامل أوروبا وسرعتها وجب أن 
يشتري لبلاده اللات اللازمة لسرعة إنجاز العمل» لا أن يدخل تلك الصناعة 
بعينهاء ويقضي على صناعته الجحميلة فيكون قد اقتبس شكلا وأبطل آخر» فنحن 
إذا اتبعنا كل شيء غربي قضينا على مدنيتناء والأمة التي لا مدنية لها ضعيفة 
هالكة لا محالة فشباتنا يدعون أنهم يأتون بنساء أوروبا لأنهم رأوهن أرقى من 
نساء مصر» إذن يجب أن يحضروا لنا تلاميذ أوروبا لأنهم أرقى من تلاميذ مصرء 
وعمال أوروبا لأنهم أرقى من عمال مصرء لأن النظرية واحدة» فماذا تكون الجال 
لو تم ذلك؟ وهل إذا سافرت زوجة مصرية لأوربا ورأت الأطفال هناك أجمل بشرة 
وأحلى منظرًا من مثلهم في مصر أيصح أن تترك أولادها وتأتي بغيرهم من الغربيين 
أم تجتهد في تجميلهم وتقريبهم من الشكل الذي أعجبت به؟ وإذا كانت أحط 
فتاة غربية تتزوج مصريًا يتبرأً منها أهلهاء أفنرضى نحن عنها وقد شغلت محل 
الا ا ع 0 0 ا 
امرأة الخربية وإقدامهاء وأول من يحترم من تستحق الاحترام منهن» ولكن يجب 
أن لا ينسينا احترام الغير منفعة الوطنء» والمصلحة العامة فوق الإعجاب» وأننافي 
كثير من أمورنا نسير وفق مايراه الرجال» فليرونا ما يحبون وكلنا مستعدات للسير 
E a EEO OE‏ 
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يۇلني أن درجة احترام الرجال لنا ليست بالدرجة التي نحب» وإذا 
بحثنا وجدنا أننا نحن اللاتي وضعنا أنفسنا في هذا الموضع غير المرضي» ذلك أن 
الإنسان ينزله الناس في المنزلة التي يختارها هو لنفسه ويسير عليها كما قال زهير 
«ومن لم یکرم نفسه لا یکرٌم» لا یکرم المرء نفسه بأن يقول سعادتي وحضرتي 
أو البك والباشا في نفسه» كبعض الجهلاء الذين ينالون رتبًا جديدة» ولكن لا 
يستهين بذاته فيهينها ويشعر من نفسه بالضعة فيهينه الغير أيضاء فهل نضع نحن 
أنفسنا عادة في الموضع اللائق بها؟ كلاء يحكى أن أحد الخلفاء بينما كان يروض 


اسان الطريق» إذ سمع صوتًا في خربة» فاتجه نحوه» فوجد فيها زبالا يقول : 
وأكرمٌ نفسي أنني إنأهنتها وحقك لم تكرَم على أحدبَعّدي 


فقال له: وأي إكرام لنفسك وأنت تحمل التراب والأقذار؟ قال: نعم» 
أفعل ذلك لأكفي نفسي مهانة السؤال من مثلك . إن معتقداتنا وأفعالنا كانت 
سببًا عظيمًا في قلة احترام الرجل إيانا. أيعتبر رجل عاقل امرأة تعتقد في السحر 
والشعوذة وكرامة الأموات وتجعل من الدلالات والبلانات بل ومن الشياطبن 
عليها سلطاتًا؟ أيحترم اة ولا حدیث لها إلا(فساتن) جارتهاء ومصوغات 
صاحبتهاء وجهاز فلانةء وأخبار علانة؟ هذا فضلا عما انطبع في ذهنه من أن المرأة 
أضعف منه وأقل ذكاءء إن تهاوننا في هذه النقطة اعتراف بأن حالتنا مرضية» 


فهل هي كذلك؟ وإِذا لم تكن فماذا يرقينا في أعين الرجال؟ يرقينا سن 
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التربية والتعلم الصجي اا حت د يا راما علا ا ل رة عن 
اللغات الأجنبية و(دو ري مي فا سول) والعلم يشمل أيضا تدبير المنزل والصحة 
والأطفال» وإذا تر كنا الخلاعة في الطريق جانبًا وإذا أثبتنا لأزواجنا بحسن سلوكنا 
وقيامنا بواجباتنا حق القيام أننا أدميات نشعر وأن لنا نفوسًا لا تقل عن نفوسهم» 
فلا نسمح لهم بحال من الأحوال بإيلام شعورناء أو بالاستهانة بناء إذا فعلنا كل 
ذلك» فمن أين يجد الرجل العادل طريقا لاحتقارنا؟ أما غير العادل فكان حريًا 
بنا أن لا نقبل الزواج منه. 


يرقينا أن نطرح الكسل أرضاء فإن عمل أكثرنا في المنزل هو القعود على 
(الشلتة) كل النهارء أو الخروج للزيارات» كأن رد فعل القعود أدار لولب أرجلناء 
ونفخ في شراع حبرناء فلم نقو على ضبط جماحناء والتي تعرف القراءة منا ففيم 
تقضي أوقات فراغها؟ في قراءة الروايات فقط» فهلا قرأت قانون الصحة أو بعض 
الكتب المفيدة فتنتفع وتنفع؟ إن انغماسنا في الكسل أو الترف أدى إلى ضعف 
أجسامنا وشحوبناء فيجب أن نبحث لنا عن عمل نزاوله في منازلناء والمتأمل 
يرى لأول نظرة أن الطبقات العاملة هي الأسلم صحة والأكثر نشاطا والأغجب 
سلا آل رة إل ارلا اليةة الرسطى و الى اه كلهم ددرا اها 
الجسم أقوياء البنية؟ أما أولاد (الذوات)» فأكثرهم مرضى أو نحفاءء يتأثرون بأقل 
العوارض مع ما يبذله آباؤهم من الاعتناء بهم بعكس أولاد الطبقة الدنيا مثلا 
فإنهم في إهمال شديد من والديهم» العمل يخرج الفضلات الزائدة في الدم» 
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ويقوي العضل» ويبعث على النشاط والطبقة أو الأمة العاملة يزداد نسلهاء فتعتز 
بأبنائهاء وإن الأمة الألانية لشاهد حسي على ما أقول؛ فإن التعداد يظهر أن 
النسل هناك يزداد بسرعة هائلة حتى ضاق رحب ألانيا بأهلهاء فأخذوا يبحثون 
عن أراض يستعمرونها ليصرفوا فيها الزائد من السكان» والذين زاروا أوروبا 
أ أل لك الاد ون هة را وا کی ا ا ف 
فان ثرفها الزائد كان سببًا فى قلة نسلهاء فضلا عن انصراف كثير من تلك الأمة 
عن الزواج» وقد بح صوت الاقتصاديين والاجتماعيين في نصح مواطنيهم 
بالاعتدال واتباع الطريتق القوي فلم يفلحواء لاحظت وأنا في البادية أن بين نساء 
البدو ورجالهم كثيرًا من العجائز ممن بلغوا الثمانين والمائة» وقد رأى معظمهم 
أربعة أعقاب من ذريته» مع أني لم أر في القاهرة ولا في المدن الأخرى ما يشبه 
ذلك» ولا شك أن هذا نتيجة عيشتهم الطبيعية واعتدالهم. 


فإنهم كلهم مبکرون في کل شيء. مبکرون ني الاستيقاظ وفي النوم وڼي 
تناول الأغذية وفي الأخذ بأول كل شيء» وكلهم عاملون» ولم أر بينهم امرأة 
واحدة حتى من نساء أغنيائهم تقضي النهار في الكسل . كما نقضيه نحن. فإذا 
كان الفلاسفة والأطباء يبحثون عن إكسير الحياة فهأنذا قد اكتشفته» ذلك هو 
العمل والاعتدال في المعيشة أو العيش الطبيعي. ولعل في هذا القدر عن المرأة 
كفاية اليوم. 
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بقي علينا أن نبين الطريق العملي الذي يجب أن نسير عليه» ولو كان لي 
حق التشريع لأصدرت اللائحة الاتية: 


(المادة الأولى): تعليم البنات الدين الصحيح» أي تعاليم القرآن والسنة 
الصحيحة. 


(المادة الثانية): تعليم البنات التعليم الابتدائي والثانوي» وجعل التعليم 
الأولي إجباريًا في كل الطبقات. 


(المادة الثالغة): تعليمهن التدبير المنزلي علمّا وعملاء وقانون الصحة, 
وتربيه ة الأطفالء والإسعافات الوقتية ية في الطب. 


(المادة الرابعة): : تخصيیص علد من البنات لتعلم الطب بأكمله وفن 
التعليم» حتى يقمن بكفاية النساء في مصر. 


(المادة الخامسة): إطلاق الحرية في تعلم غير ذلك من العلوم الراقية ن 


(المادة السادسة) : تعويد البنات من صغرهن الصدق والجد ف العمل 
والصبر وغير ذلك من الفضائل . 
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(المادة السابعة): اتباع الطريقة الشرعية في الخطبةء فلا يتزوج اثنان قبل 


(المادة الثامنة) اتباع عادة نساء الأتراك في الآستانة في الحجاب والخروج. 


(المادة التاسعة): المحافظة على مصلحة الوطن» والاستغناء عن الغريب 
من الأشياء والناس بقدر الإمكان. 


(المادة العاشرة): على إخواننا الرجال تنفيذ مشروعنا هذا. 


2 المقارنة بين المرآة المصرية والمرأة الغربية 
وعاد اتهما واستخلاص زبدة المقارنة لنعمل بها 


المولودة - دور الطفولة - المراهقة (الملابس والأزياء) - الخطبة والزواج - 
الاقتصاد المالي والمنزلي - العمل البيتي - الأخلان والعادات - دور الأمومة 


(بسم الله الرحمن الرحيم) 
أا اشد ا 


إذا كان لفثة ما أن تجتمع وتبحث في شؤونهاء فلا أحقى بذلك منا نساء 
مصر وفتياتهاء فإننا على درجة من التأخر تؤلم نفس المتفكر فيها وترجع بالوطن 
خطوات واسعات عن سبيل التقدم» إن من دلائل تأخرنا أن أكثرنا أخذ يقلد 
لمرأة الغربية بغير نظر إلى موافقة عاداتها للشرع الإسلامي والآداب الشرقية. 
وبعضنا الآخر ظل على تقاليده القدية سواء كانت صحيحة أو فاسدة» فما هذا 
الجمود عستحسن ولا ذاك الاندفاع عمدوح» وإني شارحة الآن عادات المرأتين في 
كل أدوار حياتهماء مقارنة إحداهما بالأخرى» مستخلصة من زبدة ذلك ماعسى 
أن ينفعنا في مستقبل حياتنا. 
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)١(‏ الدور الأول: المولودة 


إن حالنا الآن عند تبشير إحدانا بالأنشى شديد المشابهة جذا لال 
الجاهلية الأولى» ولم أرنا خالفناهم في شيء ما كانوا يفعلون في ذلك إلا الوأدء 
قال الله تعالی: ‡ اتر أحدهم بالانی ظَلّ r‏ 
تور نالوم ن سوه مار بوه آیشی کہ على شوت ار دة فی الراب 
ا مو € (سورة النحل .)٥۹-۰۸/‏ 

إن الانقباض الذي نظهره عند مستهل الأنشى يحدث في الطفلة إذعاتًا 
إلى الذلة وروما" إلى الضعة. فتشب الفتاة آلفة الفرق العظيم بينها وبين خيهاء 
فتعتقد في نفسها أنها أحط شأنا وأدنى مرتبةء فلا تطلب من المعالي ما يطلبه 
أخوهاء ولا تنبسط نفسها إلى ما يرفع من شأنها وشأن جنسهاء وتضع نفسها 
حيث يضعها الظالمون من أهلهاء وليت شعري لم نكره ولادة الأتثى وهي نصف 
الإنسان وأمه وزوجه وابنته؟ ألا يصح أن تکون الفتاة نافعة كالفتى؟ ألا يرجع 
الفضل في تدبير عيش الرجل لها؟ ألم تكن في كثير من الأحيان سبب سعادته 
وموضع أمله؟ وكيف نهمل تعاليم ديننا الحنيف في هذه المسألة» ويتبعها أكثر 
الغربيين؟ فإن أمهم خحصوصًا الشمالية منهاء يتساوى عندها الذكر والأنثى. وقد 
ملكون عليهم فتاة فيهم من يفضلها علمًا وتجربة وحذقاء يبرر الظالمون للأنشى 


(۱) رؤمًا: حنیتا ولزومًا.(م). 
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جورهم هذا بأن الذ كر يحفظ اسم (العائلة)» ويرث مالها ولقبهاء ولكن كم من 
والد مات ذكره بوته» وكيف لا؟ والعمل وحده عليه حياة الذكر أو فناۋه. هل 
رفع الله الأنبياء- عليهم السلام- درجات على الناس بأعمالهم» أم بأبنائهم» 
ومنهم من لم يتزوج قط ومنهم من عقه أبناؤه؟ أم كان أبو العلاء المعري أبا ذرية 
أحيت اسمه» وهو الذي يعد الزواج والذرية جناية» وهل يغني الولد عن الأبوين 
شيئًا إذا كان لا يخفف حشرجة الموت؟ فالبنت والصبي سيان قرة عين الوالد 
في حياته» ولا يدري ماذا يفعلان بعد ماته» وهل إذا ورث الفتى ثروة وبددها يعد 


حافظا غنى آسرته أم إذا ولد لأحدهم ذكور ضمن لهم الحياة الخالدة؟ 
(۲) الدور الثانى دور الطفولة 


في هذا الدور نفضل الصبي عن البنت في أمور شتى» مع أن الغربيين لا يفرقون 
البتة بينهما فضلا عن أنهم يوفونهما حقهما من التربية والعناية» ونحن إذا فضلنا 
المذكر قليلا فلا تزال مقصرين في العناية به» فما بالكن بالأتثى؟ ترضي المرأة 
الغربية طفلها وتنظفه بنفسهاء اللهم إلا فثة العاملات اللاتي يضطرهن الفقر 
إلى الاشتغال في المصانع والحوانيت وترك أطفالهن في أيدي الأجراء من مربيات 
الأطفال ومراضعهم» أما نحن فنعد إرضاع أطفالنا عيبًا لا يغتفره لنا ادعاء الغنى 
أو الغنى نفسه! ونفوض آمر نظافتهم للخدم ونكل ترويضهم وتربيتهم إليهم» وهم 
من تعلمن من فساد الذوق والجهل القبيح» فيشب أطفالنا أشد حبًا لهم» أشبه 
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أخلاقا بهم» بينا نجد بيننا وبينهم جفاء وتقاطعًاء وكيف تعرف الأم طباع طفلها 
إذا هي لا تتعرفها بنفسها؟ ولو مرت الأمهات يومًا بالمراضع جالسات على حافة 
الطرق ليراقين حالتهن الأخلاقية لا تأخحرن لحظة عن حماية أطفالهن من جيش 
المراضع الهازم لمكارم الأخلاق. 


أما عنايتنا بصحة أطفالناء فلم تكن بأكثر من عنايتنا بأخلاقهم؛ فبينا ا مرأة 
الغربية تغذو طفلها غذاء خفيقا سريع الهضم» وتحتفظ به من هجمات البرد وا لحر 
تريننا نطعمه أثقل الغذاء» ونبادر بإعطائه اللحم وما يتعسر هضمه» فتختل معدة 
الطفلء ويصاب بالاإسهال والنزلات المعويةء وقد يفضي به سوء الحالة إلى الموت 
حيرا وكذلك لا نكترث بنظافته لثلا يحسد» ونت ركه يلعب به النقيضان القرٌ وا لحر 
فلا يلبث أن رض ولا علاج له عندنا إلا الرُقى والتمائم نثقل بها حمائلهء وإذا 
بكى متوجِعًا نظن بكاءه جوعًا فنلقمه الغذاء فوق الغذاء إلى أن يلقى حتفه» هنالك 
تتهم أمه صاحبتها أو قريبتها بأنها حسدته وأنفذت فيه سهمًا من عينيها فتبغضها 
وتتشاءم من رؤيتهاء وإذا ابتدأ الطفل يتكلم وشي فأول ما ينطق به عندنا لعنة الآباء 
والأجدادء ومن الغريب أننا نجعل ذلك منه موضوع ضحك واستحسان؛ فيظن 
أنه مصيب في قوله فيتمادى في الإكثار منه» وإذا مشى فإننا نحجر عليه أن يهشي 
إلا وسط الحجر المزدحمة بالأثاث والأواني. فإذا لم يكسر منها شيثاء فإنه يتهشم 
بصدمة أو بوقوع» وإذا تأحر في الخطو قليلا نساعده عليه بالممشاه (المشاية) وهي علة 
تشويه كبيرة لا نشعر بهاء ذلك أن عظام الطفل اللينة بإجهادها في المشي قبل قوتها 
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تلتوي؛ فيشب الطفل أعوج الساقين منحني السلسلة الفقرية أو الصدرء كذلك 
لا نلتفت لموضع سرير الطفل» وتأثير النور في عينيه» فيكشر فينا الحول والعمى» ما 
أعظم الفرق بين طفلنا الشاحب اللون البذيء اللسان» وبين الطفل الغربي الصحيح 
البدنء فالاعتناء المهذب بالتربية» ما أجمله حين يذهب في الصباح والمساء ليقبل 
لدی وحن مع ع ا کان و هة آ ر کک لوجلا اداه ذف 
الطفل الذي إذا حرم تلك القبلة الوالدية لهفوة أتاهاء فلا تسلن عن حزنه وبكائه إلى 
أن يتوب» شل هذا تعلم المرأة الغربية طفلهاء إن رضاء الوالدين أعظم نعمة للأولادء 
وتربي فيه الضمير الجي» والاعتراف بالشكر لمن وجب له» فلا تصغر نفسه بالضرب 
كما نعود نحن أطفالناء ما مراد من ضرب الطفل؟ إذا المراد هو نهيه عن إتيان شيء 
لا نستحسنه» لا إيذاء جسمه بأنواع التعذيب البدني. فهلا نجد من طرق التأديب 
النفسية ما يوصل إلى تلك الغاية بغير الشتم والضرب اللذين يصغران همة الطفلء 


ویخفضان من عزته صغيرًا» ویزیدان تحکمه واستبداده کبیرًا. 


وبقدر ما نعطي الطفل حرية في البذاءة والاإتلاف» نغنعها إياه في الرياضة 
المفيدة لنموه فنمنعه الجري والفسحة ومشاهدة المناظر الطبيعية الجميلةء مع أن 
الطفل الغربي يعد عضوًا مهمًا في البيت كسائر أعضائه من أب وأم» فيذهب به 
إلى بلاد بعيدة لاستنشاق الهواء واجتلاء المناظرء ويفرد له أدوات خاصة لنومه 
ولعبه وسائر لوازمه» ويعامل بالإكرام» ويعؤد الاستقلال من نعومة أظفاره إلى أن 
يترعرع» وإذا لحن في کلامه بادرت أمه بتصحيح خحطئه والنطق أمامه نطقا صحيًا 
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حتى يحاكيها فيه» أما أطفالنا البائسون فإننا نلثغ لهم لنرضيهم» ونكلمهم بلغتهم 
المشوشة بدل ت تعليمهم لغتنا العامية لأ الفصحى ! 


نحن نبادر بإرسال أولادنا للمدارس وهم صغار لا يدركون ماهية العلم 
ولا يألفون حجر حريتهم» فيضايقهم المعلمون بتدريسهم الممل غير الجذاب» 
ويلزمون أعضاءهم المخلوقة للحركة بالسكون التام» فيتربى في الطفل نفور من 
المدرسة والدرس» فتجبره أمه على الذهاب إلى المدرسة» فيزيده الإجبار نفورًاء 
که عا ن اال ارقا عا ا ج اىه مات الان 
لهم بأساليبهم العقيمة ما ينقص من استعداد الطفل لتلقي العلم ويفسد عليه 
ملكاته» أما الطفل الري فر ادا صله امف البيت طرق الملاحظة 
والمشاهدة» وتلقنه فوائد الأشياء والأسرار القريبة الادراك لما يحيط به من نبات 
وحيوان ومطر وغيره وتعلمه اللإحسان والشفقة عا تفعله مامه من ضروبهماء 
وكذلك تعلمه القراءة والكتابة الأولية بأسلوب شائق» ولا ترسله للمدرسة 
إلا وفيه ميل إليها واستعداد لما سيلقى عليه بهاء وقد جربت ضرار إرسال 
الأولاد للمدرسة صغارًا في نفسي وفي إخوتي وفيمن شاهدته من التلميذات»› 
فإني ظللت حوالي ثلاث سنين لا أفقه معنى للمدرسة» ولا أكاد أفهم الغرض 
من إرسالي إليهاء وكذلك شاهدت أن النابغات من التلميذات هن اللاتي 
أرسلن للمدرسة في سن الثامنة أو العاشرة»ء أما المرسلات صغيرات فأكثرهن 
لم وستفدن شيا غب راصف البنية وخسارة ما آفق غليهنء إذا لم يكن بد 
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من إرسال الأطفال للمدرسة صغارًا فيجب أن تجعل لهم فرقة مخصوصة 
كفرقة بستان الأطفال (الكندرجارتن) التي تجعل فيها الدروس مزيجًا من 
التعلم والرياضةء ويراعى فيها مدارك الطفل وتقرن حواسه وأعضاؤه بغير إجبار 
يخافه أو تكرار يله» ولو كانت الأمهات معتنيات بأطفالهن تام العناية فإن مثل 
تلك الفرقة كان يجب أن تكون في كل بيت أنعم الله عليه بنعمة الأولاد. 


للتربية عندنا إحدى طريقتين» إما القسوة أو التدليل» وكلاهما مضر؛ 
فالقسوة ترهق الطفل وتعلمه الذل» والتدليل يطرح به في مهواة الغرور» فمن 
دلائل القسوة تخويفنا الأطفال وتصوير صور مخيفة لهم من الظلمة» وملء 
أذهانهم بترهات لا أصل لها (كالبعبع والمزيرة إلخ)» وضربهم عند مخالفتهم 
لناء ومن تدليلنا إياهم أن نعلمهم ااا ونعطیهم ما يشتهون عند بکائهم 
بعد منعهم إياه قبل البكاءء فيتعلمون من ذلك أن الصياح ميسر العسيرء 
ومقرب البعيد» فلا يتأخرون عن البكاء عند أي شيء غنعه عنهم» وقد رأيت 
كثيرًّا أن طفلا ينصح لأخيه أو أخته الأصغر منه سنا بأن يبكي حتى يأخذ 
E o E O‏ 
طريقتنا أضعافاء فيعاقبون الطفل الذي يبكي لطلب شيء بالحرمان منه» فيعلم 
أن البكاء لا يجدي ويطابه بالطرق المشروعة» وإن منع منه فلا يعود يتشبث به» 
ويستحضرون في المنزل ما تمس إليه حاجة الأولاد من الحلوى واللعب» خوفا 
عليهم من قذارة ما في الأسواق واقتصادا للمال والزمن. 
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هذا هو الدور الذي تتجلى فيه صفات الفتاة حسنة كانت أو سيئةء وإن 
كانت الأخيرة فمن الصعب تغييرهاء في هذا الدور يهتم الأهلون بإرسال أولادهم 
الذكور للمدرسة» وإن كانوا يدخلونهم قبل ذلك الكتاتيب» ولا يهتمون كيرا 
بتشقيف عقل الفتاةء على أنهم قد أخذوا يقلدون الغربيين أخيرًا في تعليم الفتاة 
ولكن لم يكن التقليد نافعًا لنا ولا محكمًا في ذاته؛ فالفتاة الغربية تتعلم العلوم إلى 
أن تحصل منها على درجة عالية أو درجة محمودة» أما فتاتنا اللصرية فلا تكاد تقرأً 
وتتعلم قشورًا بسيطة من العلم حتى تستغني بها عن الاستمرار في الاستفادة 
فهي لا تقلد الغربية في التعلم النافع وإنغا تقلدها باستماتة في تعلم البيانو والرقص. 
ولا أدري لاذا أخذت البيوت الشرقية تبطل العود والقانون وتتعلم (البيانو)؟ 
مع أن الأولين فضلا عن كونهما شرقيين ألطف صوتًا وأشجى نغمة وأقل جلبة 
وأرخص ثمتًا وأحف حملاء إن (البيانو) لازم جدًا في الغرب لتحية الجموع 
في المراقص والكنائس» لأنه بنغماته العالية يسمع إلى مكان بعيد» أما في بيوت 
الملسلمين حيث لا مراقص ولا كنائس فلا أجده من الضرورة بالدرجة التي 
يتهافت عليها فتياتناء نعم إن تعلم الموسيقى من الكماليات الممدوحة»ء ويقولون 
إنها مهذبة للطبع» مرققة للشعورء ولكن ألم يكن الأولى تعلمها على الآلات 
الشرقية التي لا ضوضاء لها؛ إذ هي بذلك أدعى للحشمة» فلا يتعدى صوتها 
البيت الذي هي به؟ 
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لو سلمنا بضرورة تقليد الغربية في تعليم (البيانو)» لوجب محاكاتها أيضا 
في تعلمه من حيث هو فن» وإتقانه لا أن تقتصر الفتاة على نقر لا تناسب بين 
نغماته» حتى إن سليم الذوق مع عدم تلقيه دروسًا في (البيانو) يمكنه نقد ذلك 
الضرب الذي لا قانون له على صماخ الأذن لا على (البيانو)» فإن أذنه تنبو عنه 
لسماجته! 


ماذا تقرأً الفتيات في سن المراهقة؟ لا يقرأن إلا الروايات الغرامية» وهن 
في ذلك الوقت موضع لسورة" الانفعالات النفسية» فيتأثرن بحوادث العشق 
والهرب» وتنطبع في ذاكرتهن أشعار وجمل غرامية ما يقرأن» وتر أمامهن صورة 
تلك الحوادث كالصور المتحركةء فلا تعدم أن تلقي أثرّا في عقولهن اللينة. 
إن الآباء ملومون في هذه الحالة لعدم اختيارهم كتَبًا نافعة تقرأها فتياتهم» لاذا 
لا شاررن لمن سل كاب الكرهة الأستعلالية شه أمور اة ذاق ية 
الأطفال ومعاملة الأزواج؟ أو مثل كتاب كليلة ودمنة؟ أو كتب تراجم المشهورين 
من رجال ونساء؟ فإن قراءة سير المشاهير ما يبعث القارئ على أن يقتدي بهم» 
أو مثل كتب آداب اللغة وغيرها ما يلذ ويفيد في آن واحد» هذا إذا وجدت الفتاة 
من كتب الفلسفة والعلم ما يستعصي عليها فهمه أو تتضجر من الاستمرار على 
قراءته لحده الخالص وجفافه» ماذا تفعل الفتاة في سن الرابعة عشرة أو السادسة 


عشرة وهي متلدة الذهن بحوادث (اروميو وجولیت»» وألفاظ » فاتنتي وحبيبتي) 


)١(‏ سورة: حدة وشدة.(م). 
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إلخ؟ إنها تتمنى أن تسمع مثلهاء وتكون مرموقة بنفس تلك العين؛ لأن سنها 
كما بينت أخصب مراعي إبليس» هذا من جهة القراءةء أما الحرية فإن الفتاة 
اللصرية الأولى كانت محجورًا عليها لدرجة الحبس» والفتاة الغربية لها مطلق 
الحرية أن تغدو وتروح وحدها وتسافر من بلد إلى خر قاص بغير رقابة أهلهاء 
وهذا من الخرق في الرأي وأخاف أن تغرنا زخارفه فنعمل لأن كثيرات من 
فتياتنا المتعلمات يحسبن أن الدرجة التي وصلن إليها تكفي لإعطائهن مطلق 
الحرية يغدون ويرحن وحيدات» وإن حوادث الفتيات المحزنة كثيرة جذا في أوروبا 
لأن الفتيات الطائشات يصدقن لصفاء نيتهن كل مذع لهن بالغرام» وتساعدهن 
حريتهن المطلقة على مسايرة الفتيان» ثم لا يلبث الرجال أن ينفضوا من حولهن 
ويتركوهن بين اليأس والعارء وهما أمران أحلاهما مر. 


من رأيي أن تنع الفتاة في سن المراهقة هذه من الاختلاط بالشبان» 
وحاشا أن امس بکلامی هذا شرف الفتيات» وإغا أحب أن أنبه إلى شىء طبيعى» 
والعاقل من اتعظ بغيره» ويكفي تجنبنا لمثل هذا الاختلاط المعيب أن أهله أنفسهم 
هم أول العائبين له والفتاة في هذه السن ككل إنسان تطلب الحريةء ويجب أن 
تتروض وتخرج وهذان لا أمنعهما عنهاء وإغا أنصح للأمهات أن يرافقهن» وللاباء 
ان يراقبوهن مراقبة لا تتمکن بها من الوجود مع غير ذي رحم محرم . 


الإرادة» فلا بأس من إباحة الحرية لها في زيارة صاحباتهاء وأرى أن الحرية المطلقة 
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والحجر المطلق كلاهما مضرء فكما أن الأول تسهل سبل الفساد لمن تريدهاء 
كذلك الثاني يخلتق في الفتاة ميلا لأن ترى كل شيء» ويعلمها طرق الغش 
والكذب» فيكون قد جنى أهلها جنايتين . 


إن صلاح الفتاة مترتب دائمًا على تربيتها الأولى» فإن فسدت فقد يكون 
قليل من الحرية أفضل من الحجر المطلقء لأنه لا ينفع ولا تعدم الفتاة منفذا 
لأغراضهاء فتتعلم بذلك السرقة والخداع» وقد تكون بعيدة عنهما من قبل . 


أفضل طريقة لتربية البنات هي أن يرين قبل البلوغ كل شيء تصح 
مشاهدته» معنى أن البنت في نحو العاشرة يجب أن يريها والدها الصور المتحركةه 
والتمثيل» والألعاب المختلفةء والحوانيت الكبيرة» والمتنزهات» والآثار» ويركبها 
السيارةء ويريها الحفلات وغير ذلك» حتى تلم على قدر الإمكان بكل شيء 
حسن أو عجيب؛ فتستنير من جهة» ولا تظل بلهاء ككثير من فتياتنا من جهة 
أخرى» وحتى تكون امتلأت نفسها من الصغر فلا تجد فيها فراغا فيما بعد لطلب 
امزيد من المشاهدات» فإذا عرضت لها الفسحة في حياتها المستقبلة فلا بأس بهاء 
وإن لم تعرض فلا تأسف كثيرًا عليها. 

المدارس: تعجبني جدًا طريقة مدارس (الفرير) في نقل الفتيات صباخًا 


أهلهن من مراقبة الخدام الذين هم في أكثر الأحوال وسائل الفساد ووسطاء 
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الغواية والضلال» وكذلك يوفرن وقت من سيعطل نفسه فيصحبهن إلى المدرسة 
ذهاا وإياب فحبذ ا لر اشرت نظارة العارف أو استاجرت مل تلك العربات تقل 
التلميذات إلى مدارسها في الغدو والرواح» ويكون لكل قسم من أقسام البلد 
واحدة أو اثنتان طبقا لحاجة التلميذات كثرة وقلةء فإن التعليم في مدارسها أرقى 
بكثير من التعليم في المدارس الأخرى خصوصًا في اللغة العربية التي هي لغتناء 
ويجب أن نتعلمها جيداء وكذلك تراعى فيها آداب البلد وعوائده ودينه أفضل 
عا تراعى في تلك المدارس الأجنبية التي لم تفتح إلا لنشر مذهب من المذاهب 
الديتية أو لكسب أصحابها فقط. 


بعض المستهجنين تعليم الفتيات يرون أن تظل الفتاة جاهلة خير لها 
من أن تتعلم؛ لأن التعلم يوسع عليها حيل الاختلاط الذي لا تبرره العادة ولا 
يسمح به أولياۋهاء وهي نظرية فاسدة» لأن التربية الحقيقية تحول دون ذلك فالفتاة 
الكاملة تجد من عفتها وقدوة أهلها وداب نفسها ما يخيفها من سوء الأحدوثة"» 
وتعلم أن سمعة الفتاة كالزجاج الصافي يتلوث من أقل الأشياءء وإذا انكسر فلا 
يجبر» أما الفاسدة فتميل للمروق متى وجدت مسربًا سواء كانت عالمة أو جاهلة. 
وغاية الأمر أن الجاهلة أسرع طط واد إل أن تهر بها وقلما ترف 


نتيجة تصرفها السيئ إلا بعد وقوعها في سوء مغبته. 


)١(‏ الأحدوثة: كثرة الحديث بين الناس عنها.(م). 
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الملابس والأزياء: الملابس الشرقية خف مؤنة» وأيسر كلفة» وأشد ملاءمة 
لجونا الحار وصيفنا المحرق من الملابس الإفرنجية؛ فهي جلباب يلبس مرة واحدة 
فوق الملابس الدنياء وعند الخروج تلبس فوقه الملاءةء أما الملابس الإفرنجية فإنها 
متعددة القطع» مضاعفة التركيب» عسرة اللبس والنزع» فمن مشد يخنق الخاصرة 
ويتعصر الكبد والطحال ويضغط على الأحشاء ونع الجلد من التنفس الطبيعي 
اللازم له» ومن بنيقة (ياقة) منشاة كالورق المقوى لا تستطيع المرأة فيها لفت 
رقبتهاء والانثناء لقضاء أي عمل» فتظل مشرئبة العنق مشدودة لاعن وثاق» ومن 
صدار (6ا186١1ع1ء)‏ لاصق بالابطين ضاغط على الكتفين» أو مقور الفتحة 
(5٤01ء6ل)‏ معرض القفا والنحرء بل الصدر والظهر إلى الحر والقر واختلاف 
درجات الجو» وجلب النزلات الصدريةء» ومن مرطة )[100٥(‏ ضيتى الأعلى» 
غير محكم الأزرار» واسع الأسفل» طويل الذيل» كأن لابسته من ذوات الأذناب» 
تثير في مشيتها الجراثيم» وتضايق الرئتين والخياشيم» ومن قبعة مترامية الأطراف 
مدججة بالدبابيس» مثقلة بالطيور وريشها والغصون وأزهارها وثمارهاء مدبجة 
بالأربطة الحريرية. ومن أناشيط (ينابيع) في أجزاء (الفستان) يضيع في ربطها وحلها 
الزمن سدى» فضلاً عن تعدد الملابس لتعدد الأغراض» فحلة للصباح وأخرى 


للمساء وثالثة للخروج وأخرى للرقص» وغيرها للاستقبال وهلم جرًا. 


إن الزمن الذي يضيع كل يوم في اللبس والخلع لو صرف في عمل نافع 
لأتى بالفائدة وأراح من العناء» على أن لنساء الإفرنج حسنة واحدة في ملابسهن 
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مفقودة عندناء وهي البساطة عند الخروج للنزهة أو لقضاء شغل» فتلبس المرأة 
ثوبًا قصيرًا كي لا يعوقها عن المشي» أما نحن فنرتدي أحسن طرفنا في الخارج» 
ونطيل في الذيول نجرهاء على أن الأوربيات أحق منا بالافتتان في الأزياء وشدة 
التأنتق فيها؛ لأنهن بارزات» أما نحن فأكثر ما يرانا جدران المنازل وإن خحرجنا 
فتحت الإزار أو في العربات» وإذن فلا لزوم لاتباع (المودة)" بشغف زائد؛ لأنها 
تفقر وتضايق» وإن كان للغنيات حق التمتع بصرف مالهن ولو فيما لا يجدي 
الإنسانية كالأزياءء فليس للمتوسطات حق إفقار بعولتهن أو آبائهن جريا وراء 
المودة المتقلبة. 


تخرج بعض نسائنا عن حدود الدب والشرع متفانيات في اتباع (المودة)» 
ولكن هناك فرقا كيرا بن (الموة) واللاعة؛ قان لبست الرأة أخر الأزباء فى 
بيتها فما عليها في ذلك من حرج» ولكن إذا أظهرت زينتها للمارة وظلت تتلكاً 
وتتسكع وتداعب وتضحك» فتلك هي الخلاعة الشائنةء ولم تجئ في مجلات 


الأزياء (كالبرنتان واللوفر) وغيرهماء ففي أي كتاب قرأتها؟؟ 


للاحظت شيئا غريبًا في الفتيات» وهو أن الفتاة التي تتبرج وتتأتق مغالية 
في إظهار محاسنها وغناهاء تريد بذلك أن يعجب بها الخاطبون والخاطبات هي 
التي تتأخر دائمًا في الزواج» وإن تزوجت فبرجل أقل مما كان ينتظر لمثلهاء وهو 


)۱( المودة: الموضةء وهي نط يولع به اللإنسان فترة ثم يزول.(م). 
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عقاب طبيعي للمتبرجات» لأن الرجل مهما أعجبه شكل الخليعة وكلامها فهو 
لاود أن بها تفس اعفاد أن ما عه مها طاهر ليره أبضا ول فظنت 
الفتيات إلى أن أول شرط يشترطه الرجل في امرأته خاصة هو الحشمة والترفع 
عن التبرج لما تأخرن لحظة عن الإقلاع عما زعمنه يقربهن في أعين الراغبين في 
الزواج» وهو في الحقيقة يبعدهن وينفر الرجال منهم» لست بذلك أدعو النساء 
إلى التقشف أو البعد عن الزينةء فليس لي أن أحرم ما حلل التهء ولأن في الزينة 
للمرأة بعض السعادة ولزوجها كذلك» ولكن غرضي الاعتدال في الزينة إلى 
عدم الخروج عن المعروف . 
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)٤(‏ الدور الرابع : الخطبة والزواج 


تتعجل الفتيات كثيرًا في انتظار هذا الدورء ولو علمن مصاعبه ومتاعبه 
لما تعجلنه» وأظن ما يشوقهن إليه هو الزخارف والحلي الجديدة» وما يقام للعروس 
من معالم الزينةء وما يتقاطر عليها من التهانئ والهداياء ولكنهن لا يدرين التبعة 
العظيمة التي تتحملها المرأة بزواجهاء وما قد يصيبها من الآلام النفسية في 
عيشتها الجديدةء وشتان بين الفتاة تنام ملء عينيها ولا تسأل إلا عن نفسها 
ويسعى أبوها وأهلها في إرضائها وجلب ما تشتهيه من ملابس وغيرهاء وبين 
الزوجة تنتظر بعلها إلى ما بعد نصف الليل» وتبكر قبل بزوغ الشمس لتجهيز 
طعامه وتنظيم ملابسه» وتظل يومها تشتغل في بيتها أو تلاحظ الخدم» وعليها أن 
ترضيه وترضيهم» وتخطب ود أهله» وتقوم بتربية أولاده» وهي بين كثرة العمل 
وتنوع التبعة تحاسب حسابًا عسيرًا على أقل هفوة» ورا وجدت منه سكيرًا فظا 
أحمق» وأدهى من ذلك أن يتحفها بضرة شرعية أو غير شرعية تأتي على ما بقي 
من روتق جمالها وسعادتها. 


لا وسيلة للزواج عندنا إلا الخطبةء ولكن بأعين الأهل والجيران 
اطا آلادی ف ر انح من ۷ مون غو اغا لاان 
الأذواق والمشارب» فيتزوج الرجل على مجرد أوصاف رويت له» فيصور منها 
کا ی کت کد کان ال ر اه اسا ل ر ا اطات 
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وتحريفهن المقصود لغايات» وكذلك الفتاة لا تكاد تعلم عن خطيبها شيا إلا 
اسمه وماله المبالغ في تقديره لترغيبها هي وأهلهاء فإذا حان وقت المقابلة يكاد 
العروسان يصابان بالبكم والغثيان لفرط دهشة أحدهما من الآخرء وبعد المعاشرة 
قليلا قد يتفقان وقد لا يتفقان» وهل هذه المخاطرة في الحقيقة إلا نتيجة اعتقادنا 
المقلوب ي القضاء والقدر» نعم إن القضاء والقدر لا تجدي مغالبتهماء ولکن لا 
يصح اتخاذهما وسيلة للإهمال في جلب المنفعة أو درء الضررء فإن هذه المسألة 
مسألة اختیار محض› للعقل أن يحکم فيها وحده» فادا اخس الاختيار حسنت 
عاقبته» وإن قصر أو أهمل ساءت العقبى» على أن إسفار" النساء عن وجوههن 
لم تجمع الأئمة على تحريه» فضلا عن أنهم كلهم يجوزونه عند الخطبة تحاشيًا من 
وقع الاختلاف ودعوى الغخش فيما بعد. 


أما الإفرنح فخشية أن يصابوا ا أصيب به غلب أهل الشرق من الخطبة 
العمياء وما يترتب عليها من الشقاء المستمرء أجمعوا على وجوب أن يتراءعى 
العروسان قبل الخطبة مرارًا ويتقابلا تكرارًا. ولكنهم أفرطوا في الأمر كما فرطنا 
نحن فیه» و«کلا طرفي کل الأمور ذمیم». لم یکتفوا بأن یری الخطیب خطیبته 
عدة مرات» بل شرطوا أن يكون الزواج بعد الرضى أو الميل المتبادل بينهماء 
ولأجل أن يلكوا قلب الخاطب قبل أن يعرف من هو! يحرضون بناتهم على 
غشيان المتنزهات والمراقص ومجتمعات الفتيان لعل الواحدة منهن تخلب فتى 


)١(‏ إسفار: إظهار.(م). 
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من الذين هناك بالاتفاق» وقد تذهب المقابلة بعد المقابلة سدى» فتتعرض لغيره 
ويتعرض لغيرها إلى أن تجد بعد طول مدة التخير فتى يكاشفها بعزم الاقتران» 
فتظن أنها وجدت ضالتها المنشودة فتعلن أهلها ويتردد الخطيب عليها في البيت 
وغير البيت» وربا تقضي على ذلك الشهور أو السنون» ثم يغض الفتى عن 
الفتاة بدعوى أن الاختبار لم يؤد إلى المرام» وأن القلوب لم تأتلف» وإذا كان 
أصل الفكرة وجوب الاختبار الطويل فيما يتعلق بالأخلاق والتأكد من الحالة 
الصحية» كان العدول بعد الاختبار أمرًا غير مستقبح» وإنغا يكون الاستقباح بعد 
الإعلان القطعي وهو لبس الخاتم عندهم» ولاشك أن التساهل إلى هذا الحد فيه 
ما فيه من العيوب القبيحة ما لا يخفى على الناقد البصير. 


والحتق أن هذه المسألة من المعضلات الاجتماعيةء فلا الاسترسال في 
الاختبار مأمون العواقب» ولا الاحتجاب المطلق عن الخاطب بفيد» بل ربا كان 
مؤخرًا للفتاة عن الزواج في الأوان المناسب» وربا كان في الحي الواحد فتيان 
وفتيات كل منهم يبغي الزواج» ولا يعلم الفتيان بوجود الفتيات لاحتجابهن 
الاحتجاب الشديد» ولعدم التعارف بين البيوت» ولا خلاص من هذه العقدة 
إلا باتباع سنة السلف من العرب في صدر الإسلام من مباشرة الفتاة خدمة 
الضيوف» ومقابلة زائري أهلها لاستطلاع قصدهم» والخروج في القرى إن كانت 
بها للمساعدة في بعض الأعمال» ويجب على الفتيان في مثل هذه الحال أن لا 


يظهروا غرضهم أمام الفتيات» أو يتعرضوا لهن بالخطبةء فإن ذلك مغاير للذوق 
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والأدب قاد خجل الفتيات وانزوائهن وراء الحجب» وينبغي أن تعود الفتيات 
هذا الأمر من صغرهن حتی لا یستغربنه عند الكبرء ویحسسن بشذوذه» وهذه 
الطريقة متبعة في القرى والبوادي المصرية» فحبذا لو اقتدی بهم غیرهم متی 
أمنت الفتنة» وسلمت الأعراض» وصلحت مقاصد الرجال في رؤية النساء أما 
في العصور والأماكن التي خبشت فيها مقاصد الرجال» وانحطت أغراضهم» 
وشاهت آدابهم» فإن الحجاب للمرأة ليس إلا حصتا يصونها من عدوان الخبثاء 
المفسدين. 


وفي الحالة التي لا بأس من الخروج فيهاء يشترط أن يكون خروج الفتاة 
مع أبيها أو أخيها أو أحد محارمهاء وعلى كل حال فالشيء الذي لا بد من منعه» 
هو انفراد الفتى بالفتاة المحادثة في غير ضرورة؛ لما في ذلك من مخالفة الشرع 
وإثارة التهم. 

هذا ما يقال في الخطبةء أما الزواج فطريقتنا فيه مختلة أيضاء فالمرأة الغربية 
في بعض البلاد تدفع الصداق (الدوت)ء وقد يكون من جراء ذلك في بعض 
الظروف أن تصير الزوجة سيدة الرجل الآمرة الناهيةء والمرأة الشرقية كانت لا 
تدفع شيئًا ولكن يدفع الرجل الصداق فيأخذه أهلها لأنفسهم» ولا يشترون لها 
منه شيئاء وبذلك يعتبر الرجل سيدهاء لا حق لها في معارضته» وهاتان الطريقتان 


بغير نظر إلى صلاحيتهما أو تفضيل إحداهما على الأخرى واضحتان في أن دافع 
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الصداق هو المنفرد بالسيادة في البيت» أما طريقتنا الآن فهي معتلة؛ ولذلك 
فالسيادة متنازع عليها بين الزوجين المصريين» يدفع الرجل الصداق فتأتي المرأة 
جا يساوي ضعفه أو ضعفيه أو أكثر تعنت بذلك أباها أو أخاهاء وإذا كانت موسرة 
وتزوجها الرجل لا لها كان التنازع بينهما على الرياسة أمرًا مقضيًا لا محيص 
عنه» فهي با لها من الثراء ترى نفسها سيدة المنزل» وهو با منحه الله من الدرجة 
في الفضل» وبا أنفقه من ماله عليهاء يرى نفسه سيد المنزل» وهنالك يقع التنازع . 


مالنا ولهذا التكليف الثقيل والبيت باسم الرجل لا باسم زوجه»ء فإن 
أعجبه أن يفرش في بیته حصيرًا فلیکن» وإن راقه أن يوه سقوفه وجدرانه اء 
الذهب فليفعل» وإن أحب أن يجعله جنات عدن تجري من تحتها الأنهار فحبذا 
رأيه» وليس للزوج وأهله أن ينتظروا شيئًا من العروس» فهي وشأنها في مالها. إن 
حوادث الطلاق فيها عظات كثيرة لو انتبهنا لهاء فكثير ما يتنازع الزوجان على 
الأثاث» كل يدعي أنه لهء وإذا كان في الرجل مروءة وتركه لمطلقته فإنها تزحم 
به بيت أهلها ويظل مكدسًا يرتع فيه العث والجرذان» فتجد مرعى خصيبًاء فإذا 
تزوجت المرأة ثانية» وجدت أكثره تالقا أو طال عليه القدم مع ما يستلزمه نقل 
الأثاث وترتيبه كل مرة من النفقات والتعب. 


وإذا لمت الغنية مرة على هذا التبذير فإني ألوم الفقيرة المدعية مرارًا. 


فکم من بیوت خربت وارض بیعت او رهنت لا لسبب سوی تجهیز عروس لا 
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يلبث فرشها البهي أن يحول لونه أو يتمزق بعد سنين قلائل فتكلف زوجها 
بتجدیده أو يبقى خرقا! سمعت عن أب له ثلاث بنات جهزهن واحدة بعد 
أخرى جهارا كان موضوع الحديث عند معارفهم» وكان له مائة فدان من أجود 
الأطيان يعيش بريعها عيش الرخاءء فباع ثلاثين لتجهيز الفتاة الأولى» ورهن 
ثلاثين للثانيةء والباقي للأخيرةء ولا حان ميعاد السداد لم يف» وإذا بالدائنين 
اوا عل ما وره وهر کل ما ات و حجرو على مه آنا فا ال يد هدا 
الرجل قصير النظر أحرق؟ وهل أغناه أثاث بناته وقد أصبح معدمًا ذليلا. إنه 
لمن الجنون بل ومن القساوة أن تجتهد الفتاة في تخريب بيت والديها لتزيين بيت 
زوجهاء ولاذا تقلد كل سيدة من هي أغنى منها؟ وهل يعد التوسط في الغنى أو 
الفقر عيًا؟ 


إن المرأة الأوروبية لا ترمي مالها كما نفعل في أوان لا تستعملهاء وني 
خرق تبلى بعد زمن قصير» بل تستثمر ذلك ال مال فتنميه وتحفظه للعوز أو تدخره 
لأولادها من بعدهاء أو تنفق منه على الجمعيات الخيرية والمدارس» فيحيي 
البائسين» وتحيا بحسناتهاء فهي أبرع منا مراحل في طرق الاقتصاد. 
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* الاقتصاد المالى والمنزلى: 


لا تكتفي المرأة الغربية بتنمية مالهاء بل تضع (موازنة ميزانية) مضبوطة 
لاإيراد بيتها ومصروفه» فلا تخرج عن حد الاعتدال في النفقات» ولا تنفق درهمًا 
في غير موضعه» وتفحص مشترياتها بنفسها کي تتأکد من جودتها واستحقاقها 
لا تباع به» وتعنى برفو الثياب وتصليحهاء وتعمل من كل قدي جديداء وقد تغير 
شكل الثوب الواحد وزينته مرارًا فيبين جديدًا. نعم إن فينا تلقاء ذلك كرما 
ولکن يجب أن لا يکون الكرم إهمالاء فقد تقع بقعة صغيرة على جلباب من 
الحرير الغالي فإذا أهملناه لم يصلح للبس» وإذا أعطيناه خادمة أو امرأة فقيرة 
فقد ينفعها ثوب من النسيج (القماش) البسيط (الشيت) أكثر من ذلك الثوب 
الجميل» وفي هذه الحالة يكون كرمنا غير مجد» فلو اجتهدنا في إزالة تلك البقعة 
أو مداراتها بشيء من الزينة (الكلفة) وجدنا على تلك الفقيرة بثوب بسيط لكان 
أنفع لنا ولها. 


إن تربية الغربية مؤسسة على العناية والملاحظةء أما نحن فقلما نتنبه 
إليهماء تقتصد المرأة الغربية من مالها ا تظهره من براعتها وعملهاء فهي تخيط 
لنفسها ولزوجها ولأولادهاء وتكوي ثيابهم» أما نحن فالبيوت المتوسطة كلها 
تكوي في السوق» وتخيط كل شيء حتى التافه عند الخياطات بعشرين قرشاء 
و ا اله ل خض ا لا ا ا ی ا 
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السا واللری» أا انعشرون قفرا عدا ف ها اة طعاما ولگن بر 


کاف ولا شھی . 


إن الإفرج ال ونساء يعرفون كيف يجتذبون الأنظار ويجعلون الشيء 
المتوسط في الحسن جميلاء قد رأيتن من بضاعتهم ما هو أقل متانة من بضاعتنا 
الشرقية ولكنهم يضعونها في حوانيت واسعة منارة بالكهرباء» ويرصونها داخل 
ألواح من الزجاج» فتجتذب الارة ثم هم يختارون لتجارتهم محلا من المدينة 
يكثر عليه الغادون والرائحون» أما تجارنا فهم معزل عن ذلك التفنن؛ إذ قد تكون 
حوانيتهم في نقطة غير مطروقة كثيرًاء أو يهملون في عرض بضاعتهم وإعلانها 
عنها فتبور» ومشل تجارنا في حوانيتهم كمثلنا في بيوتنا؛ ففينا من الذكاء والمقدرة 
ما يمكننا من جعل بيوتنا جنةء ولكن قلة العناية هي التي تخل نظامها وتعسلط ‏ 


أما العمل البيتي أو الخارجي فإننا يجب أن نعترف للمرأة الغربية بسبقها 
إیانا فيهماء وإن كانت غنياتنا وأغلب غنیاتهم لا يكترثن إلا بالملاهي والآزياء 
ولكن المتوسطات هناك لا يأنفن مزاولة الطبخ والكي وترتيب أثاث البيت كما 
تأنفه متوسطاتناء وفقيراتهن يعملن ما يقوم بحاجاتهن وحاجات من يعلنهم 


(۱) تعسلط: تخلط .(م). 
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(عائلاتهن)» أما فقيراتنا فإما أن يسألن» وإما أن يشتغلن بعمل قليل الكسب» 
والشواهد كثيرة على ذلك» وأقربها - وهو ما نعرفه كلنا - أن الخياطات المصريات 
لا نكاد نجد بينهن واحدة يمكنها تفصيل الثياب وخياطتها جيداء وهن لعدم 
إتقانهن العمل يكتفين بأجرة قليلة مع ما يتكبدنه من التعب وإنفاق العافية» 
فتأخذ الواحدة خمسة قروش أو عشرة أجرة الثوب» في حين أن الإفرنجية تطلب 
جنيهين على الأقل مقابل تعبها فقط» وكذلك الطبيبات منا يكتفين بدروس قليلة 
من التمريض,» ولا ينظرن لثيلاتهن الأجنبيات اللاتي برعن في الطب ونلن نفس 
شهادات الرجالء كذلك المربيات والخدم المصريون» لا يفقهون معنى التربية 
وأغلب الخادمات لا يصلحن لزاولة مهنتهن» فنضطر أن نجلب هؤلاء من الإفر ج . 


يقولون الحاجة أم العمل» فما بالنا نكسل ونقصر ونحن في شديد الحاجة 
لأمثال هؤلاء الخياطات والطبيبات والمتعلمات وغيرهن؟ إن من فروض الكفاية 
أن يكون كل هؤلاء مصريات في مصر حتى يتنع بعض مالها من التسرب إلى 
جيوب الأجانب وهن ساكنات ينظرن» لقد أصبحت كلمة «مصرية» في أفواه 
الأجانب عنواتا على الكسل وعدم المقدرةء فهلا يبعث فينا ذلك التعبير روح 
النشاط وحب العمل ؟ هلا حاكيناهن فيما تفوقن فيه علينا من العلم والعمل؟ 
أم هل تكفي محاكاتنا لهن في الزي والتصنع لأن نصبح مثلهن؟ إنهن أسسن 
الجمعيات» وأدرن المستشفيات والملاجئ وقمن يشتغلن بكل فن حتى إنهن 
يطلين مشاركة الرجال في الانتخاب لحكم بلادهن» وما ذلك إلا نتيجة العلم 
والتربية على حب العمل . 
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من حب العمل عندهن الرياضة في ساعة الفراغ» فترين أنهن يشتغلر 
حتى وهن يطلبن الراحة» أما نحن فنكسل ونطلب الراحة في ساعات العمل» ألم 
تسمعن بجمعية «الصليب الأحمر» وكيف تخاطر النساء فيها بحياتهن لمداواة 


الجرحى والتقاطهم ونار الحرب تستعر وأمطار القنابل تتساقط؟ وهل ينفي الهم 
ويضمد الجراح كالمرأة الآسية؟ إن النساء المنخرطات في سلك تلك الجمعية 


يعرض أنفسهن للهلاك وتكبد مشاق السفر وتحمل البرد القارس بين سهول 
مثل منشوريا وحزونهاء والحر اللافح في الأقاليم الاستوائية التي يذيب حرها 
رأس الضب» وقد كانت نساء العرب يفعلن نفس هذا الفعل الشريف في الحرب» 
E EE‏ م د ولتناإذالم ع 2 نا 
وقد کانت مخاطرتهن هذه تثیر الشجاعة ف الرجال» وتحملهم على 


الاإقدام؛ بدلیل قوله: 


ٍ م ۴ ا ت‎ o٤ 


وقوله في موضوع آخر من القصيدة: 


ومامنع الظعائنَ مثل ضرب ترىمنةالسواعد كالقلينا 
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الأخلان: 


لا أدري أنفضل المرأة الغربية في معرض الأخلاق أم تفضانا؟ فهي أشجع منافي 
اقتحام ا لخطوب» وإن كانت لا تقل عنا جزعا عند المصائب» ونحن لا ينقصنا ذكاء 
كذ کائهاء وإنغا ينقصنا عزم وثبات كعزمها وثباتهاء هي تعمل لتعیش» ونحن نتکل 
إما على آباتنا أو أزواجنا فلا نعمل شيمًاء وهذا الاتكال معيب في نفسه» فضلاً عما 
تخلقه تقلبات الأيام» فلو تعلمت كل فتاة شريفة مستقلة لا رأينا البائسات توج 
بهن الطرقات والمهيضات بعد سابغ عز وسابق نعمة ينتظرن إحسان الأخ أو أحد 
الأقارب» وقد تكون المرأة سيغة الخلق» فنمل عشرتها أو يكون لها من الأولاد ما 
تنوء تربيتهم بذلك الأخ أو القريب» والمرأة الغربية تعتني بكل شيء حتى التافه» 
ونحن با ركب في طبعنا من المسالمة غيل إلى الإهمال والكسل» وأرانا أسلم منها 
قلبًاء وأقل خداعًا لعدم الاختلاط بالرجال أيضا. فإنها لتجوالها في الخارج تتعلم 
كيف ترضي هذا وذاك لتظهر فاتنة جذابة» وتعيش خداعة محتالة إذ الحاجة 
تعلمها الاحتيال على العيش» فهي تطلبه بكل الوسائل الممكنةء وهي ولا شك 
أنشط منا وأثبت على العمل إلا أننا أكثر قناعة وأشد رصًا بالقليل . 
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e‏ ية العادات: 


للخرافات سلطان كبير على المرأة الغربيةء وإن كان بعضنا يظن أنها معصومة 
من الخطأء فنحن وهي سيان في التفاؤل والتشاؤم وتصديق العرافات والمنجمين 
والمشعوذين والاعتقاد بطلوع العفاريت في الظلمةء وعندنا الزار وهو أبو الخرافات» 
ومفسد البيوت» وهي لا تعتقد به» وإن كانت تصاب بأعراضه العصبيةء فلماذا 
اختارتنا العفاريت (يا ترى) مسكتا لها دون أختنا الغربيةء وإذا فرضنا المستحيل 
وصدقنا القائلين بتقمص الأرواح» فلماذا لا تلجأ إلينا روح أرسطو وابن رشد 
وأبي العلاء وغيرهم من الفلاسفة والمصلحين؟ أم قضي علينا حتى في الكذب 
والترهات أن نكون دائمًا متأخرات» فلا يلبسنا إلا (الشيخة رمانة» وسفينةء ويوسف 
مدلع ونحوهم» من لا يطلبون إلا الخلاخيل والمصوغات والسيوف المذهبة)؟ إلا 
إننالم نبرع في حيلة إلا هذه» تخاف المرأة أن تطلب ملابس وحليًا فيرفض زوجها 
الطلب» فتعمد إلى ادعاء العفاريت وا لجن لتهديده» أعرف كثيرات ادعين (الزار) 
فرفض طلبهن» وبعضهن ضربن بسببه فلم يعدن إليه. وليت شعري إذا كانت 
العفاريت جبناء إلى هذا الحد فلماذا لا يستعمل الرجال العصي وهي كثيرات› 
وإن كنت لا أوافق على ضرب الرجل المرأة بحال من الأحوال؟ إنها لتصر على 
دعوى أن العفريت هو الذي يتكلم بلسانها ويشعر بأعضائها وأنها أعارته ظاهرهاء 
ولا أعلم إلى أين ذهبت هي! إذن فليضرب العفريت» فهو الذي في ظاهر زعمها 


النسائيات (الجزء الأول) 


يتألم دون أن يصيبها شيء من آثار الضرب !! ولعل المتحضرات الحديثات يدعين 
قريبًا أن الملائكة تقمصت أجسامهن لأنهن أحكم تصرفا وأحسن اختيارًاء كأغا 
عفاريت الأرض نفدت لكثرة الطلب» فانصرفت هممهن إلى السماء» كما فعل 
مخترعو الطيارات لما ضاقت بهم فجاج الأرض» وحينذاك يأنفن ركوب الضأن 
والإبل المستعملين حتى الآن في الزار» فيمتطين المخترعات الحديثة» وإن كانت 
لا تزال خطرة الاستعمال» فلا تتيهن علينا البارونة دي لاروس فريا نبغ عندنا 
كثيرات مثلهاء وإن كان باعثهن (مودة الزار) لا العلم» لا أعلم عند الإفرنجية عادة 
تساوي الزار في القبح إلا مخاصرة الرجال في الرقص» وما يتبع تلك العادة من 
التهتك والتصنع والميل عن جادة الصواب» وما ينشأً عن إباحتها المطلقة بلا قيد 
ولا وازع من الضرر البليغ والإخلال بالشرف» وأدهى من ذلك أن ينتشر بينهن 
مذهب حرية الاعتقادء وهو مذهب من لا يصدق بالله ولا باليوم الآخر» فيزعمن 
أنهن يجتنبن الرذائل محض إرادتهن وتربيتهن» ولكن هل إذا منعت الفضيلة 
امراة عن إتيان ما لا يبرضى» فهل يصح أن تطبق هذه النظرية على كل امرأة؟ ألم 
يكن الاان بالله وترقب ثوابه وعقابه هما المانعان لكثير من الناس عن الانتحار 
والكفر وإتيان المناكير والفحشاء والخيانة؟ ألا ساء ما يحكمون!! 


إن النفس لأمارة بالسوء» ولقد تقدم على كثير من الموبقات لولا الضمير 
الحيّ» وهو ثمرة الوازع الديني» أفلا يعقلون؟ أرانا لا نتمسك شديدًا بديننا 
الحتيف» وهذا بدعة وعدوى أتتنا من الغرب. فهلا تفكرنا قليلا فيما ينفعتا وما 
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يضرنا قبل الإقدام على التقليد؟ أو كلما رأينا إنسانا يفعل شيئًا حاكيناه وإن 
کان في ذلك هلاکنا وخسارة دیننا ودنیانا معًا؟ 


ت 


٠‏ المام: 


بينا الإفرنجية ورجالنا أيضا يجتهدون في التلهي والتعزي عن المصيبةء تجدنا 
بالعكس نعقد الاجتماعات لنبكي ونستأجر النائحات (المعددات) ليزيدن نار 
الأسى تأججًا في قلوبنا؟ وماذا يجدي الحزن» وهو لا يرد ميتا ولا يعيد مفقودًا؟ 


غير مَجد في ملتي واعتقادي نوح باكولاترنم شاد 


وإن من تعاليم الإسلام أن يصبر المرء عند الملمات» ويترك ما فات لما هو 
آت» والعاقل من يصرف همه إذ لا معنى للعيش مع البؤس» وإن العمر إلا أيام 
تنقضي» فلماذا لا نجعلها سعيدة بقدر ما نستطيع ؟ 


ا 


إننا في جلب المسرّات لمقصرات حيال أنفسنا ومن هم في ذمتنا من الأهل 
والأولادء حبذا لو اتبعنا طريقة المرأة الغربية في ذلك . فإنها تعقد الاجتماعات» 
وتوالي السمرء وتدعو أعضاء الأسرة الواحدة وأصدقاءها لتناول الشاي أو 
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الطعام أو الفسحة معّاء فيتجاذبون أطراف الحديث» وهنالك يبدي كل منهم 
ا أو حكاية ل تخلو من فائدة أو فكاهة» وقد يصرفون الوقت ف ألعاب مختافة 
لتنشيط أذهانهم وأبدانهم» ويتبادل المجتمعون الدعوة كل في نوبته» فيتراءعى 
أعضاء الأسرة الواحدة وأصدقاؤها كل يوم تقريبًا فينفون بذلك همهم» ويأنسون 


بعضصهم ببعض» وبذلك یعیشون في وام ووفاق . 
الخدم: 


المرأة المصرية لا تقدر نفسها قدرهاء وطالما ريت سيدة تضاحك الخادمات 
وتكاشفهن بأسرارها فلا يتأخرن عن إذاعتها في البيوت الأخرى» وهذا من 
الخطل في الري» يجب أن يعامل الخدم بالرأفة ولكن لا تتعدى تلك الرأفة 
حدودهاء ألم تستغربن مرة من أن خدمنا لا يشتغلون عندنا نصف ما يشتغلون 
في البيوت الإفرنجيةء ومع ذلك نراهم هناك أنشط وأهداأ خلقا ما إذا كانوا في 
بيوتنا؟ إن السبب لسهل الإدراك» وهو أن المرأة الافرنجية تحفظ هيبتهاء فيخشاها 
الخدم» وهي لا تخالطهم إلا عند الأمر والنهي ولا تحط من شأنها مسايرتهم 
ومضاحكتهم وتفرض عليهن شغلهم وتريهم إياه لأول مرة» ثم تتركهم وشأنهم 
فیشعرون مسئولیتهم . 


خطبة فى المقارنة بين المرأة المصرية والمرأة الغربية 


)١(‏ الدور الخامس: دور الأمومة 


هذا الدور مرتبط بدور الطفولة ارتباطًا تامَاء حتی یکاد یندمج أحدهما في 
الآخر» وعليه فكل ما قلته هناك أقوله هنا. 
* الشحة: 
والنتيجة أن المرأة الغربية سبقتنا مراحل في العلم والعمل» مع أننا لا نقل عنها 
ذكاء» وكل ما لا يستحيل طبعًا فهو مكن بالمعالجةء واتخاذ الجد مطية إليه مهما 
صعب الطريق واستعصى» فإذا تدرعنا بثبات العزم وقوة الاإرادةء فإننا نصل إلى ما 
وصلت إليه من نور العلم ورفعة المقام» ولا يشبطنا قول القائلين: «إن الشرق شرق› 
والغرب غرب»» فإن التاريخ أعدل حكم وهو حافل بذكر الشرقيات اللاتي نلن 
من بعد الصيت ووفرة العلم منالاً كبيرًا أيام كانت الغربيات لا ذكر لهنء فاقرأن 
تواريخ نساء العرب في الشرق والغرب» تجدن نادر الذكاء وجزل الشعر ومتين 
الأسلوب وما يشهد لهن بعلو الكعب في العلم والعمل. 


إن الضعيف إذا لم يرزق قوة التمييز خيل له أن كل ما يأتيه القوي 
حسن» ذلك مثلنا أمام المرأة الخربيةء فهل تردن أن نثبت للملا خمولنا وخلونا 
من التمييز» أم تردن أن نعمل على حفظ قوميتنا وتقوية روح الاستقلال فينا وفي 
الأجيال القادمة من أولادنا؟ إذا أردنا أن نكون أمة با لمعنى الصحيح تحتم علينا أن 
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لا نقتبس من المدنية الأوربية إلا الضروري النافع بعد قصيره» حتى يكون ملائمًا 
لعاداتنا وطبيعة بلادنا. نقتبس منها العلم والنشاط والثبات وحب العمل» نقتبس 
منها أساليب التعليم والتربية وما يرقينا حتى نبدل من ضعفنا قوة» وإنغا لا يجوز 
في عرف الشرف والاستقلال أن نندمج في الغرب» فنقضي على ما بقي لنا من 
القوة الضعيفة أمام قوته المكتسحة الهائلة. 


وفي الختام لا يسعني أيها السيدات إلا أن أشكر لكن حسن إصغائكن 
ومؤازرتكن إياي بالحضورء وأمل أن نسمع ونعي» ولا أخالكن إلا عازمات على 
محاربة جمودنا القدي» وعلى العمل معًا لرفع شأتنا وشأن هذا الوطن المفدى» 
راه أسال أن يوقا ويهديا سواه اليل 


قصيدة نسائية 


لباحثة البادية 


وسبت انشاتها أن شاع الل خمد شوقي بك درج في الحريدة 


مطلعها: 
ف داح يام ل الک LU‏ 


ومنها: 


بالرغم مني ماتعا 
واو ا ا 
أبدامُررع بالإسار 


0 


روياأمير الللبل 


لجّفي التُحاس الفَْفُل 
ذمنظمالميحمل 
أومابدالكفافقعل 
ت على التسورالجيل 


وصيدة 
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وقد أهدى قصيدته هذه للباحثة» فظن بعضهم أنه ينعى حالة المرأة 
ويتأسف لاإقامتها في البيت» ويعتذر عن الرجال بالخوف عليها من تطاول 
السفهاء فلم يقبل هذا العذرء وكتب في الجريدة إلى شوقي بك على لسان 
الباحثة قصيدة منها: 
وجعلتنى رهتالأق فاص لفقل 
غللتنى ورسجنتنى خوف اصطياد الأجدل 
فالحصنوالبيداء يسعرويانعتدالأغزرل 


لوكان حبك صادقًا لفككتنى من معقلى 


وذهب بعض آخر لتأويل غير هذا فرأت الباحثة أن هذه التأويلات كلها 
بعيدة عن الصواب» وأن قصيدة شوقى بك يجب أن تفسر بتفسير آخر» وهو ما 
ذکرته في قصيد تها وهي : 
ياھذلەلاتعذلى وإذاأبيتفنقللى 
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لاخيرفي نجوىبغ 
ماذافهمت من الكنا 
حتى سخطت على المعي 
وددث آن دى مقا 
أودمتَةعنداللوى 
را ا 
ال الكانة طا 
فحناعلى مثواه في 
وتغي رمان ها 
والقيدذللويكو 


وغدايعزيهوياأً 


ويقول إنالحبس حر 


)١(‏ الأجدل: الصقر.(م). 


يرروية وتعقل 
ر ومن حديث البلبل 
EE E‏ 
مًابالعمراءفتنزلي 
بين الڏخول فحومل 
عمازعمتبمعزل 
والشعرحسن تخيل 
قفص النحاس المقفل 
بين الزبى والممدول 
ذخلاخل في الأرجل 
مره بحسن جمل 


زمن د تقمسي الآ جدل 


1۳ 
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أمهدى‌القصيدة فى الحريدة لىهديةمفضل 


كيولف دى العا E E‏ 
ف اة اة فی الاس الال 


هذي الحقيقةيافتا ال 


لكن جهلت الأمر والعهود E E EE‏ 


مجدالفتاة مقامها فى البيت لافى المعمل 
مزللوليديعينه في لبسهوالمأكل 
ويميط عنه أذى الهوى EE CE EY‏ 
من للرضاعة والحضا نةوالفطانةومايلي 


)١(‏ سري: شريف من الوجهاء.(م). 
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يجري على وصف الطبي 
من يطعم الغرثان' من 


إن الدواجن والطظيو 


من ذايعلمخادما 
لكن إذادعت الضرو 
سیری كسير السحب لا 
وتنكبي نهج الزحا 
لاتخضعي بالقول أو 


)١(‏ الغرثان: الجوعان.(م). 


(۲) محوصل : الطيور التي تخزن الطعام بحوصلتها.(م). 


تاتون مل 
ب على الطريق الأفضل 
و اي 
ترود وتخو ل9 
رتوت إنذلمتأكل 
¿ الحال واملستقبل 
ت البيت فعل الأكمل 
رةللخروج فحيهل 
انى ولا جل 
م وفضلي النهج الخحلي 
تبرج آو تر قاس 


رع بالارزار المسبل 


1o 
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أماالسفورفحكمه في الشرع ليس بمعضل 
ذهب الأئمة فيه بين محرمومحلل 
ويجوزبالإجماع منهم عندقصدتأآهل 
ليس النقاب هوالححجا ب فقصري أو طولي 
فإذاجهلت‌الفرق بينهمافدونكفاسألي 
مز بنا آأقوال الأنمة لانجاللقولي 
فو ج لا أكثرتَ اللامةوانضممتلعذلي 
وسقيتني من مرقو لك مثلنقع الحنظل 
وتستنى خينالد ھپ قاس وای على 
تعن تعنين ويلك أنني اشر تذل 
أدعو النساء للعب با ريس ولهوبروکسل 
ونسبتني حيتاإلى تحميلمالميحمل 
جعل الحرائر كالإما ءخوادماللنزل 
ليس الكلام بمبهم فتفسري وتؤولي 
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لاينفع التشكيك والت 
قلت النقاب سكت عن 
ولاف ار 
کم مبحث ماجلت في 
من ذاالذي جاءت مقا 
لاأبتغي غير الفضي 


إذلم تري رأيي فيا 


اول قى الامراجلى 
هنعم بدأت فكملي 
ين بغيره لم تحفلي 
وجل منلميغفل 
لتەبكلمؤمل 


اغاق اجهل 


«ویل الشجى من الخلی» 


)١(‏ ويل الشجي من النلي: ويل للمهموم من الارغ (وهو مثل) .(م). 
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باب التقاريظ 
مرتبة بترتب ورودها 
الشيخ عبد الكرم سلمان 
إسماعيل صبري باشا 
الأستاذ عبد العزيز جاويش 
أحمد بك زكي 
الأستاذ الشيخ حسين والي 


الدکور شل ميل 


باب التقاريظ مرتبة بترتب ورودها 
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جاء من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الكري سلمان» رئيس تفتيش المحاكم 
الشرعية: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله حق الحمد» والصلاة والسلام على سيدنا محمد فوق العدء 
وعلی آله وصحبه e‏ ونسای یتجددان کل يوم اا ومساء. 

أما بعد» فإن كان لمذهب دارون وجه من الصحة» فليكن في ترقى العقول 
واستنباط المجهول من المعقول» وفي تولد المعلومات بعضها عن البعض» أما في 
نوع العالم وهو بنو ادم فلا نراه مصيبًا؛ إذ الآدمي آدمي أینما کان» وشکله شکله 
في کل زمان ومکان. 

أصدق الأدلة على ترقى المعلومات وتوالدها وتنوعهاء الذهاب إلى ما يقرب 
من الطوفان والمشي معه إلى هذا الزمانء فقد نرى في زمان نوح شكل الاإنسان على 
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ما هو عليه الان ولکننا نراه في معلوماته قد تغير تغييرًا تامأ بحيث يكننا أن نحكم 
بانقطاع النسبة أو تبدل النوع بين معلومات هذا الزمان وزمان الطوفان. 


والحديثة» فما من نفس إلا وقد تتصور الفرق بين العهدين» وإن هذا الجديد 
اغ جدید: 


یکی آن آذکر شیا سمعته من آسن رجل لقیته في حپاتی»- وکات 
سنه إذ ذاك تتجاوز مائة عام وسني سبع عشرة على التقريب» قال ما معناه: «إنني 
وأنا شاب ذهبت إلى إحدى الأسواق الريفية» ثم رجعت منها حاثرًا في أمري» 
فحدثت ا ما عایتت» وقلت يا آبتاه: رايت اليوم في السوق عجبًاء فاعتدل 
وسأل: ما هو؟ فقلت : رأيت امرأة في السوق وما عهدتها قبل هذا النهار إلا قعيدة 
البيت» فقال له أبوه: يا ولدي لا تعجب؛ فإننا قربنا من آخر الزمان الذي تقول 
فيه الملاحم وتعلو «الحجول على الخيول»' فاللهم نجناء ولا تبلغ بنا في حياتنا إلى 


ذلك الزمان». اه هذا الحديث. 


فأين المرأة التى حدث عنها محدثى هذا وزمانها لا يتجاوز المائة والعشرين 
سنة؟ وقد كان مقرها كسر بيتها تخرج منه إلى قبرهاء وأين المرأة في هذا الزمانء 


(1) تعلو الحجول على الخيول: تتطي النساء الخيول» وهذا في عرفه من علامات انقلاب الأمورء وظهور ملاحم 
آخر الزمان. والحجول: جمع جل وهو القيد أو الخال .(م). 
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فقد تراها على وشك الأسفار حاملة قمطرها" ذاهبة إلى مجتمع فيه كثير من 
النساء يعددن بالمئات» وفيهن كثير من المتعلمات» فتصعد بينهن على منبر 
الخطابةء ثم تقول وتعيد» ذاكرة حال النساء ولزوم تربیتهن ووجوب تعليمهن»› 
مبينة فوائد تعليمها منددة بالمواضى في جهلهن» حاضة على تسوية النساء 
بالرجال ف الاستفادة من العلوم» فيقابل المجتمعات قولها بالرضی والقبول 
والاإذعان للحجج والبينات التي أقامتها على وجوب تربية البنات. 


يظهر أنني أسرعت في الانتقال إلى المقصود من كلماتي هذه» كما سرع 
الزمان في تبديل حال النساء في بلادنا من تلك الجهالة العمياء إلى هذه المعرفة 
العلياءء وإن كانت هذه المعرفة تعد بالنسبة للاتي شيمًا قليلا أو لا يكاد يذكر في 
جانب ما هو منتظر الحصول . 


بالطبع قد عرف أنني أقصد التنويه بالسيدة الفاضلة الباحثة في البادية 
(ملك حفني ناصف)» فقد رأيت مجموعتها التي أدرجت في الجريدة منذ زمان» 
وطالعت معظمها بإمعان» ولم أطالع البقية لقرب عهدي بها منشورة في الجريدة» 
فإذا فيها من المباحث العلميةء والفوائد الاجتماعيةء ما يعظم نفعه» ويكون أساسًا 
في لتقل لبناء جديد نضيد" يخرج المرأة المصرية إلى عالم المشاركة الحقيقية 
للرجل في التربية والمعيشة» وبهذا يكون لهذه السيدة فضل المؤسسين. 


(۲) بالمواضي: بالماضيات.(م). 
(۳) نضید: مرتب ومنظم.(م). 
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إني ريت في كتابة هذه السيدة حدة في بعض الموضوعات» وكأنها 
معذورة في حدتهاء لامتلاك الموضوع نفسها وحواسهاء فكتبت فيه وهي متلئة 
حنقا"» ولو ملكت نفسها لخفضت من حدتهاء وأتت بالخاص مكان العام أو 
بالبعض مكان الكل» وبهذا كانت تسلم من الاعتراض» وتغني نفسها عن تدارك 
ما وقع في مقال ثان» وليس هذا بالشيء إلا من جهة صناعة الكتابةء والعذر فيه 


هو ما ذکرناه. 


رأيتها في موضوع الحجاب تضرب البحر بعصا موسى» ولكنه لم يطعهاء 
بل بقي عريقا عميقاء على أن في صفاء مائه ما يغني عن انفلاقه» وستظهر الأيام 
أن رأيها في الحجاب رأي لم تقدر على تخميره» ولم تملك حرية القول فيه» وإنني 
لست معها في أمره» وأری غير ما تراه فيه. 

أيتها السيدة الفاضلةء لا تباي با يعترضك في طريقك من قول اللائي 
لم يشمن نور العلم» (ما للسيدات وللخطابةء ومالهن وللكتابةء وإن رضي أبوها 
فكيف رضي زوجها؟ وإن رضي زوجهاء فكيف رضيت عشيرتهما؟) فإن العلم 
دائمًا محسود أهله» ولن يغلبه الجهل مهما كثر مشايعوه. 

أي بنية أخي» إني أراك قد نبغت بين قريناتك» واتخذت لك طريقا لم 
يسلكه قبلك منهن ولا واحدة» فكنت لهن قدوة صالحة» نكشثر بوجودك بينهن 


(۱) حنقًا: سخطا وغیظا.(م). 
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عدد الكاتبات القارئات المتعلمات إلى الدرجة الابتدائية» ثم تدرج منهن بعضهن 
إلى التعليم الثانوي والعالي» فثابري بلا مبالاة على خطتك هذه وأصمي أذنيك 
عن لوم اللائمات» فما هي إلا مائة وعشرون سنة يكون الفرق بين نسائها وبين 
نساء اليوم ما كان بين نساء اليوم ونساء تلك المائة والعشرين عامًا. 


أيتها الفاضلة ناشدتك الله أن تكوني لبنات زمانك هذا قدوة في عملك 
ا تقررينه في أقوالك وخطاباتك» حتى يكون نصحك مقروتا بالإجابة مصحوبًا 
بالقبول» وإني لأعلم منك ذلك» ولكن لا بد من أن أنصحك به»ء لأنه إذا ظهر 
على الناصح عمله أولا بنصائحه» قبله المنصوح ورسخ في نفسه العمل به» وبهذا 
تكونين قدوة صالحة لأخواتك في الأعمال والأقوال. 


أتها المبدة إذا كهة بعد هذا لني راه فامامك ضرت الكل 
بالبعض» وإياك والحكم على الجميع» فإن في هذا إغراء با لمخالفةء وليس هذا ما 
امسوت وه ف ا و اوا ره وتا زی ما اد ا 
تقاسين من عناء وما تكابدين من محاولة هداية وإرشادء حقق الله آمالك» وأقر 
عينك بنيل ما تطلبين لأخواتك من الخير العاجل والسلام.. 
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جاءنا من صاحب السعادة إسماعيل صبري باشا وكيل نظارة الحقانية 


سابقا : 
نشرت كتابك دواءٌ لعلة من علل الوطنء ذلك المريض العزيز في وقت 
اجتمعت حول وساده لاطا والرقاة» هذا ع وهذا یولول» وذاك یکتب» 


عملها فيه إن خيرًا وإن شرا 
وکل يدعي حباللیلی وليلى لاتقرلهم بذاكا 


فنظرت نت ببصيرتك الوقادة وفكرك الصائب ف جسم المريض» 
وفتشت في مظان العلل» فعثرت على أشدها فعلا فيه» ودونت مقالاتك في كتاب 
جمع من الآراء النافعة والأفكار الناجعة ما لو عولج به ذلك المريض لذهب 


بأصل أمراضه» وقرب للأطباء والرقاة يوم شفائه. 


أجل يا بنت حفني» إن تربية بنات مصر لهو العلاج الأكبر الذي غاب 
عن أكثر الباحثين في أسباب انحطاطناء وثقل خطانا في طريق التقدم. 
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أجل إن الفتاة إذا أصبحت أمّاء وكانت متعلمة متهذبة آخذة من أسباب 
الرية عا تقبرين ب كانت لرلدها ى مهد ملكا انط قا بك رجاه 
سددت خطاه» فإذا انطلق لسانه هذبت كلماته» فإذا سلم لمعلم كانت رقابتها نافعة 
في حث الصغير على الاستفادة» وحمل المعلم على الاإفادة. 


ما إذا دامت والعياذ بالله على ما نراه من الجهل كانت الحال على عكس 
ماقدمت» ولو لم يكن في تعليم البنات وتهذيبهن إلا ما ننشده من الوفاق والوثام 
بين الزوجين وتقليل الطلاق والاكتفاء بزوجة واحدة تقربًا من العدل الذي 
أمرنا به كتابنا الحكيم لكفى كل ذلك مقرظا لكتابك النفيس وآرائك الصاثبة 
والخلاصة أن ما جاء في كتابك متعلقا بتعليم البنات وتأديبهن وتهذيبهن يعد 
من أجل الخدمات للوطن؛ في زمن تشكلت فيه الوطنية آشکالا شتی» لا يلاثم 
أحدها حالتنا الحاضرة والظروف التي غيرت وجوه الحكمة بيننا. 


إن لرقي مصر أبوابًا عديدة» أراك قد فتحت أوسع باب منها؛ فكانت بك 
ربات الجمال سابقة أرباب السيف والطيلسان إلى أجل خدمة تؤدى لمصرء ولا 
أخال شباننا وكهولنا إلا فاتحين الأبواب الأخرى» أبواب العلم والعمل والصناعة 
والتجارة والزراعة وغيرها من أبواب الخير والسعادة المؤدية إلى استقلال الوطن» 
والتي يعد كل منها موديًا إلى استقلال نوعي تسعد به البلاد إلى أن يأتي يوم 
الاستقلال الأكبر. 


النسائيات (الجزء الأول) 
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أما من جهة الحجاب وما أدراك ما الحجاب شيء يظنه البعض أسرًا 
واسعر ةة ربقد العف أله سغادة وسبادة فاللى أراة فة هو أا رآ اة 
متأخرة في حجابها فاستنكرنا تأخرها والحجاب معه» ولو كنا عاقلين لانتظرنا اليوم 
الذي نراها فيه متعلمة مرباة فرما حكمنا غدا بأن الحجاب أنفس حلي المرأة 
الراقيةء بارك الله فيك وفي كتابك» وجعله مرجعًا نافعًا لطلاب رقي نصيف”' 
آهل مصرء أعني نساءهاء بل كل أهل مصر بفضل تهذيب نسائهاء أعني نساءها 
ورجالهاء آمين .. 


إماعیل صر 


)۱( نصيف : ما بين البداية والنهاية» والمقصود نصف مصر» وهن النساء.(م). 
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جاء من فضيلة الأستاذ الجليل الشيخ عبد العزيز جاويش: 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله وحده وبعد» فإذا أنا قلت كلمة في النسائيات التي وضعتها 
السيدة الجليلة «ملك حفني»» فما آنا قتف أثر المقرظين» ولا متساهل 
(على عادتي قبلاً) فإنني تصفحت هذه العجالات الثمينةء واستوعيته" 
وا فوجدت بين دفتيها من النصائح الأدبيةء والمسائل e‏ 
عليه تربية البنت في بلادناء لسلمت منازلنا من كثير من ضروب الشقاء الذي 
ابتلي به الشرقيون منذ تركوا تعاليم دينهم وانحرفوا عن الصراط السوي في 
معاملاتهم» لقد وصفت السيدة الفاضلة أكثر عللنا الاجتماعية ومبلغ آثارها 
في حياتنا المنزلية وشئوننا المدنية» فكانت فيما وصفت خير من يعتمد عليه في 
تعرف شئونناء ثم جعلت تصف لكل علة من طرق العلاج ما لو أخذت به 
النابتة منذ النشوء لصلح حال الأمة في جميع أطوارهاء ولنبلت مبادئها وغايتهاء 
ولقد رأيتني إزاء كل باب من أبواب هذه المجموعة أقلب بصري في حقائق» بيد 
أنها كما يقال في المخل حقائق مرةء لا يجمل بالمصري الصبر عليهاء ولا يمكنه 
التبجح بإنكارهاء على أنها قد هونتها العادة على النفوس» حى مرت الأيام تتابع 
والأجيال تتعاقب» دون أن ينتبه لرذائلها وسوءاتها الرجال ب فشن عن النساءء 


)١(‏ استوعيتها: وعيتها وأدركتها.(م). 


النسائيات (الجزء الأول) 
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إلى أن وفق الله لهذه الأمة سيدة كاتبات هذا العصرء وأستاذة المربيات في مصرء 
فوضعت هذه العجالات التى ستکون فاتحة تاريخ جديد للتربية الصحيحة القوعة 
التي أساسها إصلاح المرأة والرجل اللذين عماد كل شيء في الحياة الدنيا. 


ولقد كاد قلم قاسم أمين يجلب البلاء على المسلمين والمسلمات با 
وضعه من الكتب في موضوع المرأة» لولا أن تنبهت لا يريده النابتة الإسلامية» 
فجعلت تظارد #عاليمه وارب إرشاداقه» وإذا شقا أن تضرب متلا للمجاهدات 
والمصالحات اللاتي نقضن بأياتهن البينة ما أودعه كتبه من النصائح البعيدة عن 
روح اللإسلام» فإننا لا نجد أحسن من تلك السيدة الفاضلة التي بنت نصائحها 
على الاإسلام» وحرصت على تقاليد المسلمين. 


على أنني وإن عجبت بكثير ما جاء في مجموعتها هذه من الآراء 
السديدة» فإنني لا أحب أن أزايل موقفي هذا دون أن ألاحظ على السيدة 
الفاضلة هفوة عرضت لها في باب مساوئ الرجال (الازدراء بالمرأة) طالبًا منها با 
ورد لها في باب النقد أن تتقبل كلمة لم يلها علي إلا الإخلاص لهاء والميل إلى 
اللصلحة العامة فلقد صورت في ذلك الباب المرأة في نظر الرجل اليوم على نحو 
ما كانت عليه في الجاهلية الأولى» وهذا أمر قلما طابق الواقع» وهل كان من حرج 
على السيدة أن توسع المسألة بحثا وأن ترقب اليوم الذي تترجم فيه مقالاتها 
إلى اللغات الأجنبية فتنشر أحكامها على هذه الأمة في العالم الأوربي الذي 


باب التقاريظ مرتبة بترتب ورودها 
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يجهل معنى الغلو البديعي وأنه من المحسنات في اللغة العربية» حيث يعتقد 
الأوربيون لاسيما نساؤهم أننا اليوم على ما كانت عليه جاهليتنا منذ أربعة عشر 
قرتاء وناهيك با يحدث هذا القول في العالم المتحضر من الآراء» وما يجلبه علينا 
بعد ذلك من البلاء. 


تقول السيدة الفاضلة في ذلك الفصل أن الجاهلية ما حبب إليها الذكور 
وبغض إلى نفوسها البنات إلا حاجتها إلى الحرب والطعان في سبيل حماية 
ذمارهاء فكان لها من هذا عذر مقبول وأما هذا الزمن فزمن السياسة والصناعة 
إلى آخر ما قالت في هذا الباب» وإنني أستميحها عفرا أن أصرح هنا بأنني لا أكاد 
أطابقها على شي ء ما جاء لها في هذا الباب من الأحكام» وما التمسته من العلل 
واستخلصته من النتائج والأراء. 


وإنني لعلى يقين أن السيدة الفاضلة لو زادت هذا الباب عناية وبحثاء 
لا وجد منتقد سبيلاً إلى كلمة يقولها في أكثر موضوعات هذه امجموعة الثمينة 
فحسب الأمة المصرية الإسلامية ما دون ذلك من الأبواب الاجتماعية الأدبية 
التي طرقتهاء فإن فيها من الحكم الغاليةء والنصائح العاليةء ما هو كفيل لسعادتها 


ااال 


عبد العزیز جاويش 


النسائيات (الجزء الأول) 
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هذا ما كتبه سعادة العالم أحمد بك زكي سكرتير ثاني مجلس النظار: 


لست ميال لإاطراء بنات الأفكارء إذا تضمنتها بطون الدفاتر والأسفار 
ذلك لأن الثمرة التي تتولد عن القرائح والأذهانء إذا جاء معها لقاح المدارك 
والأفهام» هي التي تنادي بنفسها على نفسهاء وتدعو الرأي العام إلى الحكم عليها 
أو لها. بل هي التي تقتضي الرواج والإقبال» بطبيعة الحال» سواء تبرع مدحها 
قطب من أقطاب الآداب» أو تطوع لتقريظها علم من أعلام الكتاب. 


كنت ولا أزال أعتقد أن التقريظ جناية على العلم الصحيح» وعلى ارتقاء 
الأمة في معارج العرفانء وها هي كتب المتقدمين خلو بالمرة» من هذه البدعة» حتى 
إذا تصوحت” زهرة الآداب» ظهر التقريظء فاعتمد حملة الأقلام على مجاملة 
الأصدقاء والخلانء حينئذ تهافت الناس عليه تهافتًا اخحتلط فيه الحابل بالنابلء 
والغث بالسمين» والتافه بالثمين» هذا التهافت هو الذي أفسد الأذواق» فتبدل 
النغاق بالتفاق وكسدت اسياق الاأرراق. 


الذي قرره العلماء في أيام تقدم اللإسلاميين» وهو الذي عول عليه جهابذة أوروبا 
في هذا العصر. وذلك أن يتوخى الكاتب إظهار ما في الكتاب المعروض عليه من 


)١(‏ کصضوحت: ببست وذبلت .(م). 


باب التقاريظ مرتبة بترتب ورودها 
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الحسنات وأيات البراعة» مع الإشارة إلى ما فيه من العيوب بغير تحامل» ومن 
الواجب في هذا السبيل التماس المعذرة في بعض الأحايين» والدلالة على طرق 
التوسع وشفاء الخليل. 


لو عاد قومنا إلى منهاج السلف الصالح والصدر الأول» لكان سعيهم 
محمود المغبةء مشكور العاقبةء لا جرم إذن أن تعود ا معارف في ربوعنا إلى بهجتها 
الأولى» ونبنى على ما كانت اوا 


تلك الخواطرء لو اشترك فيها النساء مع الرجال» لكانت مقدماتها 
صحيحة القياس» وهذه المباني» لو تعاون الصنفان على إقامتهاء لکانت وطيدة 
الأساس. 


ولقد شمت اليوم بارقة الأمل» فأمسكت اليراع "» وأجريته على 
القرطاس» لأشكر الثلاث: صاحبين من خيار الرجال» تعززهما ثالثة يعتز بها 
كل منهماء ولا فخرء لأنها فخر الاناث. 


أمعنت النظر في السلسلة الأولى من «النسائيات» التى صاغت حلقاتها 
يد لصاحبتها كما لأبيهاء ومن كمال بعلهاء أياد على الآداب والفضيلةء فلم 
أعجب من صلاح ذلك الغرس الطيب» وإيناع هذا الثمر الشهي» وقد تعهد تلك 


)۱( اليراع : القلم الصنوع من القصب.(م). 


النسائيات (الجزء الأول) 
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البذرة الصالحة المباركة» الباسل «حفنى» في إبان الصباء والمنصف «الباسل» في 
ريعان الفتوة! 


فيا رعي الله ذاك القناع» وذياك اليراع! فقد برزت بهما تلك الفتاة في 
مضمار الياة فأئيتت أن فى السويداء إاثا يضارعن الرجال» إذأ هن أحذة 
بالعلم الصحيح والعمل النافع» وتهيأت لهن الأسباب» مع التمسك بأذيال 
اش والکمال. 


مرحى مرحى! ب «ملكة» ظهرت في عالم الإنس بين النساءء فأكبرها 
الرجال؛ لأنها أعادت لنا ذلك العصر الذهبى الذي كانت فيه ذوات العصائب 
يناضلن أرباب العمائم: في ميداني الكتابة والخطابة! 


لو لم يكن للسيدة «ملكة الباسل» سوى تھا اول من برزت في هذه 
الأيام بحجابها وآدابهاء لإلقاء ا لخطب على أترابهاء لكفاها فخرًا في الأواخر أن 
اسمها سيخلد في «كتب الأوائل». إذ يقال إنها من المجتهدات المجددات؛ لأنها 
أول من أعادت الخطابة إلى فريق من النساءء بعد أن انطمست معالم هذه السنة 


الشرق فانزوى» وقعد بهن وبنا. 


إحياء هذه السنة على يد هذه الفضلى» هو الذي حدانى إلى كتابة 


باب التقاريظ مرتبة بترتب ورودها 
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هذين السطرين؛ لاإطراء النساءء لا لإطراء «النسائيات»» فهو كتاب ينطق بنفسه 
لصاحبته» بل هو غني عن التقريظ لرقة عبارته» ولطف أسلوبه» ولبسالة صاحبته 


نسأله تعالى أن يكثر بين ظهرانينا من أمثال أولائك الثلاث» فكل منهم 
فرد في بابه إن شاء الله ! 


رمل الإسكندرية فی ۴١‏ أغسطس سنة ١۹١١‏ 


کر 


السكرتير الثاني مجلس النظار 


النسائيات (الجزء الأول) 
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جاءنا من حضرة الفاضل الشيخ حسين والي الأستاذ في الأزهر ومدرسة 
القضاء الشرعى : 


أباحثة البادية» شكرانك في البدو والحضر» فقد أراني كتابك علم عائشة 
بنت الصديق» وأدب سكينة بنت الحسين» وأذكرني عهد الحضارة الإسلامية 
وقد بدا كوكبها في أفق المشرق» ذلك العهد المتقادم الذي تسابقت نساؤه 
ورجاله في المعرفةء فكان الفضل للسابق» كفضل هاتين السيدتين على غيرهما 
من نساء ورجال» لعَمرك ما کان نبوغهما مقتضبًا اقتضابًا؛ إذ کان من دونهما 
مراتب للرجال وللنساءء مراتب متفاوتة بحكم الترقي والاستعداد» ومستباحة 
بحق الاإسلام» فالزمان يومثذ زمان العدل والنصفةء والعلم يومثذ علم اليقين 
والتهذيب. 


روی البخاري عن آي هريرة طبه أنه قال : سمعت رسول الله E‏ 
يقول : نساء قریش خير نساء رکين الإبل احناه على طفل» وارعاه على زوج في 


ذات يده. 


لقد بين النبي 5 تاريخ المرأة العربية التي كانت تركب البعير في البادية 
(فقال): إنها کانت تحنو على طفلهاء وتحفظ مال زوجھاء والحنو الصحيح هو 
التربية الصحيحة»ء وحفظ مال الزوج هو الاقتصاد فيه» ولا یکون ذلك إلا بعد 
العلم بوجوه صرفه ووصع الشيء ف موضعه» والحكمة کل الحكمة ف تربية 


باب التقاريظ مرتبة بترتب ورودها 
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الطفل» وحفظ المال» فإن في هذين الأمرين عمران الكون وبهجته- المال والبنون 
زينة الحياة الدنيا. 


(وقال) إن المرأة القرشية أحنى على طفلهاء وأحفظ على مال زوجها من 
العربية الأخرى» فالقرشية أفضل من غيرها لهذه المزية لا لشىء آخر. فالفضل 
إغا هو بالعلم والعمل . 


أثنى النبي 45 على نساء العرب با أحرزن من فضيلة توافق زمانهن 
وغير زمانهن» ورفع القرشيات عليهن درجة كما هو شأن البيوت العالية في كل 
جيل . فإن أهلها يفوقون غيرهم في كثير من الأمور. 


فالنبى ب يأمر أمته أن تجري على هذا السنن سنن العمران والسعادة. 


فی الدبف إشارة إل بيان اسا البيت الذن تالف مه القربة والبلة 
والمصر والقطر والمملكة. 


وفي الحديث إشارة إلى بيان نصيب المرأة في الحياة الدنياء وأن قسمتها 


ل د 
وعلى ذلك درج الناس في القرون الأولى من الإسلام» ثم خلف 


)١(‏ ضيزى: ظالة جائرة.(م). 


النسائيات (الجزء الأول) 
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من بعدهم خلف المرأة من مكانتها وبخسوها حقهاء والله يقول: ولا 
o2 s2 0 F3 >‏ 


وا الاس ا شيهم AE‏ ف أَلارّض مقَيدينَ ن (هود / 
eT (۸0‏ 


ولا قهروها وضموا حقها إلى حقهم» ضعفوا أن يؤدوا الحقين» فوقعوا في 
الحرج» فلما استحكمت حلقات الأزمة أخذوا يفكرون في الخروج من هذا المأزق» 
فکان کل امرئ منهم یری رايا حتى كثرت الآراءء واختلطت الأمورء وأظلمت 
الآفاق» وطمست الطرق . 


روید کم اا الناس فهذا «کتاب النسائيات» يبن لكم الجادة من مكان 
قریب» ویقول : لن آله و آن ردو الكت إل اهلها ولا کنر 
بن الاس آن کو ااال إن ل ًا یبا بعظک بے 4( النساء / )٠١۸‏ 

أباحثة البادية قرأت كتابك» فأنبأني أن الزمان قد استدار كهيئته يوم 
خلق الله السموات والأرض» فأخذ الناس يهتدون بهدي الفطرة» وأنساني أسفي 
على عبث الرجال بنصف الأمةه وأخبرني أن التاريخ يعيد نفسه» فتستوي المرأة 
والرجل رغم أنف الجاهلين. 


باب التقاريظ مرتبة بترتب ورودها 
239 ۲۳۹ 
أباحثة البادية قرأت كتابك فأنشدت قول ابن هان 
ولو جاز حكمي في الغابرين وعدلت أقسام هذاالورى 
لن بع الا ءارجال دسميت يعض الرجال السا 
أباحثة البادية قرأت كتابك» فألقى في روعى أن أكون مستقل الرأي 
کما أعرف من نفسي» وأذن 1 أن أدخل باب الكلام متأدبًا کما تعودت»› وألا 
تعرّض إلا إلى العظيم من الأمورء فإن ائتلف الرأيان فا خير في الائتلاف» وكفى 
الله المؤمنين القتال» وإن اختلفا فهذه عادة الناس فيما هو من عند غير الله ولا 
يزالون مختلفین إلا من رحم ربك» وربا کان الاختلاف ذا الاثتلاف› وعند 
5 شن الس الس( كال شن لكف ادن 


ريت في المقالة )١(‏ أن المرأة الحاضرة تفهم معنى الحياة أكثر من الغابرة؟ 
لأن ذلك مقتضى سنة الله في رقى الزمان. 

ولکن المرء ادا زاد علمه عرف وجوها كثيرة من النفع» ووجوها كثيرة 
من الضررء فإذا كان العلم غير صحيح لم تتهذب النفوس» فلا تكون المعاملة 


بالحسنى» وقد يكون الضرر أكثر من النفع» فالجهل البسيط خير من الجهل 
المركب. 


)١(‏ الكلّف: لون بين السواد والحمرة.(م). 
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ورأيت في المقالة (۲) أنه لا يجوز أن تلبس نساؤنا كلباس الراهبات 
السيحيات؛ لأنه وإن أباحه الدين بضرب من التأويل» يضيع تاريخ نسائناء 
زبذهب يراهن وذلك عنهه الدين يضرت من الارلة واا دار الام بن 
الإباحة والمنع فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحةء والاحتياط في الأمور 
أوى» فينبغى أن تبقى النساء على لباسهن لباس الجو والعشيرةء ويقتصدن فيه 
اقغضادا لأئقا وإذًا زادت ففته» فالزيادة سيرة ومتلها كن قملة بلا ضرر. 


وريت أن حروج نسائنا سافرات مضر عند التهذيب» ومبدأً ضرر عند 
کال الو ایت 


وريت أن خلاف أئمة الدين في مسألة السفور لا يكون إلا عند أمن 
الفتنة حالا ومالا؛ فإن خيفت الفتنة فلا حلاف في أن الواجب عدم السفور. 


يزعم الناس أن علم أوروبا كامل» ولست أزعم ذلك لأنه لم ينع الفساد 
المترتب على السفور والمخالطة» فهو في الحقيقة علم ناقص. 
وريت في المقالة (۳) أن المتعلمين من أهل مصر أكفاء للمتعلمات من 


أهلها؛ لأن الدرجات متقاربةء ولا يضر التفاوت اليسيرء والكلام في كفاءة التربية. 


ورأيت أن اقتباس الأدب من دار الخلافة ضروري» فيلزم أن يجاء بطائفة 
من المعلمات للتربية كما جیء بعلمين ومعلمات من جهات أوروبا الاغرى 
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لنأخحذ من كل جهة ما نحن في حاجة إليه. وإذا أمكن إرسال طائفة من النشء 
إلى هناك فلا بأس» ولكن على شريطة أن يكون معها من يقوم بأمرهاء ويراقب 
أخلاقها التي تريدهاء وذلك لا يذهب بنا إلى عقدة النسب» فإني لا أجيز النسب 
من عنصرين مختلفين يؤخذ على أحدهما شيء إلا عند الحاجة الشديدة فإن 


ورأيت في المقالة )٤(‏ أنه يجوز لبعض المتعلمين أن ينأى عن ناقصة 
العلم والتربيةء إلا إذا استطاع أن يقوم من أودها" بحكمته» وأن كامل التهذيب 
يستطيع ذلك» فإذا قصر فهو نصف رجل» ومن أراد سعادة قومه وكان ذا عزية 
أمكنه أن يختار جاهلة لا يصعب تعليمها فيتزوجهاء ثم ينشئها بالتعليم خلقا 
جديدًاء فا مدرسة تعلم من ناحيةء والرجال في بيوتهم يعلمون من نواح أخرى ما 
قس إليه الحاجةء فتكثر المتعلمات في وقت قريب» وإن كان بعضهن أكمل تربية 
فن پعن : 

وريت في المقالة )١(‏ أنه ينبغي أن يتراءى الرجل والمرأة قبل الزواج 
في حضرة بعض المحارم» فترى المرأة من الرجل هيكله العادي» ويرى الرجل 
منها مثل ذلك وجهها وكفيها ويحادثها وتحادثه حتى ينجلي الأمرء فإن ذلك 
فوذجهاء وكثيرًا ما يكون النموذج صادق ال مخبرء وإذا جاز للرجل أن يرى وجهها 


)١(‏ أودها: إعالتها.(م). 
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وكفيها بلا داع عند بعض أئمة المسلمين» فالأولى أن يرى ذلك عند خطبة الزواج 
مع الاحترام هذه سنة إسلامية معقولة» وفي العمل بها إنقاذ الأمة من وهدة 
الشقاء'» فإن الطلاق قد ينشأً عن قبح الذات كما ينشأً عن قبح الخلق. 


وهناك صنف من الناس تدور عصم نسائهم على ألسنتهم» فيحلفون 
بالطلاق كثيرًا ويعلقون الطلاق على أمور منها اليسير والخطيرء ورا لم يكن لها 
ارتباط بالمرأة البتةء وكم من نساء ذهين في سبيل هذه البدعة» وأصبحن مطلقات 
بلا ذنب وبلا علم» وأمسين مسهدات يندبن حظهن» وهن يزعمن فيما يزعمن 
أن الشريعة تبيح ذلك الطلاق» فيكتمن مافي أنفسهن» ويتكلفن الصبر فيما 
بعد- حاش لله أن يأذن في ذلك» فما کان الله لیعبث بخلقه ویترکهم یجهلون ولا 


يقفون عند حد محدود. 


ذلك الطلاق ضلالة يتبراً منها الدين» ولم يحصل نظيره في عهد النبوة 
والخلافة. فهو طريقة باطلة» وشريعة عاطلة» فیجب على الملسلمين آلا ادوا به» 
ويجب على ولي الأمر أن يضع للناس حدًا في الطلاق كما وضع في بيع السلعة 
ا «إغا البيع عن تراض». 


ورأيت أنه يجوز أن يكون أحد المتزوجين غنيًا والآخر فقيرًا مع العفة 


والمعروف. 


)۱( وهدة الشقاء: هوة الشقاء وقاعه.(م). 
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ورأيت أن الأولى في هذا الزمان أن يتعاون الناس على مقاومة الجهل من 
جميع النواحي» ومن ذلك أن يتزوج العالم جاهلةء وتتزوج العالمة جاهلاء لأن 
شأن العلم النفوذ؛ فهو يسري من المرأة إلى الرجل كما يسري من الرجل إلى 
المرأة. 

ورا كانت هذه الطريقة عند المصلحين أو من كون الزوجين عالمين 
ابتداء» فإن المتعلمات الآن أقل عددا من المتعلمينء ولا سبيل إلى تعليم 
الجاهلات عند الكبر إلا زواجهن من المتعلمين» والعلم فريضة على الأمة كلهاء 
فهي متضامنة في ذلك . 


ورایت ف المقالة (۷) أنه يجوز أن يجمع الرجل بن رجن فا کر عند 
الحاجة الشديدة» وظهور المصلحة في ذلك والقدرة على إرضائهماء أو إرضائهن 
جهد استطاعته» على شرط أن يكون الجمع أخف من مفسدة تركه» وإن بعض 
الكبراء في مصر يغش زوجه ويخدعها بعدم زواجه عليهاء ويريها أنه لهاء ثم هو 
يأتي المنكر من حيث لا تدري» ورا رضيت أن يأتي المنكر ما دام متنعًا من زواج 
غيرها. الغش ظلم والرضا با لمنكر ظلم» وما هذان إلا من الجهل وعدم المروءة» 
وذلك ظلم» ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل 
اهال را فما ل من ور 
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إن الله أباح للرجل زوجًا فأكثر» ولكنه حظر الظلم» فقال : إن خف 
أل عدا دة ) (النساء/ .)١‏ ومشى الناس في صدر الإسلام على ذلك» 
ثم أصبحوا فوضى في أمر الزواج» فترى الرجل يتزوج المرأة قادرا على حاجاتها 
وغير قادرء ويتزوج أكثر من واحدة قادرا على العدل وغير قادر» فوقع كثير من 
الأمة في البلاء والعذاب الأليم» كل هذا لأن الأمة لم تعمل بوصية الله ورسوله 
في النساءء ولو كان أمر النساء سهلاً ما قصد إليه النبي بل في أمهات المسائل 
التي ذكرها في حجة الوداع» ثم مات على ذلك. 

إن محمدا النبي العربي والرسول الأمي كان يحترم المرأة كثيرًا» كان 
يحترمها أكثر من احترام الإفرج الآن. 


فيا قضاة الإسلام اعملوا بتلك الوصيةء واضربوا على أيدي الرجال 
حتى لا يتزوج الرجل واحدة إلا بإذن القاضي بعد علمه بالقدرة والمصلحة 
الل 


ما بال الناس ينظرون إلى المسألة من جهة الجوازء ولا ينظرون إليها من 
جهات المنع» هذه مغالطة في الدين أو جهل» وكلاهما لا يجوز. 

وريت في المقالة (۸) إنه يجوز زواج البنت عند بلوغها إذا كان في ذلك 
مصلحة ظاهرة يدوم أمرها» وعلى مثل ذلك يحمل حدیث تعجیل الزواج. 
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وإن الأوفق مراعاة اتحاد الزوجين في السن أو تقاربهما خشية الضرر عند 
التباين الشديد. 


ورأيت في المقالة )٩(‏ أن أهل مصر الآن خليط من العرب والفراعنة 
وغيرهم» وليسوا خليطا من العرب والفراعنة فقط» فالقشرة الطبيعية موجودة 
كالقشرة الصناعية الحاصلة بسبب الجهل والغش. ورأيت أن كثرة التعرض 


ورأيت في المقالة )٠١(‏ أن تهديد الرجل امرأته بالطلاق أو تهديد المرأة 
الرجل بالخروج من بيته لا يجوز ما دام هناك رجاء في البقاء سواء أكانت الأسباب 
قوية أم ضعيفة؛ فإن مثل ذلك التهديد يلفت الذهن إلى أمر الانفصال» فيقربه 
وتلك بدعة في الدين لم تكن من أخلاق الأولين. 


وريت في المقالة )٠١(‏ أنه لا يليق بالرجل ان يتزوج المرأة لمالها؛ لأنه لو 
تزوجها لالها فقد تزوج مالها ولم يتزوجهاء فا مال عنده هو المقصود» والمرأة غير 
مقصودة» ولیس ذلك سر عقد الزواج الذي یطلبه الدين. 


إذا تزوج الرجل المرأة لمالها فقد تنازعا فيه» فيهزم الرجل لأنه غير محق»› 
فإن كان غنيًا بالطمع رجع فقيرًا بالهزيةء أما إذا صادفته الغنيةء ولم يقصدها لالهاء 


فهو عند حده» ولا یعدم معروفا یناله من حیث لا یحتسب. 
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روى البخاري عن أبي هريرة #ل عن النبي 5 أنه قال : «تنكح المرأة 
لأربع: لالهاء ولحسبهاء وجمالهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين ترت يداك». 


ورأيت في المقالة )٠١(‏ أن عمران الكون لا يحصل إلا بالنسل» وهو أمر 
طبعي يقهر الإنسان وسائر الحيوان» فالرجل معذور أن يتزوج على امرأته التي 
فقدت ولديهاء وربا قوي عذره أنها عجوز في الغابرين» مثلاً ولكنه غير معذور أن 
يفاجثها بالزواج في حين المصيبةء فلكل منهما حق» والمخلص أن يتزوج بحيث 
لا تعلم امرأته الثكلى بالزواج. 


وريت أن للرجل أن يتزوج على زوجه لأجل إنجاب الذكورء فإنهم أقوى 
عملا وأكثر نفعًا من الإناث» فلا جناح على الرجل أن يقصد إلى ذلك وتام 


ماربه بيد الله وحده. 


وريت في المقالة )۲١(‏ أن من أحط الأخلاق وأكبر الآثام أن تسعى 
المرأة في طلاق المرأة لتحل محلهاء أو يسعى الرجل في طلاق امرأة غيره ليزوجها 
مغلا فإن ذلك من هدم المصالح الثابتةء ووقوع ذلك من بعض الأقربين منتهى 
الفظاعةء ويكاد المرء يعتقد أن الله لا يغفره» ولا شك أن الساعي في الطلاق هو 
الى اجرح السة رلا اه بسب الان ران شار ك غيره ي ذلك 
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روى البخاري عن أبي هريرة 44# عن النبي 45 أنه قال : «لا يحل لامرأة 
أن تسأل طلاق أختها لتستفرغ صفحتها فإنغا لها ماقدر لها». 


ورأيت في خطبة نادي حزب الأمة أن مزاج الرجل أكمل من مزاج 
المرأةء وكذلك المذكر والمؤنث من بقية الحيوان» وما تشهد على ذلك التشريح 
والأعمال الظاهرة في كل جيل» وقد تغلب الرجل على المرأة من سالف الزمان 
إلى الآنء وبذلك أخذت الطبيعة حقهاء ۰ وقد حكم الله في 
كتابه أن الرجل مسيطر على المرأة فقال : «[ لجال ومو عل السا 4 
(النساء .)۳٤/‏ 


غلام النبي 5 يسوق بهن» فقال النبي: بء يا أنجش» رويدك سوقك بالقوارير. 


لأي شيء شبه النبي ب النساء بالقوارير ما ذلك إلا لضعفهن ولطافتهن 
فهن الجنس اللطيف» وهن محل عناية الرجال» فالرجال أقوى منهن ومسيطرون 


إن الرجل يتعلم مع المرأة ف مدرسة وأاحدة ف أوروباء وينقطعان ا 
دروسهماء ثم بعد إتام سني المدرسة يخرجان» وقد يوفقان للفراغ والتفكير» فترى 
الرجل يخترع الأشياء وترى المرأة لا تخترع . 
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وقد تصل المرأة إلى ما وصل إليه الرجل في العلم والعمل» ولكن بعد 
اللتيا والتي» وبعد أن تخرج عن طورها وسنتها الطبيعية فهي في ذلك الوقت 
رجل لا امرأة» والطبيعة حاكمة بالقسمة» فقسم رجال وقسم نساء (فلا يغيرن 
لن اله). 


إن مساواة المرأة الرجل في بعض الأحيان أمر عارض لا أمر جبلى 
(والفرق مثل الصبح ظاهر). 

وعملاً مقتضى الطبيعةء وحفظا للصحةء يلزم أن تتعلم المرأة في المدرسة 

نحن لا نجد في تاريخ المرأة ما يجعلها في صف الرجل» فلا يجوز أن تسمو 
إلى رتبته تماما إلا إذا شذت عن فطرتها. 
إلى سكنى البيت وتدبيره» «وفرمان» الطبيعة فرمان من الله مقبول ومعقول . 


والمرأة القروية قوی من الحضريةء ولکنها دون درجة الرجل» ولو شات 
مع سباع البادية. 
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والمادة الثانية من المواد العشر التي في آخر الخطبة تظلم السيدات» فإنا 
شاهدنا آثار الضعف في كثيرات من يتعلمن التعلم الثانوي» فلا بد من معارضة 
هذه المادة حتى لا تكسر «القوارير». 


ولا بأس أن تلزم طائفة من النساء هذا التعلم الثانوي ليقمن بفرض 
الكفاية في تعليم البنات» ويكون ذلك من قبيل «قتل الثلث لإصلاح الثلثين» 
ال لك ما ارلا اقل ا 


وريت في خحطبة المقارنة بين المرأة المصرية والمرأة الغربية أن بعض الأمراض 
العصبية لا يزول إلا بضرب من الموسيقاء فيجب على الطبيب أن يعرف ذلك 
كما قال ابن سيناء وبعض نغمات الزار تصلح لذلك» ولكن أصبح إثم الزار أكثر 
من نفعه» فالواجب محاربة الزار وقيام الطبيب با ازم . 


ورأيت أن الرجل أخذ المرأة بأمانة الله وأن الخيانة في الأمانة حرام 
ومفسدة خحطيرة. 


روى البخاري عن أبى هريرة ظه عن رسول الله ب أنه قال : «من کان 
يؤمن باللّه واليوم الأخر فلا يؤذ جاره» » «واستوصوا بالنساء خيرًا فإنهن خلقن 
من ضلع» وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه» فان ذهبت تقیمه کسرته» ون ترکته 


لم يزل أعوج؛ فاستوصوا بالنساء خيرًا» . 
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ورايت في الكتات بعض ماحد ات غربية جر على ألسنة كبار الكتابت 
عند التسرع لا عند التأني واليقظة. 

مثل عبارة (ایسبی ربات الحجال ا فيهن اللحصنات» في الصفحة ›»)٤(‏ 
والعربى يقول : «وفيهن المحصنات» . 


ومثل عبارة «لا تتفق مع الدجاج» في الصفحة »)٦(‏ والعربي يقول: «لا 
تتفق هي والدجاج» : 


ومثل عبارة «فقد لا یطابق الحقيقة» ي الصفحة (۸)» والعربى لایدخحل 
ومثل عبارة «لابد وأن ينتج) في الصفحة »)٠١(‏ والعربى يقول: «لابد 
أن ينتج» . 


ومثل عبارة ((بسہب الوساخة» ف الصفحة (۰» والعربى يقول : 
«بسبب الاتساخ» فليس في اللغة العربية «وساخة» . 


ومثل عبارة «وحب القديم حتى ولو كان مضرًا» في الصفحة (١۲)ء‏ 


والعربی يقول : «(و حب القدي ولو کان مضرًا» 2 
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ومثل عبارة «ويحسدون بعضهم البعض» في الصفحة (١۳)ء‏ والعربي 
يقول : «ويحسد بعضهم بعضًا)» . 


ومثل عبارة (ضمنى مجلس بصديقتين» ف الصفحة (۳۷)» والعربی 
يقول : (ضمنى مجلس وصديقتين» . 


ومثل عبارة «أو التنازع على السلطة» في الصفحة »)٠١(‏ والعربي يقول: 
«أو التنازع في السلطة» . 


ومثل عبارة اويسنون النظام لصالح بني البشر» في الصفحة »)٤۸(‏ 
والعربى يقول : «لمصلحة بنى البشر» . 


ومثل عبارة «تنغيص الأآخر له» في الصفحة »)١١(‏ والعربى يقول: 
(تنغيص الأّخر عليه). 
ومثل عبارة «إذا كان أساءها» في الصفحة »)٥٤(‏ والعربى يقول : «أساء 


إليها» . 


ومثل عبارة «فسيان إن يعتبره قوم للمنفعة وحدها أو للشهرة» في الصفحة 
(۷(» والعربى يقول : «وأن يعتبروه للشهرة» 
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ومثل عبارة «سواء كانت في الأطفال أو الكبار» في الصفحة (۸۷)» 
والعربي يقول: «سواء كانت في الأطفال أم الكبار» . 


ومثل عبارة «لعمار» في الصفحة »)١٦(‏ والعربى يقول: «لعمران» 

ومثل عبارة «لقلت» في الصفحة »)٩۷(‏ والعربى يقول : «قلت» لأن اللام 
لا تدخحل على جواب (إذا). 

ومثل عبارة «الصدف» في الصفحة (١٠٠)»والعربى‏ يقول : «المصادفات». 


ومثل عبارة «وأخبار علانة» في الصفحة »)١٠١(‏ والعربي يقول: «وأخبار 
فلانة) . 


ورأيت في الكتاب بعض مؤاخذات إملائية لا تخفى على الكاتب» وربا 
كانت من المطبعة. 


أباحثة البادية أحستت فكرا و كتابة كما بحسن الأ كترون بيد أنك 
سابقة السيدات في ميدان الإإصلاح» وتلك مزية لو نالها رجل لكان له شأن في 
هذا الزمانء فليكن شأنك أعظم» وثناقك ألزم» ولا يصرفنك بعض ما جرى به 
قلمي» فما أخذت عليك إلا كما يأخذ أستاذ الإنشاء والشؤون الاجتماعيةء لا 
كما يأخذ الناقد المغبطء وإني أرتقب يومًا أرى فيه أثرك وقد دل على الكمال 
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الذي تحاولىن ونحاول 5 
وإذا ريت من الهلال غوه ات تە سض اكات 


القاهرة في ٠٤‏ شعبان سنة ۱۳۲۸ هو ۱۹ أغسطس سنة ۹۱۰٠م.‏ 
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جاءنا مر حضر ة النظامے ,' الفاضا الدکتور شبلے , شمیا : 
من ر مي رص 2 
سيدي الأستاذ الفاضل ؛ حفنى بك ناصف المحترم: 


أشكرك على النسخة التي تفضلت على بها من مقالات «النسائيات» 
لحضرة الفاضلة باحثة الباديةء وقد طالعتها معجبًا بعلم صاحبتهاء ودقة نظرهاء ولا 
سيما إقدامها في مجتمع لا يزال يعد الخروج فيه عن ال مألوف مهما كان شأنه بدعة 
مذمومة» ما دل على أن علمها الواسع لم يبق في رأسها عقيمًا كما هو الحال في 
رؤوس أكثر رجالنا حتى اليوم» ولم أقل نساءنا لئلا أبخسها حقها من الفضل 
المتقدم بين أترابهاء وهن غالبا كما هنء شطر عاطل في جسم اجتماعنا. 


فباحثة البادية بين النساء المصريات بل المسلمات بل الشرقيات عمومًاء 
لا يقل فضلها في الضرب على مساوئ الأسرة عندناء والحض على وجوب تعليم 
المرأة لتحرير عقلهاء وتقوي أخلاقها بالعلم الصحيح» عن فضل قاسم أمين في 
وجوب تحريرهاء وإن كانت لم تطلب لها هذا التحرير إلى الغاية القصوى مثله» 
لأنها لم تطلب إلغاء الحجاب بالكليةء وهو رأي في نظر البعض وجيه» أولئك 
الذين يقولون إن الطفرة محال » ويخشون الانتقاضات العنيفةء فيطلبون الإصلاح 
بالتؤدة واللين؛ خوفا من أن تصعيب المطلب يحول دون بلوغه» وإن كان نظام 


الاجتماع لا يستغني أحياتا عن الثورات العنيفة إذا اشتدت المقاومة في الأحوال 


)١(‏ ورد في الأصل «النطامبي». (م). 
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الراسية لطول العهد كنظام الطبيعة نفسه حذو القذة بالقذة'» ومهما يكن من 
ذلك فإن رأبها في نظري لا ينافي رآي الطالبين اليوم السفور المطلق» وما هو إلا 
حذر لفظي لأن رفع الحجاب المعنوي عن العقل لا بد أن يؤدي إلى رفع الحجاب 
ا لحسيّ عن الجحسم» كما أن طلب رفع الحجاب الحسيّ دفعة واحدة لا يرضى به 
حتى المحجوب نفسه إذا لم يرفع حجاب الجهل عن عقله أيضاء وكأنها في ذلك 
سلكت مسلك دارون نفسه في العلوم الطبيعية إذ حصر الخلق في أصول قليلة 
تفرعت منها الأنواع الكثيرة بعد ذلك بالنشوء والتحول» حذرًا من تصعيب 
المطلب على أصحاب الخلق أنفسهم» ولكن ذلك الحذر لم ينع معتنقي مذهبه 
المعتقدين صحته من إطلاق ناموس النشوء والتحول على الطبيعة كلهاء لأنه 
إذا صح النشوء للبعض لا يفهم لاذا لا يصح للكل» فتحرير العقل إلى الغاية 
القصوى لا يتم بدون تحرير الجسم إلى الغاية القصوى أيضاء فطالب تحرير المرأة 
لا يسعه أن يطلبه من جهة واحدة» وإلا فكأنه لم يطلبهء ولذلك أعتبر نسائيات 
باحثة البادية ككتاب تحرير المرأة لقاسم أمين في النتيجة المترتبة عليهماء ومقامها 
بالفضل المتقدم بين النساء كمقامه بين الرجال في الإسلام اليوم» وفي يقيني 
أن الإسلام لم تحرك فيه حتى اليوم مسألة اجتماعية أهم من المسألة التي نحن 
بصددهاء والفضل في ذلك لمصر وحدها ولأبناء مصر. 


)١(‏ حذو القذة بالقذة: مثل بُضرَبُ للشيئين يستويان ولا يتفاوتان. والفُدَة: ريشة الطائر كالذشر والصَفّر» بعد 
تسويتها وإعدادها لتركب في السهم.(م). 
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ليس الغريب أن مسألة المرأة في الاجتماع شغلت الناس في كل العصورء 
ولا تزال شغلهم الشاغل حتى اليوم في كل المعمورة» فهي من مقومات الأسرة 
التي هي اسان الاجتماع» بل الغريب أنها مع بساطتها لم يسهل الاتفاق فيهاء 
وذهب الناس فيها مذاهب» وكتبوا فيها ما لو جمع لضاق عنه الحصرء كأنها 
من المسائل اللاهوتية العويصة»ء لأن أكثر الباحثين جعلوها كذلك مع أنها من 
المسائل الطبيعية البسيطة التي لا يجوز أن يختلف فيها اثنان لولا ذلك» ولا نظن 
أن منشاً هذا الاختلاف خاص بقوم دون آخرين» وبصقع دون اخر» بل هو عام 
جميع المعمورة» وكائن من أول التاريخ إلى اليوم في أشد المجتمعات البشرية 
اتحطاطاء وى كرا ارتقاء على تروب متترعة لايد أن نكرن ذلك سبب 
عام هو أصل كل الاختلافات التي رويت في شأن المرأةء والتي لا تزال موجودة 


حتی الآن. 


فالمرأة منذ القدي مظلومة مهضومة الجانب من الرجل» لأنه أقوى منهاء 
وهي مظلومة في كل الشرائع [الوضعية]"' دون استشناءء لأن واضعيها رجال» 
حتى أن بعض هذه الشرائع نكر عليها النفس» أو با لحري حتى جاز لأتباعها في 
عصر من العصور أن يتباحثوا في ما إذا كان للمرأة نفس» وهكذا استبد الرجل 
القوي الخشن بالمرأة الضعيفة الجاهلة» فحرص عليها الفقير حرص المالك على 


. ما بين القوسين المعقوفين زيادة غير موجودة في الطبعة الأصلية.(م)‎ )١( 
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ملكه النافع له» واستخدمها أحيانا كما يستخدم الحيوان» ولكنه لم يكن يضن 
بها کما کان يضن به» لأن الحيوان بثمن وهي بلا ثمن غالبًاء ولم يستمسك کثيرًا 
بالحجاب؛ لأن الفقر كان يطفئ فيه آياته الشهوانية» وحرص الخني عليها حرص 
غيرة» فدفنها حية في قبور من القصورء وكفنها بأكفان من الحجاب» حتى إذا 
برزت من خدرها مشت متثاقلة كالبرميل الموشح وهي تهتز على محورها وتتعثر 
بظلها- ولم يعدم الشعراء من خيالهم تصورًا للتغني بهذا الشبح» وغار عليها 
من النسيم لثلا ينقل إلى سواه شذاهاء وحتى من النور لئلا تمد الأبصار به إلى 
مرآهاء فإذا مات وئدت معه حية» كأنها متاع له لا يجوز أن يفصل عنها أو كأنهما 
جزء منه» ولكنه يجوز له أن يفصل عنهاء واعتبرها بذلك أحط من الحيوان الذي 
كانوا إذا غالوا في القسوة عليه ربطوه إلى جانب القبر حتى يوت» وهي قبلت 
بذلك مرغمة بالقوة مستسلمة للجهل حتى حسبت كل ذلك واجبًا وحقا له 


والمرءإنمااعتادمتربة فإنتصنه‌فهويمتهن 


خی ل اع ر اعا ا و ل ا ا وا جل 
يحسب أنه بذلك صانها وصان نفسه بهاء وما صان فيها إلا جهله إذ المرأة مراة 
الرجل» جاهلة فجاهل وعالمة فعالم» وما صان الجهل آدابًاء ولا أوصد أبوابًاء ولا 
أعز أمةء وأمنع حجاب توسيع العقل بالعلم الصحيح وتقوي الأخلاق بالتربية 
القوية وأكفل كافل الاختبار بالنفس لصيانة المصلحة» فالذي قياده بيده أمنع 


جا إذا امتنع من قیاده بيد سواه. 
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فالحجاب بقية باقية من ضروب الظلم التي حاقت بالمرأة من أول عهد 
التاريخ إلى اليوم» والحجاب على المرأة المسلمة إلى الحد الألوف اليوم من غير 
تخريج أو تأويل لا تقبله العقول الناضجة أيًا كانت» وهو سبب عيوب الأسرة 
الشرقية عمومًاء والمصرية خصوصًا التي قامت باحثة البادية تنبه إليها في 
نسائياتها طلبًا لإصلاحهاء وأي دليل أوضح على أن فساد الأسرة هذا إنغا هو من 
مقام المرأة فيها المنافي للطبع» إذ الحرية المتبادلة في نظام الطبيعة حق طبيعي لا 
يجوز أن تسلبه حتى ذرات الجمادء وإلا كانت أعمال الطبيعة أدعى إلى الخراب 
منها إلى العمارء» وهي في الاجتماع البشري حق واجب بل ضروري أيضا. لأن 
امرأة فيه شطر من شطري جسمه» فإذا سلبت المرأة الحرية عرج الاجتماع» ومشى 
على رجل واحدة» وفيها قيد أيضًا إذ تصبح المرأة حينئذ عالة عليه عوضًا عن أن 
تكون عونا له» ولا حاجة بنا إلى إطالة البحث لوضع المقدمات المركبة لاستخراج 
النتائج البسيطةء فإن علم المقابلة البسيط يغنينا اليوم عن كل ذلك» ولا أقل 
من أن نقابل بيننا وبين الأم الراقية لنقف على الفرق الجسيم بين مجتمع المرأة 
فيه مدرجة حية في الأكفان مدفونة بين الجدران عقلها محجوب عن أنوار علوم 
الاختبار كما حجبت حواسها عن نور الطبيعة» وبين مجتمع ترى المرأة فيه على 
ضد ذلك ونقابل فقط بين أطفال الامرأتين في مجتمعنا ومجتمعهم» فأين قذارة 
أطفالنا من نظافة أطفالهم» وسقم أطفالنا من صحة أطفالهم» ورعونة أطفالنا من 
رصانة أطفالهم» حتى إن صبيانهم ليفوقون رجالنا في العزائم» فيشبون على الجد 
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والعمل» ونشب نحن على السخافة والكسل» فيستطيلون بأيديهم إلى كل عمل 
نافع» ونستطيل نحن بألسنتنا إلى كل دعوى فارغةء وإذا دمغتنا الحجة أخذنا 
نفتش على عيوبهم الجزئية لنستر بها عيوبنا الكلية غير ناظرين من خلال ذلك 
إلى ارتقائهم وانحطاطناء وتقدمهم وتقهقرنا الكليينء وما كان هذا الارتقاء لهم 
یوم کانت المرأة عندهم مسلوبة الحرية محجوبة عن نور العلم» فقد كانت مظلومة 
كذلك عندهم» وإن لم تكن محجبة كما هي عندناء فإن ضروب الظلم كثيرة. 


وأغرب من كل ذلك أن مثل هذه الدعاوى الفارغة التي نطمشن إليهاء 
تجوز على كثيرين ممن هم في مقام القادة أو أن البعض يجيزونها نفاقا يجعلونه 
طعامًا على رؤوس صنانير" أغراضهم لاصطياد أغرارنا به» والأدهى محاولة 
البعض من هؤلاء وأولئك إخراج البحث في الموضوع من وجهته الاجتماعية إلى 
وجهة دينية» بحسب أهوائهم وعلى قدر أفهامهم» وما يقصدون بذلك إلا إزالة 
التكافؤ من بين المتباحثين» لينقلوا الكلام من أن يكون بين الناس بعضهم مع 
بعض إلى ما بينهم وبين الله لعل المعارض يجبن ويكون صمته عوتا على تأبيد 
ما يدعون» كما منتقدو الزهاوي» وقد يظن بعض السياسين أنهم يأتون ذلك 
عن حكمة ليدفعوا عنهم شر الجهلاء» كما فعلت الحكومة العثمانية الدستورية 
اليوم إذ ظنت أنها تعلك قيادة الجهلاء وهم لا يلكهم إلا إقامة العدل الصحيح»› 


)١(‏ صنانير: حدائد دقيقة معقوفة في طرفها خيوط تستعمل في صيد السمك» ويقصد أن أصحاب الدعاوى 
الفارغة يخدعون الأغرار بطعوم قاصدين التأثير فيهم وخداعهم.(م). 
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ومن ورائه السيف حتى يقره العلم» فتزلفت إليهم بأنها منعت نشر أفضل كتاب 
في الإسلام لأعظم مصلح من المسلمينء وهو كتاب تحرير المرأة لقاسم أمينء 
وما أشبه سلوكهم في هذه المسألة بسلوك عرابي إذ قام يتبرك بالحجب» ويلبس 
المسابح ليتقرب إلى العامةء وهو يحسب أن النصر له من ورائهم» وما كان له من 
ورائهم إلا الفشل» وهم بعلمهم هذا اليوم أا ال ا ا عا 
عن أن التنازع حولنا اليوم شديد. 


قد يقول بعض الذين ينظرون إلى الأشياء مجردة إن الإسلام ارتقى 
في الماضي وما كان حجاب المرأة عقبة في سبيله» وهؤلاء لو نظروا إلى الاجتماع 
كما ينبغي أن ينظر إليه أي بنظر المقابلةء لعلموا أن المرأة كانت في تلك العصور 
متناسبة في الظلم في كل المعمورةء ولم يكن بينها هذا التباين الشديد الذي نراه 
الآنء فالمرأة الغربية لم تكن أفضل من المرأة المسلمة في تربيتها وفي علمهاء وأما 
اليوم فيستحيل أن يتم للمسلمين ما تم لهم في الماضي مع سائر الم بسبب هذا 
التباين» وإذا طال جمودهم على حالهم هذه ولم يجاروا جيرانهم في كل شيء 


كان مصيرهم إلى حيث تقضي سنة التنازع بين المتنازعين غير الأكفاء. 

على أن النهضة التي قام بها قاسم أمين منذ سنين قليلة وتلته فيها 
باحثة الباديةء والتي نراها تتجسم أكثر فأكثر كل يوم كما يدل تكاثر الباحثين 
في الموضوع» وميل الأكثرين منهم إلى شد أزرها ولا سيما في هذه الأونة الأخيرة 
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تبشرنا بأن مساعي المصلحين وإن لم تظهر نتائجها العملية في المسلمين اليوم 
فسوف لا عضي زمن قصير حتى تجني منها الأجيال القريبة كل الفوائد المطلوبة 
إذ تكون الرؤوس البالية ا فيها من الأفكار المتعفنة قد انقضت - والعادات دين 
ثان - فتشب الرؤوس الجحديدة على المبادئ الجديدة الموافقة لمصلحة الانسان 
لمشتركة في العمران» والمتغيرة بحسب روح كل عصر طبقا لاحتياجات كل زمان 
ع بسنة الارتقاء وغلبة الأصلح» والعلم الصحيح أي العلم الاختباري دين 


ا 
واقبل يها الأستاذ الفاضل فائق احترامى. 
الدکورشبلو ”ميل 
الجزء الأول 


هذا آخر ما ورد في طبعة كتاب «النسائيات» التي صدرت في حياة المؤلفة عام (۳۲۸١ه/١٠۱۹م)‏ بمطبعة 


الجر يدة» أما الحزاً الثانر ‏ فقد أضيف بعد وفاة باحثة البادية فى طبعة المكتبة التجارية عام (۳٤۱۳ه/١۱۹۲م)»‏ 
نی و ب ريه عام f‏ 
وارتأينا إضافته للطبعة الحالية (اللجنة العلمية). 


النسائيات 


تالف 
(باحثة البادية) 


(المجزء الغاني) 


ج مقدمة الطبعة الثانية * 


ولدت بالقاهرة سنة ۱۸۸١‏ . 

نالت الشهادة الابتدائية سنة ٠۹٠١‏ . 
نالت الدبلوم سنة ٠۹۰۳‏ . 

تزوجت سنة ۱۹۰۷ . 

توفیت ۱۲ أکتوبر سنة ۱۹۱۸ . 


(أول من نالت الشهادات»› وأول من علیت")» وأول من کتبت»› وأول من خطبت). 


يعلم الكل ما للمرحوم حفني بك ناصف من السبق في العلوم والآداب 
والعربية» ومن العدل العمري ف القضاء ومن السهر ف تربية النشء من 
متکلمی العربية» ومن کان هذا شنأنهء وکانت تلك صفاته» لا عجب ن يهدي 


مصر والشرق شل كريته ملك. 


* هذا التقدي افتتاحية طبعة (النسائيات) - المكتبة التجارية عام (۳٤١١ه‏ /١٠۹٠م)»‏ وهو بقلم أخيها مجد 
الدين حفنى ناصف» وارتأينا إضافته كافتتاحية لهذا الملحق (الجزء الثانى) الذي أضيف بعد وفاة باحثة 
البادية (اللجنة العلمية). ٠‏ 

)١(‏ عليت: علت وارتفعت في المكارم والشرف. (م). 
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بدأت باحثة البادية دراستها في المدارس الفرنسوية» ثم دخلت المدرسة 
السنية (وكانت إذ ذاك بالسيوفية) في عهد كان فيه الأباء لا «يخاطرون» بإدخال 
بناتهم إلى تلك المدرسة مالم يكونوا مضطرين بحكم الحاجة المادية» فكانت ملك 
أول فتاة دخلت المدرسة مصروفات» وصارت تتنقل من فرقة إلى أخرى حتى 
بلغت السنة الرابعةء وكان من حظها أن وزارة المعارف بدأت تجرب نظام مدارس 
الفتيان لتلك المدرسةء فصرحت الوزارة لمن تريد من البنات أن تتقدم لنفس 
امتحان الفتيان» فتقدمت الباحثة ونجحت» فكانت أول فتاة نالت شهادة في مصر. 
وکان سنها اذ ذاك ١١سنة»‏ فكتبت إلى جريدة «المؤيد» قصيدة من نظمها تفتخر 
لمصر بأن فتياتها ساوين الرجال في التعليم. وكانت هذه الشهادة فاتحة لالتفاتها 
إلى المسائل العامة. 


وإنا لنروي حكاية لطيفة بهذه المناسبةء كانت ملك «عفريتة» في المكتب» 
فذهب والدها ليسأل بها المدرسين» فأجابه بهذا ا لمعنى كل مدرسيهاء إلا مصطفى 
بك صبري الذي كان أستاذ الجغرافيا. فقال والدها للأستاذ: ألعلها هادئة في 
درسك؛ فإنك الوحيد الذي لم يَشك لي منها فقال الأستاذ «لا؛ ولكن لم أشأً 


أن أكدرك». 


كانت الباحثة على صغر سنها تجيد الفرنسية» على أن وزارة المعارف 
أنشأت بنفس المدرسة ف عالبًا للمعلمات يضارع قسم الرجال» وجعلت 
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التعليم في كل فروعه باللغة الاإنكليزيةء وكان من مدرساتها «مس ويلد» التي 
ات فيما بعد «(مسز بريدي». ومن حسن أمظ أن دة السسدة كانت شد 
الغرنسية» فلم تمض سنة على الباحثة حتى أجادت الإنكليزية؛ ولذلك بقيت 
ملك مدينة لهاء تكاتبها وتهاديها إلى قبل وفاتهاء فلما مضى ثلاث سنين تقدمت 
الباحثة لامتحان الدبلوم» فنجحت ونجحت معها الأنسة «فكتوريا عوض» ولم 
تنجح رفيقتها الثالثة الأنسة «الجرة بلاتنر». على أن المعارف کات دة دا 
في نظاماتها؛ فقررت أن لا يتسلم الدبلوم إلا من مضى في التمرين على التدريس 
سنتين كاملتين» فبقيت ملك تزاول هذه المهنةء وكان من نبوغها في بعض المواد 
أن قررت المعارف أن تدرس ملك لقريناتها اللائي كن معها ففعلت. وكان من 
الصعب جدًا على مثلها وفي سنها (١١سنة)‏ أن تسيطر عليهن» ولكن من الناس 
من اختصه الله مواهب يجز الفهم عن إدراكها. بقيت الباحثة سنتين وسنة 
أخرى لبها مهنة تعليم البنات والأطفال . 


وما يذ كر لها أنها كانت تزور السيدات» وترجوهن في أن يسمحن بإدخال 
بناتهن المدرسةء على أن تلتفت لهن التفاتا خاصاء وهكذا حتى امتلأت ببنات 
الذوات والأعيان بعد أن كانت المدرسة خالية إلا من بنات الفقراء والمعوزينء› 
لھا يرجع الفضل في إكثار عدد المتعلمات. وكانت في الإإجازات المدرسية تذهب 
لبيت أبيها فتشعر بعبء عليها في حسن إدارة هذا البيت» لأن والدتها كانت 
مريضة في أغلب الأوقات» فكانت تجمع إخوتها وكلهم أصغر منها (وكانوا ستا)» 
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وتلقي عليهم في شكل حكايات كل ما كان يدور حولها في المدرسة» فوسعت 
مدارکهم» وکانوا يحبونها كصديقة» فکان أصحابهم یرونهم یبکون طویلاً عقب 
فراقهاء ويتهللون عند حضورها. ومن أحسن صفاتها الحنان؛ فإنها كانت تحب 
والدها إلى درجة التضحية» فإذا مرض مرّضته» وإذا سافر قامت مقامهء وكانت 
تعمل بيديها كل ما يلزم للمنزل من حياكة وترتيب؛ حتى توفر على أبيهاء لأنها 
كانت تشعر أنها مدينة له بحیاتها. 


نقول وقد شجع البنات إلى مزايلة" التلمذة أنها كانت تنشر في «المؤيد» 
م رقت لاخر فيد ارا ول 5 عك رل من ات وغايت 
وكتبت. ولإحقاق الحق نقول: إن عائشة هانم التيمورية" سبقتها إلى صناعة 
الشعرء فكانت ملك تحفظ شعرها عن ظهر قلب وتعجب بها. ومن الأسف أن 
عائشة هانم لم يظهر لها إلا مجموعة من الشعرء ولكن لعل لها عذرًا فإن الرجال 
لم يكن نظرهن إلى تعليم البنات نظرًا يوجب الاستحسان. 


وقد صارت ملك موصع إعجاب النظارة» وکانت ترید أن هاو كا 
للمدرسة» ولکنها حرجت للتزوج. 


)۱( مزايلة: مزاولة أي مارسة ومباشرة.(م). 

(۲) عائشة التيمورية (١٤۲-۱۸٠۱۹م):‏ هي عائشة عصمت بنت إسماعيل باشا بن محمد كاشف تيمور» شاعرة 
مصرية» لها ديوان باللغة العربية باسم «حلية الطراز» وآخر بالفارسية» ولديها رسالة في الدب بعنوان «نتائج 
الأحوال في الأقوال والأفعال»» ورواية بعنوان «اللقا بعد الشتات»» بالإضافة إلى عدد من المقالات التي 
عارضت فيها آراء قاسم أمين ودعوته إلى السفور.(م). 
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خرجت في احتفال مهيب من أخواتها المعلمات والتلميذات» وقد 
خحرجن وراءها يبكين وهي تبكي لأجلهن» وقد تقاطرن في الأيام التالية إلى 
بيت أبيهاء فوعدتهن أن تلتفت إليهن ما استطاعت» ولكن تقرر هنا أن كثيرًا من 
التلميذات خرجن عقب خروجها. مثل ذلك كمثل المشروعات السياسية التي 
تقبر مح صاحب المشروع في البرلانات العامة. ولولا متاعب الباحثة في سبيل 
التعليم عقب خروجها لكانت الصدمة كبيرة بخروجهاء لأن الثقة بالمدرسة لم 
تكن على آتها في ذلك الوقت . 


وما يعرفه أصدقاء العائلة أنها رفضت أثناء التلمذة كثيرًا من ذوي المكانة 
العلمية والمادية؛ لأنها لم تشأ أن تفضل الزواج على إعام التعليم» وكان أعز صاحب 
لوالدها هو المرحوم الشيخ عبد الكريم سلمانء رئيس المحكمة الشرعية العليا وأحد 
امحررين السابقين للوقائع المصريةء وكان الأستاذ وحده موضع ثقة حفني بك إلى 
درجة لا تقف عند حد. أخبر الشيخ عبد الكري أباها أنه تعرف بعربي صميم من 
ذوي النخوة والكرم» ومن الأدباء والمطلعين على اللغات الأجنبية ومن أحسن 
الرجال خلقا ألا وهو شيخ العرب عبد الستار الباسل وجيه قبيلة الرماح بالفيوم. 
أخبر الأستاذ البك أن شيخ العرب طلب إليه أن يدله على أكثر البنات تعلمًا في 
القطر المصري على شرط أن يكون نسبها ما يبعث على الشرف وأحوالها الكمال 
كله. فأخبره الأستاذ على الفور أنه أكرم من تجمع بين تلك الصفات هي الآنسة ملك 


كرية صديقه حفني بك» وأنه ما له عليه من حق الأخوة يضمن إقناع والدها بهذا. 
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ولم تكن إلا يام قلائل حتى رضي أبوهاء ورضيت هي مختارة؛ لأن ما سمعته إذ 
ذاك عن آداب الرجل وأخلاقه كانت أكثر ما يبعث على الرضى. ولم يتشدد أبوها 
في مهر؛ لعلمه أن الأخحلاق والرجولة هما خير كنز للفتاة. وتعارف أقرباء العائلتين 
في أيام قلائل . وهكذا عقد الشيخ عبد الكري سلمان عقد القران في بيت أبيها 
بالعباسية» وكانت ليلة العرس بعد عهد قصير من يوم العقد. 


نذ كر أن الفرح كان في غاية الفخامة والبساطة معًا. اتفق الطرفان على أن 
تقام ليلة واحدة» وقد زين السرادق بالكهرباء والثريات الملونةء وكذلك بجريدات 
النخل وعقود الزهر. وقد جاء إلى مكان الاحتفال عشرات من العقائإ © 
الإنكليزيات والفرنسيات والأمريكيات» E‏ الصور الخارجية. وعا يذكر أنه 
تجمع لدى العروس كنوز من النفائس التي أهدتها إليها الأميرات والذوات من 
صواخبهاء أو منازل أصذدقاء والدها وتلاميذه الحديدين : 


وبعد قليل سافرت ملك إلى أملاك زوجها في سفح جبال بالفيوم» 
فت قا ا الاو 

وکان ول ما کتبت مقالا في «الجريدة» تقترح فيه ان E‏ مصر (مقابر 
العظماء) على نط (الوستمنستر) في لندن أو (البانتيون) في باريز. فانبرى لها 
كتاب منهم الشيخ رشيد رضا الذي استنتج أن الكاتب إغا هو (باحث بالحاضرة) 


)۱( العقائل : الزوجات الكرات.(م). 
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وليس (باحثة بالبادية)ء وكان أبوها في قنا ففهم من التوقيع أن ابنته هي الكاتبة» 
وظل الاسم مخفيًا إلى ما قبل أول خطبة خطبتها على السيدات في القاهرة. 

استمرت الباحثة تكتب فألمت بكل أنواع (النسائيات)» ولم تكتب في 
السياسة إلا قليلاء وأهم ما ورد في ذلك قصيدة نذكر منها على أثر إعلان قانون 
المطبوعات ما يأتي: 


ياأمة نشرتْ منظومَها الغيَرٌ 


حتَام بر ونارالشر نتر 


ماذا تقولون في ضيم يُراد بكم 
ستسلبون غ دا أغلى نفائسكم 


حرية طلمامَنوابهاكذبًا 


حتى كأنكم الأوتاد والحمَُرٌ 
حرية ضاع في تحصيلها العمر 


على بني النيل في الآفاق وافتخروا 


وهكذا حتى استطردت إلى مارا لا يسمح بنشره الرقيب اليوم» ومن ذلك 
أنها ني حرب طرابلس خطبت في نساء الفيوم» فجمعت منهن مئات الجنيهات. 
وفي الحرب الكبرى حاكت بيدها مائة قميص ومائة رداء أعطتها «للهلال الأحمر». 
وقد أشيع في الدوائر الرسمية أنه يقصد نفي الباحثة» ولكن خشي في آخر الأمر أن 
يغضب لها أبناء جلدتهاء فعدل عن المسألة على أن تلزم دارها. 


کتبت کا جمع منه جزء ي «النسائيات») الذي طبعته الجريدة» وأما 
الباقي فهو مبعثر. ولكنا علمنا أن بعض محبي العلم كان قد ذهب إلى «الكتبخانة 
الخديوية» وجمع كل ماعثر عليه من مقالاتها التي لم تطبع وأودعها منزل زوجها. 
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كذلك لها رسائل في جريدة «الجون ترك» في إسطانبول» وفي جرائد ألمانية 
وفرنسية» ولها مكاتبات إفرنجية بينها وبين عظيمات المشتغلات بالمسائل النسائية 


في اوروبا. 


كانت الباحثة عظيمة في ذاتها؛ فشهد بذلك لها الفرنج أنفسهم» وإنا 
لنقراً عاطر الثناء في كتاب «شتاء امرأة في إفريقيا» للكاتبة الاإنجليزية «شرلوت 
كمرون» العضوة بالجمعية الجغرافية الملوكيةء وفيه وصف لمنزل المرحومة وخلقها 
وحياتها العائلية ما لم يكتب مثله كاتب. 


كذلك أهدت الكاتبة الأمريكية «إيليزابت كوبر» كتابها «المرأة المصرية») 
للباحثة. وكانت هذه السيدة متعصبة ف آراثها عن مصر والمرأة الملصريةء ولکنها 


عدلت كثيرًّا من آرائها عقب مناقشات شخصية استمرت بالمكاتبة إلى مابعد سفرها. 


وقد سافرت الباحثة للرياضة في سيا الصغرى والأستانة فاستفادت 


وأفادت : 


اما الباحثة فخطبت مرة في دار «الجريدة» صر على العقيلات» ومرة بإدارة 
الجامعة المصريةء وكان لها مشروعات في هذا الصدد نأسف على أنهالم تتم . 


VY 23 


عندها آرسات الاخة اق راخاها اشدراكا ى القر وتشجية للحركة الساةة 
فاقترحت» ودا آخرها: «على الرجال تنفيذ مشروعنا هذا»» فكان ذلك أبدع 


من الاقتراحات نفسها. 


ومن آثارها «جمعية النساء التهذيبى» جمعت بين أعضائها آواقو'" 
الصريات والفرج› لأن وجود هو لاء يشجع الصريات على الثقة بهاء ويدعو 
الحكومة إلى عدم التداخل في أعمالها. 


كذلك وضعت برنامجًا لمشغل للفتيات الفقيرات» ول لجا للنساءء وكانت 
تنوي أن تهب هذين المعهدين كل ما لها من ميراث. وقد عملت الباحثة في 
منزلها بالمنيرة شبه مدرسة لتعليم التمريض» واستحضرت لذلك معلمات 
عارفات» وكان معها كثير من التلميذات التي كانت هي إحداهن في تعلم هذا 
الفن الجليل . 


وهكذا كان لا يهدأ لها بال من أجل رقي المرأة الشرقية على العموم» 
والمصرية على الخصوص, فلم تجد باب إلا طرقته. 


وما يذ كر بالفخر أنها كانت في كل تلك الجمعيات تعطى الرئاسة لإحدى 
الفضليات كحرم على باشا شعراوي؛ حتى لا تتلف نتيجة أعمالها ما عساه أن 


)١(‏ أوانس: فتيات غير متزوجات» جمع آنسة.(م). 
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غا و خا هارف ال د ا ا 
كانت آية في التواضع . 


وكانت ملك فوق ما ذكرنا كرية الأخلاق» لم نعرف عن غيرها ما عرفنا 
عنهاء فکان لها إیراد صغیر تنفقه کله في عمل الخیر» فکم رتبت لفقیرات معاشا 
شھریاء وکم علمت فتیات على حسابهاء وکم تبرعت دون ذکر اسمها في أمور 
خيرية لنساء وأطفال . حتى أن صاحباتها غير الغنيات كان لهن عندها جعر ‏ 


سنوي من السمن والأرز والدقيق بصفته هدية حتى لا تجرح لهن إحساسًا. 
وكانت كلماعلمت أو قرأت عن سيدة مهتمة بالأدب أو التربية ساعدتهاء 

وتعرفت هكذا بكثير من الأوانس. وفي كتاب الآنسة «مى» ما يشهد ثل ذلك. 
وکان لديها كثير من الحلى المکدس فباعته أکثره واشترت به أرضا كل 


ا 


وكان لديها من الملابس المطرزة الشيء الكثيرء ولكنا قلما رأيناها تلبسهاء 
بل كانت تكتفي بجلاليب الشيت والباتيسته؛ حبًا في البساطة وقلة في الاهتمام 
بالمظاهر الخارجية. 


کل ر این 


Vo 25 


وكانت تكره التبذل والتبهرج. وما يذ كر في هذا المقام أنها كانت تستحم 
في «سان ستفانو» فرأت سيدة متبهرجة كاشفة الصدر محلاة بأجمل الأصباغ» 
كلمتها كما كانت تكلم غيرها. وبينما هي تنصرف إذ عرفت السيدة أن هذه 
هي الباحثة فعادت إليها واعتذرت عن تبرجهاء ووعدت أن لا تعود لمثل ذلك» 
فضحكت الباحثة على قصر عقل السيدة» ولكنها فرحت أن كتاباتها كان لها 
تأثير يذ كر في إصلاح حال المرأة. 


وكانت الباحثة تقبّل الأطفال وتكلمهم وترسل لهم الهداياء وقد كان 
بودها أن يكون لها طفل تكيفه بالكيفية التي تراها حتى يكون المثل الأعلى 
في التربية ولكن - وهي الصحيحة السليمة - لم يكن في مقدورها أن تغالب 
أحكام الطبيعة الظالمة» وهنا ننصح للرجال أن لا يخفوا عن خطيباتهم نقصًا 
سلبتهم الطبيعة إياه» فإن ذلك ليس في مقدورهم ولا يعيبهم» ولكن عليهم أن لا 
يكونوا ذوي أثرة حتى يتطلعوا إلى اقتناء المرأة اقتناء يقضي على آمالها ويتعس 
عيشها. فإنه كما يوجد بين النساء من ينظرن إلى الثروة» يوجد بينهن من ينظرن 
الى أرقى من ذلك. ولكن الباحثة حينما توصلت إلى العلم بأن لا حيلة لها في 
الحصول على طفل فتحت مواعين حبها إلى الأطفال عامة - فكأن الطبيعة 
حرمتها طفلاً واحدًا ليتوزع حنان قلبها على الأطفال المساكين. 


النساثيات (الجزء الغانى) 
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أما داخل منزلها فقد كانت آية في الترتيب والاستعداد» وكان لها تأثير 
عظيم في تحعضير البادية كما قال حافظ بك إبراهيم في رثائها. 


«سادت على آهل القصور وسودت أهل الوبير» وحقيقة فمن يذهب 
اليوم إلى تلك الجهة يتعرف الفرق بين الحالة الأولى وبين ما هم عليه من حب 
الترتيب والاعتناء بالصحة والتعليم» وكان بعض ذلك من حبهم أن لا يفوقهم 
غيرهم» ولتطلعهم للأحسن» ولكن أكثره نتيجة مباشرة لتأثيرها الشخصي» فإنا 
لنكاد نرى كل أبنائهم وبناتهم يتلقون العلم في المدرسة بعد أن كانت الفتاة تتعلم 
في المنزل إلى العاشرة من عمرهاء ثم تحجب حجابًا عن الدنيا بأجمعها. 


وقد ساعدها على اشتغالها بل انقطاعها للتهذيب أنها كانت لا تجد رفيقا 
ولا من تبث إليه شكواها. وإنا لنشعر أنه كان في قلبها كمية من الحب الطاهر 
لو وجدت حرزًا تستودعه إياه لكان كافيًا لخلق السعادة كلهاء ولكنه لا يزال في 
البلاد الشرقية أثر تغطرس الرجال» وأثرتهم بتضييع مالهم ووقتهم ولهوهم بعيدا 
عن منازلهم» ولا يزال في الجهات البعيدة للأجنبي مقام منعزل كما كانت الجال 
ند قرن ف البلاد الأوربية. وقد يجد القارئ بعد ذلك في كتاب «شرلوت»» 
ولكن يقرؤه من بين السطور في كل مقالاتها. نتساءل لاذا كان لكلام الباحثة 
تأثير أكثر ما كان للكاتبات الأخريات؟ سؤال نجيب عليه بكل وضوح» وهو أن 
آھم سبب هو إحساسها با تكتب» حتى أن كل موضوع أرسلت به للجرائد 
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کان کأنه واقعة حال» فهي تکتب عن تجارب وخفوق قلب» بل واخلاص ضائع» 
بخلاف غيرها من يكتب بالصناعة وليس بالشعور. 


السبب الثاني : هو أنها توخت الاعتدال» فلم تنس أن تراعي في طلباتها 
العادة والدين. حتى لا يجد القارئ صدمة تصرفه عن الخير كله. أما قاسم بك 
أمين فقد استعمل شجاعته أكثر ما كان يجب فإنه صدم الجمهور با لم يتعود 
عليه. فكانت الباحثة تقول في السفور: «علموا المرأة وهذبوها ودعوها تختار 
لنفسها»» وفي الخطيئة ذهب البعض إلى التشبه بالاإفرنج ولكنها كانت تقول : 


أماالسفررفحكمه في الشرع ليس بمعضل 


ذهب الأتمةفيه بين مخرمومحلل 


وقد صادفها غضب فريق عليها لأنها كانت تكتب في الجرائد» وكانت تحب 
السفر إلى الخارج» وقد كاد ذلك يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه مع المتمسكين بالعادة 
والمحافظين من أخوات زوجها وأقربائهم» ولولا حكمتها وأدبها لما استطاعت أن 
تواصل السير في وسط لا يفهمها كثيرًا في وسط كان يحلل ضرب المرأة ويعدها 
سلعة تقتنى ولكنها ضحت بنفسها مع الاحترام التام» وخدمت مبدأً يستحيل 
ان پتلاشی بعد ما ثبعت أساسة تبات الطرد. 


النسائيات (الجزء الغانى) 
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وکانت كما تقول الآنسه «مي» تغير نفسها لسا وكلامًا عند كل وسط- 


وليس هذا باليسير سيّما على من عاشت عيشة حرية الرأي والتصرف» ولم 
تخحتلط إلا بكل متعلمة متمدينة. 


من هذا نعرف كيف كانت الباحثة فاضلة فإن العلم في الكتب يخترف 


منه من يشاء» ولكن المهم تطبيقه بحيث ينفع . 


على أنها كانت تحفظ من الشعر آلافا- وقد قرأت كثيرًا من كتب الفلسفة 
والاجتماع» وجمعت إلى عفتها الشرقية الأفكار الحديثة وحدة العارضة " وسعة 
الجعبة- وقد قالت «شرلوت كمرون»: إنها لتناقشك في فلسفة «دارون» و«سبنسر» 


بشكل يدعو إلى الفتنة والاإعجاب. 


وكانت تحب الفنون الجميلة؛ فتجمع من المصورات الأثرية وأسطوانات 
الغناء وداب الإفرنج ورواياتهم مازاد شعورها رقة» حتى إنها كانت قريبة التأثر 
والبكاء عند كل ما يؤثرء ولعل لواعج صدرها" كانت تختلط با تراه أو تسمعه 


(الفيوم) خير إدارة وكانت عند مرض والدها تقوم بکل ما کان قوم به» کما نها 


)۱( حدة العارضة: التفوه والفصاحة والبلاغة.(م). 
(۲) لواعج صدرها: ا لحب الشديد المحرق بداخل صدرهاء ومفردها: لاعج.(م). 
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في غياب زوجها سنة كاملة أيام الحرب في طرابلس الغرب» كانت تحل محله» 
فكان ذلك آية في الحكمة وقوة الإدارة. 


وحدث أن أخاها كان قد قبض عليه في حادثة سياسية بالقاهرة» وشاع 
إذ ذاك أنه سينال الإعدام من المجلس العسكري وكان أبوه مريضا فحضرت 
لتراه للمرة الأخيرة - حضرت رغم إرادة الطبيب لأنها كانت مصابة بالحمى 
الإسبانيولية فتضاعفت عليها الحمى» ولم تستقر بضعة أيام حتى ازدادت 
الحمى- فكانت أول يوم تتكلم كثيرًا بغير انقطاع» ثم بدأت في اليوم الثاني 
تخرج مقاطيع لا اتصال بينهاء وفى ٠١‏ أكتوبر فاضت روحها الطاهرة وهي في 
الثالثة والثلاثين من عمرها في ريعان النضرة والفتوة والشباب- وكان مشهدها 
رهيبًاء ودفنت بالاإمام الشافعي بقرافة العائلة» فقبرت معها مشاريع واصلاحات 
كادت أن تلا البلاد ولكنها أحبت مبدأها وسنت لخلفائها وأصلحت التعليم» ولا 
غرو فإن كل إصلاحات المدارس النسائية ترجع لاقتراحاتها ومسعاها المتواصل› 
فكان بذلك كل متعلمة في مصر من تلميذاتها. 


وقد كان أبوها مريضا فبكى على القبر بكاء المسكين» وقد هون عليه 
أصحابه» فلم تكد تعتدل صحته حتى ذهب ليحضر حفلة الأربعين للتأبين في 
الجامعة (في نفس الغرفة التي كانت تحاضر فيها) قد قيل هناك ما يؤثر حتى أن 
قصيدة حافظ فطرت قلب السامعين» فأطرق أبوها وهو شيخ لا يكاد يستقيم في 
السیرء ثم ذهب مذهولاً فاتتكست قواه العقليةء ولم يكد يعي» ومات على الأثر. 


النساثيات (الجزء الغانى) 
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وقد کات السسذاتق تڏهين زرافات› فتلقین باقات الزهر على قبرها ما 


يفقت أكباد الرائين. 


وقد اجتمع في مثل يوم وفاتها من العام التالي فريق من صاحباتها 
وتلميذاتها والمعجبات بهاء ورثينها ثم تبرعت صاحبة العصمة حرم شعراوي باشا 
بشمن صورة مكبرة للفقيدة توضع في غرفة خاصة با عامعة يطلق عليها «غرفة 
باط البادية أعترافابقضاها و اء لذ كرهاء 


وإنه ليسرنا أنه عقب ذلك الاجتماع اجتماعات أخرى نجم منها جمعيات 


متعددة للفتيات» وأنشثت صر مجلتان نسائيتان- وسوف يظهر فضلها بعد حين 
شأن العظماء عندنا في الشرق . 
رحمها الله وعوضها في آخرتها خيرًا ورحم والدها المسكين» وأنزل على 
ذويها الصبر والسلوان» وأتاح للنهضة من يخطو بها حطوها ويتم بناء ما شيدت؛ 
فإنه على قدر فضل المرأة يكون رقي المجتمع . 
جد الد حف لاصف 


بين كاتبتين (باحثة البادية والآنسة مي) 


إلى باحثة البادية 
إلى الآنسة مي 
إلى باحثة البادية 
- الساعة المفقودة 
إلى الآنسة مي 
- الساعة المفقودة 


- حكاية الرجل 


\)“ + + ۰ E 
( بين کاتبتین‎ 3 
) (باحثة البادية والآنسة مي"‎ 


إلى باحثة البادية 


رفت باسك قل أن أعرفك» واتخذت كرك عونا لنهضة رأة 
الملصرية قبل أن أطالع مقالاتك؛ لأن أصوات الجمهور قد اتفقت في الثناء على 
فضلك» غير أني عثرت بالأمس على مجموعة كتاباتك النفيسة» فانحنيت عليها 
ساعات طويلات فيها خيل لي أني أقلب صفحات نفسك المفكرة المتوجعة. 


)١(‏ نشرت في صحيفتي الجحريدة والمحروسة. 

(۲) مي زيادة: هي ماري زيادة (۱۸۸7-١٤١۹٠م):‏ أديبة وكاتبة فلسطينية لبنانية» ولدت في مدينة الناصرة 
بفلسطين» ابنة وحيدة لأب من لبنان وأم سورية الأصل فلسطينية المولد. تلقت دراستها الابتدائية في 
الناصرة» والثانوية في عينطورة بلبنان. وفي عام ۷٠۱۹ء‏ انتقلت مي مع أسرتها للإقامة في القاهرة. وهناك 
عملت بتدريس اللغتين الفرنسية والاإنكليزيةء وتابعت دراستها للألانية والإسبانية والإيطالية. وفي الوقت 
ذاته» عكفت على إتقان اللغة العربية وتجويد التعبير بها. وفي القاهرة» خالطت مى الكتاب والصحفيين› 
واد جمهايانق كاتة فقال اجتتاعي وأذبي ودي وباحة وخظهة داسك مي وة أسبرعية عرفت 
باسم (ندوة الثلاثاء)» جمعت فيها- لعشرين عامًا- صفوة من كتاب العصر وشعرائه» كان من أبرزهم: 
أحمد لطفي السيد» مصطفى عبدالرازق» عباس العقاد» طه حسين» شبلي شميل» يعقوب صروف» أنطون 
الجميل» مصطفى صادق الرافعي» خليل مطران» إسماعيل صبري» وأحمد شوقي. نشرت مي مقالات 
وأبحاثا في كبريات الصحف والمجلات الو مثل: (المقطم)» ا الغو » (المحروسة)ء (الهلال)ء 
و(المقتطف). ا باحثة البادية" وا بين المد والجزر" و" سواتح فتاة" و الصحائف' و كلمات 
وإشارات و ظلمات وأشعة و ابتسامات ودموع .(م). 


النساثيات (الجزء الغانى) 
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مبعثرة بين الأوراق والأسفار ا متراكمة يومًا بعد يوم» لكن سرها مازال مترقبًا يدا 
تلمسه» ما لاجا شين مةه 


سنوات ثلاث فيها مشت البشرية خطواتها المعدودات متعثرة بالعظام 
والجماجم» منشدة أهازيج النصر الكاذب وتهاليل الفخر الباطل» وقواها الغالية 
تسيل على شفار السيوف» ودماء حياتها تجري أنهارًا في سهول قد أخفت نجمها 
الل و اا ال ا و ن 


سنوات ثلاث فيها شعرنا بارتداد صدمات السياسة والاقتصاد والأطماع 
المتزايدة» فيها ارتفعت دويلات جادة مجتهدة» وتهشمت أعضاء تر كيا العظيمة 
بتاريخها الضعيفة بإهمالها وتهاونهاء وقد جاش لذلك كل ما في صدر الاإسلام 
من النخوة القديةء وبكت له قلوب الغيورين على مصالح بني عثمان. 


هائمون على وجهنا في صحراء الفوضى» صخور التقاليد القدية تدمى أقدامنا 
الجديدةء وأشواك الاصطلاحات ترح أيدينا الممتدة للمس أشياء نظنها موصلة 
ا حياة نريدها عظيمة» والسراب الجميل اللامع في حدود المستقبل غير المحدود 
يستدعينا مرا كأنه نظرة عين فتانة» فنجري في الصحراء ولا ندري إلى أين المصير! 


بين كاتبتين (باحثة البادية والأنسة مي) 
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سنوات ثلاث مررن على يوم فيه ارتفع صوتك مرشدا عائلتناء لا تزال 
على ما كانت عليه وأفکارنا لم تتغير إلا قليلاء وعواطفنا ما برحت حاثرة بین 
تيارات متعاكسة دائمة الاضطراب بين ما ندعي أننا نعلم» وما نجهل أننا لا نعلم! 
غير أن الأصداء الخفية مازالت ترجع همس ذلك الصوت الرخيم 


بالأمس لمست نفسك وقرأت أفكارك فعثرت على جراح بليغة وددت 
تقبيلها بشفتي روحي» وما أطبقت الكتاب لاوا بناني على غير هدی» 
ولم يكن ذلك إلا إجلالا لصفحات قل قلبتهاء وحبًا لنفس استجوبتها فعرفتها. 


فيا من «ارتفع قلبها إلى فكرهاء وانحنى فكرها على قلبها» أيتها الباحثة 


تتوالى الأيام ونحن في ضلال مبين» الرجل يجاهد في حرب الاقتصاد 
الدائمةء الرجل تائه في مهامه"" أشغالهء فإذا كتب بحث في العموميات» وإذا 
أجال قلمه في الخصوصيات فهو لا يستطيع البلوغ إلى نور الوجدان النسائي؛ 
لأنه يكتب بفكره بأنانیته» بقساوته» والمرأة تحيا بقلبهاء بعواطفها بحبها. 


علاتنا مستعصية لا يشفيها إلا طبيب يعرفهاء والمرأة بعلة جنسها أدرى» 
فهي تستطيع معالجته» ولا تطلب هذه الخدمة الشريفة من فتيات لا يعرفن من 


)١(‏ ألشم: أقبل.(م) 
)( مهامه: مفازات أو صحاری» والمقصود انغماسه ف اعمال بحيٽث يبدو ناتيا ف عاله الخاص. جمع مهمه.(م). 
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الحياة إلا ما يصوره لهن الخيال المخيم بطلانه على منابت العواطف المخصبة» 
هذا اعتراف ساذج صادق: الفتيات لا يداعبن القلم إلا لينثرن الدموع أو 
ليصورن الابتسامات» وما تجاوز ذلك علامات استفهام متتالية» وإن لم ير فيها 
من الاستفهام شيئا. 


لكن الزوجة والأم التي أعطيت ذكاء وفطنة وعلمًا وشعورًا قوياء تدرك 
بواسطته كل ما في الحياة من حلاوة ومرارة» تلك تستطيع وضع المرأة في مركزها 
السامي» وتلك تقدر أن تعمل في مزج نصفي الشخصية المتألةء شخصية المرأة 
وشخصية الرجل . 


فیا سیدتی : 


لدينا قلوب تحترق ولا ندري أي نار تحرقهاء وتلتهب شغفا ا لا نعرف 
ماهيته» فعلمينا أنت التي كنت فتاة قبل أن تكوني أما كيف نرشدهاء وإلى 
اين نوجهها! 


لدينا نفوس عزيزة تنمو فيها ميول مبهمةء ورغبات حارة» فأرشدينا أي 
الأعشاب فاسد فنقتلعه» وأيها الصالح فنسقيه ماء الرعاية والحنان! 


)١(‏ كانت هذه الرسالة في بدايات تعارفهماء ولم تكن مي تدرك أن باحثة البادية ليس لها أولاد.(م). 


بين كاتبتين (باحثة البادية والأنسة مي) 
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ا 


ضمي يدك البارة إلى الأيدي التي تحاول رفع هذا الجيل من هوة الحيرة 
والتردد» ساعدي ني تحرير المرأة بتعليمها واجباتهاء إن صوتا خارجًا من أعماق 
القلب» بل من أعماق الجراح كصوتك» قد يفعل في النفوس ما لا تفعله أصوات 
الأفكار. 


لا يهمنا أن تخفى تلك اليد النحيفة وراء جدران خدرك» وأن تحجبى 
هيئتك الشرقية وراء نقابك الشعري» مادمنا نسمع صوتك ف صریر قلمك› 
ونعرف منك روحك العالية. 


فهنيتًا لوطن يضم بين بناته مثيلاتك» وهنيشا لصغار يستقون وعود الهناء 


»م « 


النسائيات (الجزء الثانى) 
YAN‏ 288 


إلى الأنسة مي 


تفضلت فکتبت إلي لات اللة ف الحريدة و كت اد 5ا3 ن 
مخالب الموت» فلم يكن في وسعي أن أمسك القلم لأرد عليك» وإن كانت 
مخيلتي لم تبخل بالردء كانت رسالتك عزاء جميلاً لي في مرضي الطويل المؤلم» 
وبلسمًا ملطفا لجراحي البالغة التي قلت إنك عثرت عليهاء آلامي أيتها السيدة 
شديدة» ولکني أنقلها بتؤدة اتی أجر اخيال الجحديد» فهل تدرين ياسيدتي ما 
هولي؟ ليس لي بحمد الله میت قريب أبکیه» ولا عزیز غائب أرتجيه» ولا أنا من 
تأسرهم زخارف هذه الحياة الدنياء ويستولي عليهم غرورها فأطمع في أكثر ما أنا 
فیه» ولیس لي حال سيئ أشتکيه» ولکن لي قلبًا یکاد يذوب عطقًا وإشفاقا على 
من يستحق الرحمة» ومن لا يستحقهاء وهذا علة شقائي ومبعث آلامي» إن قلبي 
يتصدع من أحوال هذا المجتمع الفاسد. 


ومالي أحمّل نفسي أعباء غيرهاء وليست بسيطرة على هذا العالم» 
ولكني كنت عاهدت نفسي على الأخذ بيد المرأة المصرية» ويعز على أن أتخلى 
عن هذا العهد» وإن كان تنفيذه شاقا ومحفودًا بالصعوبات» ويكاد اليأس يسد 
طريقي إليه. 


بين كاتبتين (باحثة البادية والأنسة مي) 
289 : ۲۸۹ 


كنت اعتزلت الكتابة لا لنضوب مادتها عندي» ولا اكتفاء بالقليل الذي 
كتبت من قبل» ولكني كنت مللت المناداة بإصلاح المرأة المصريةء وثبط عزمي 
ما أراه من انصراف فة المتعلمين والمتعلمات الجدد عن العمل لتكوين القومية 
اللصرية المطلوبةء وما حركتهم التي ملأوا بها القطر صراخا إلا عنوان نهضة كاذبة. 


تسألينني ياسيدتي أن أدلك وسط هذه الأحوال المضاربةء والآراء 
المتشعبة عن الطريق الذي يحسن بالفتاة نهجه» وإنها لجال توجب الحيرة» ولا 
ندري أي الطرق نسلك لنصل سريعًا إلى الغاية التي نقصد إليهاء كلنا يرمي إلى 
تقدم الفتاة وتنورها وإعدادها لأن تكون زوجة صالحة وأما نافعة أبناءها ووطنهاء 
ولكن لكل مناد بالإصلاح وجهة هو موليهاء فبعضهم لا يرى لهذا التأخر والجهل 
من سبب إلا كان راجِمًا للحجاب» وهؤلاء قرروا وجوب سفور المرأة ا لمصرية حالاء 
ونسوا حكمة التأني والتحفظ عند إرادة الانتقال من طور مظلم مألوف إلى طور 
لم يعهد من قبل» تكتنفه المدهشات واللوامع البراقة الجذابة التي تكاد تغشي 
الابضار: 


وفريق لا يرى للسفور فائدة ويقول إن الحجاب لا ينفي العلم» وإن إطلاق 
الحرية للمرأة أخيرًا كان سببًا لفسادهاء وإن اطراد تعليم المرأة وتشقيفها سيكون 
مجلبة للشغب» ولخروجها عن حدود وظيفتها في المستقبل» كما خرجت أختها 
الغربية الآنء فأي الطريقين نسلك ومن نتبع؟ إننا معشر النساء لا يزال ظلم 


النسائيات (الجزء الثانى) 
ل 290 
الرجل يرهقناء واستبداده يأمر وينهي فينا حتى أصبحنا ولا رأي لنا في أنفسناء 


ذا فالا خن خی فن اا ص لکن وتدلیلا کا قزل ابی ف 


رثاء أحت سيف الدولة: 
على المدفون قبل الترب صوتا 


ومارأيت عيوذالإنس تدركها فهل حسدت عليهاأعينَ الشهُب 


وهل سمعت سلامًا ل ألمّبها فقدأطلتُوماسلفْتُعن كشب 


إذا أمرنا الرجل أن نحتجب احتجبناء وإذا صاح الآن يطلب سفورنا 
أسفرناء وإذا أراد تعليمنا تعلمناء فهل هو حسن النية في كل ما يطلب منا ولأجلنا؟ 
آم هو يريد بنا شرًا؟ لا شك أنه أخطأ وأصاب في تقرير حقنا من قبل» ولا شك أنه 
يخطئ ويصيب في تقرير حقوقنا الآن. 

نحن لا تأبى أن نتبع رأي العقلاء والملصلحين من الأمة» ولكننا لا 
يمكننا كذلك أن نعتقد أن كل من يتصدى للكتابة في موضوع المرأة من العقلاء 
الصلحين» ليدعنا الرجل غحص آراءه ونختار أرشدها ولا يستبد في ( تحريرنا ) 


بين كاتبتين (باحثة البادية والأنسة مي) 
291 : ۲۹۱ 


كما اسفد اى ( اتتادا ) اننا سكا اسجداده فا لا تحاف س الوا ولا 
من الشمس» وإغا نخاف عینیه ولسانه» فان وعدنا أن یغض بصره كما یأمره دینه» 
ون يكن لسانه كما يوصيه الأدب» نظرنا في أمرنا وأمره» وإلا فكل منا حر يفعل 
ما يشاء» والسلام عليك أيتها الفاضلة من المعجبة بك المثنية على أدبك الجم 
وعلمك الغزير. 


النسائيات (الجزء الثانى) 
4۲ 292 


إلى باحثة البادية 


ليس أعز لدينا من لطفك إلا حزمك وصراحتك» وليس أجمل من 
صدى صوتك إلا فعل معناك» وإني لأقبض على شجاعتي بيدي لأعترف بأني 
أحب- أستغفر الله وأستغفرك ياسيدتي!- آلامك النفسية الشديدة من جراء 
شقاء الإنسانية وضلالهاء وأنعنى من أعماق فؤادي أن تجد دوامًا تلك الالام 
منفذا رحبًا إلى قلبك» وأن يبقى ذلك القلب كرما ليا ينجرح لجحرح الغريب 
ويبكي لبكاء المظلوم» ويشفق على المتوجع أيا كان بالاختصار- عفوك !عفوك !- 
أتقنى لك العذاب المعنوي لأنه النار المقدسةء أجل» هو النار التي تطهرء النار 
التي تحيي» النار التي تلين» النار التي ترفع النفس على أجنحة اللهيب إلى 
سماء المعاني السامية والميول الرفيعة والرغبات الكرية» والتحمس لإجراء 
اللإصلاحات اللازمة» وتنفيذ المبادئ الطيبةء والنهوض بالاجتماع نهضة تهتز لها 
القلوب حمية وطربًا. 


نى لك ذلك ولولاه لما وجدنا في كتاباتك تلك الأنة العميقة التى تنبه 
الفكر وتلمس العاطفة في أن واحد. 


)١(‏ نشرت في صحيفتي الجحريدة والمحروسة. 


بين كاتبتين (باحثة البادية والأنسة مي) 
233 4۳ 


لا أنكر أن أنانيتي تتكلم الآنء غير أني قلت ما قلت مسرعة هامسة» 
فابتسمي له إن ششت» إلا فلا تصغي ياسيدتي ولا تسمعي» بل اسأليني عما 
أهمس به لأجيب إني أحمد الله على أبلالك"» وإني أسأله أن يديك سالمة 
وما أغلى سلامتك لدينا! 


جشت أسر إليك أمرا وقفت عليه عند ما شهدت صدى مقالتك لدى 


ريت جميعهم يتقبل أقوالك بنظرة الفخر وابتسامة اللإعجاب» ولكني 
رابت كلك أساة الرجال أفرل اماد اعاب شان أن ل 
حديفنا إليهم فيظنوا أن النساء يتآمرن عليهم... نة سادا فد ا 
غضبهم- قلت إني رأيتهم يطربون لتصريحنا بأنهم ظلمة مستبدون» نعم انست 
ذلك في ملامح كل من قرأ مقالك أمامي من أسيادنا الرجال. 


فذكرت إذ ذاك ألا سرور في العالم يضاهي سرور التفاهم» فإذا شعر المرء 
ااك فن هة كان سخيد ا :سرا لد أن تحرف مهه قات اغات لن 


معرفة العلات تتبعها حتمًا معرفة الصفات» وإن كان الخير أقل انتشارًا من الشر 


)١(‏ أبلالك: شفائك. جمع بل .(م). 


النساثيات (الجزء الغانى) 
٤‏ 294 


وما النقائص إلا فضائل مضخمة مكبرة تتسع وتستفيض دون أن تجد لها من 
الضمير مهذبًا فتتجاوز الحدود المعنوية التي عينتها اصطلاحات الاجتماع- إذا 
كانت اجتماعية- أو رسمتها علوم النفس والأخلاق» إذا كانت أخلاقية 


فعملاً برغبة التفاهم وطبمًا لنظام المباهاةء وتوصلاً للاستمتاع بنتيجة 
هذه المباهاة وذلك التفاهم» كان وسيكون السارق دائم المفاخرة بوقوف الناس 
على براعته في اختيار الطرق الجديدةء واستنباط الحيل الغريبة» وكان وسيكون 
القاتل مسرورًا بإعلان آثامه للورى» آملاً أن يجدوا فيها أعمال بطل- من نوعه! 
وكان وسيكون السياسي جادا في إقناع الآخرين أن دهاءه اقتدار» وسوء ظنه 
وروغانه فطنة وحكمةء كذلك الرجل يسرء ويرجوء ويريد أن تشعر المرأة باستبداده 
ظتًا منه أن الاستبداد هو السيادةء وأن هذه مقياس ذاتيته التي يريدها كبيرة» 
رضيت المرأة عن تلك السيادة أم تمردت عليها في نظره سيان» بل أظنه- سامحني 
الله إن كنت مخطئة- مؤثرًا تمردها على إذعانها لأنها كلما زاد تعردها زاد شعوره 
بالسيطرةء وأشد الملوك فرحا بهز الصو جان» وأرفعهم للرأس كبرًا وتيها تحت ثقل 
التيجان هم ذوو العروش العداية للهبوط د والرجل ماك معدن عرشه» لأن ريح 
الفوضى تهب عليه من كل جانب» وخطوات الارتقاء النسائي تتوالى متكاثرة 
متمكنة مع مرور الأيام. 


بين كاتبتين (باحثة البادية والأنسة مي) 
295 : ۹ 


لكنه ملك عزيز 


هو الأب والأخ والصديق والخطيب والزوج فإذا سقط سقطنا معه» وإذا 
ارتفع کنا بارتفاعه عظيمات» لذلك نرید له خيرًا ونجتهد في تأیید دولته» بشرط 
ن ينصب عرشنا بقرب عرشه» ون نقف إلى جنبه وقفة ا لمشيل بجوار المثيل» نريد 
أن نكون متساويين في الحقوق الأدبية والعمرانيةء مادمنا متساويين في الواجبات 


والمسئوليةء بل إن واجباتنا ومسئولیتنا يفوقان ما عليه من مسئولية وواجب! 
فیاتری متی یرضی الرجل بتقرير هذه الحقيقة؟ 


ما أطيب قولك» ياسيدتي الباحثة» إنك تشفقين على من يستحق 
الشفقة وعلى من لا يستحقها. الرجل من الذين يستحقون الشفقة لأنه لا يعرف 
أنه يستحقها؛ إنه باستعبادنا لمنتحر» ولو صرفنا النظر عن مستقبل الذرية وبحنا 
في حياته الفردية لوجدنا أن ما من أحد يساعده على التخلص من الشوائب 
الشائنة ويحثه على إنغاء شخصيته الغنية المخصبة إلا نحن» كما أنه لا يهدينا إلى 
واجباتنا ويضع في ضعفنا قوة إلاه. 


خا به مادا سط ا ف هة ام ا ف وا سعط 
مر ي و يعر ولا يستطيع 
احترامهاء ولکن کیف نلوم الرجل على کلامه ونظراته مادام رجل اليوم صنحع 


النسائيات (الجزء الثانى) 
۳۹٦‏ 296 


امرأة الأمس؟ هكذا علمته أمه» وإن لم تعلمه ذلك فإنها لم ترشده إلى ما يفضله» 
ولا ذنب لها لأن قصورها في جهلها لم يكن إلا نتيجة اتفاق أبيها وزوجها على 
جعلها عبدةء لا لوم على أبناء تلك الأمهات» إلا أن مستقبلنا صالح لأن حاضرنا 
علوء بالآمال الطيبات» النشء تتنازعه طبائع الوراثة ومؤثرات العصر وعواصف 
الفوضى المهاجمة قدي التقاليد من كل ناحيةء ولكنه ينشد الصراط السوي 
ويصغي إلى صوت الإصلاح فارفعي صوتك» ياسيدتي» ولا تيأُسي! قولي 
بصراحتك» واكتبي بشجاعتك ! جاهري ولا تصمتي ! 


إن البذرة التي تزرعها اليوم يد الزارع تنبت سنبلة في كيانها حياة الغدء 
وما يتبعه من الأيام. وعندما تخضر المروج بنصرة الرجاء فتتماوج فوق غلتها 
نسمات الحياة» إذ ذاك سيسمع المستقبل صدى جميلاً يردد أبيات الأمير شوقي : 


صداح ياملك الكنا روياأميرالبلبل 
ا ا أومابدالك فافعل 


فجي الأصداء الكذيدة: لفد فعلت! لق فعلت! 


»م « 


بين كاتبتين (باحثة البادية والأنسة مي) 
297 : ۹۷ 


الساعة المفقودة' 


جعلها أرباب التجارة حلية نسائيةء وأتقن الجوهري وضعها في سوار 


صورة مصغرة للكون» كذلك كانت ساعتي» مساحتها رمز للفضاءء 
دورتها مرسح اللانهاية» حدودها حدود الإمكانء علاماتها مقاطع الوقت الذي 
رتبه الإنسان» ساعاتها مقياس الأعمال» دقائقها خوف من هجوم الرزايا وترقب 
لوفود الآمال» ثوانيها دقات القلب...من الثواني يتألف الزمان» ومن نبضات 
القلب تنسج الحياة نسجًا. 


فيا لهول ثوانی الزمانء ويالهول نبضات قلب الإنسان! 


بين ثانية وثانية يلتقي العدوان في أحشاء الثرى: الماء والنارء فتميد 
الأرض بن عليهاء وتتفطر أساساتهاء فتقذف البراكين مقذوفاتها الجهنمية 
وسوائلها النارية» وتزفر الطبيعة زفرتها القتالة فتلتهم صروح العمران» وتفتح 
صدرها مرحبة ببنيهاء تفتح صدرها مرحبة فيتدحرجون إلى الهاوية التي ليس 
فيها من يعود على وجه البسيطة مخبرا. 


)١(‏ نشرت في صحيفتي المحريدة والمحروسة. 


النسائيات (الجزء الثانى) 
۹۸ 298 


بين ثانية وثانية يتلاقى الجيشان في ساحات الوغى» فتدوي وعود المدافع 
في الفضاءء وتخحتطف بروق السيوف غالي الأرواح» ولأجل كلمة غالب أو مغلوب 
تندك عروش وتنتصب عروش» تدمر مالك ویعمر سواهاء تخرْب مدائن ویشاد 
غيرهاء تتجندل أفراد وتفنى مجامع» فترتدي الأقوام سواد الألوان» وفي نفوسهم 
لوعة الفقدان وسواد الأحزان. 


بين ثانية وثانية يموت أمل ويحيا يأس» تبتسم شفة وتدمع عين» يخون 


وبين نبضة ونبضة هناك سر الأسرارء دماء داخلة إلى القلب» ودماء منبعثة 
منه» تتهافت عليه جراثيم الموت فتخرج مطهرة حيوية» بين النبضة والنبضة 
تأثيرات تهتز لها أعماق العمرء وانفعالات تشخص لرورها ذرات الكيان» اشتعال 
الفكر وخمود العاطفةء ظفر البلاهة وتقهقر النبوغ» لدغات الغرام والحسرات 
العظام» قنوط ورجاء» سعادة وشقاءء هتاف الروح المسلمة ولهات الرُوح المودعة! 


يا ابنة أبيك! يغدرنا الزمان ساعة الرجاءء ويخوننا يوم الصفاءء ويهجرنا 


حين اللقاءء فأنت غادرة خائنة هاجرة كالزمان» يا ابنة الزمان! 


كم من ساع طيبات وقعت مرورهن على دوران عقربيك وفكري يناجيك 
بأحاديث هداه وضلاله! أبسم لك عند السرور فأتخيلك صامتة تبتسمين»› 


بين كاتبتين (باحثة البادية والأنسة مي) 
299 : ۲۹۹ 


وأتنهد حيالك يوم الأسى فأتوسمك تنهدين وتحزنين» وكأن عقربيك ذراعان 
تدان نحو العلاء مستغيتثىن متوسلن . 

لا أفنت قلبى وحدة القلب ضغطت بك على ساعدي قائلة: «أنت 
الصديقة التي لا تخون» ولا مزقت سمعي أكاذيب الناس وأحاديثهم المؤذية 


خاطبتك قائلة: «أنت لا تؤذين لأنك لا تتكلمين»» ولا أذابنى الجهل بدعواه 
والغرور بسخافته» نظرت إليك قائلة: «أنت عالمة لذلك تصمتين»؛ 


وکنت زمانى» يا ابنة الزمان! 


وعلى هذا ما كان أطول إعراضك عنى» وأقل اهتمامك بى! في النهار 
كنت تطوقين ساعدي فيوجعه أثر سلسلتك» وأجيب أنا على هذا العنف بلمسة 


المداعة. 


وف اسنات كنت تستریحىن بجوار وسادتی فأوقع على موسيقاك الساهية 
ألحان أحلامي وآمالي» وفي الصباح كنت أول عين أشاهدهاء وأول روح أستجوبها. 


کل لك ر ك ل ھن ر تن 
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ولکن انتخبي اليك التي ستطوقينها! 


فإذا وقعت في يد شرير وقصد استعمالك ليؤذي أخا له فانقلبى أفعى 


... لكن لاء لا! ليس الأشرار إلا ضحايا البشر وضحايا نفوسهم» لو 
كنت تعلمين» وهم خليقون بالرحمة أكثر من الأخيار الصالحين» فلا تتحولي 
حية ولا تؤذي شريرًاء بل غادري تلك اليد المسكينةء واسقطي في طريق أب 
فقير» لتكوني من نصيب فتاة لم تلبس في حياتها حليةء زيني يدا شوهت خشونة 
الخدمة جمالهاء ونامي على زند الفتاة الغريبة بدلال القبلة والتحبب! نامي هناك 
واسعدي! ولو ساعة» قلبًا بائسّا يحسب السعادة في الغنى ! 


نامي هناك وانسيني»› ولكن! 


ا کا ا ال ا ی ا 


بين كاتبتين (باحثة البادية والأنسة مي) 


وکن الست اة الزمان الذي نتب اليه ف ضا كل سء وكوف 
قوته لا باي بشيء؟ ترين بأي حافظة تذ كرين» وبأي ذهن تتأملين؟ إغا علاماتك 
مداد قد تحجر» وعقربك إصبع يشير إلى علامة يجهل منها المعنى» وأنت ألة ليس 
الاوان كنت آله الا لات الى 


أنت ابنة الزمان النامى» 
وات ل لا ا کر ! 


»م « 
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إلى الآنسة مى 
عزيزتي مي : 


لا تستغربي یا سيدتي اني دعوتك (بيا عزیزتي)» وسادعوك باسمك 
على غير معرفة شخصية سابقة» أقول شخصية وأحدها لأني عرفتك من كتاباتك 
الشعرية الجميلة من قبل» وتعرفت منها بروحك العالية الهائمة في الفضاءء وكأنها 
تبحث عن مستقر لها فلا يکاد يعجبها مکان تستقر فيه. 
وتعرفت بك بالأمس» بل وارتبطت بك من دعائك على بالعذاب 
المعنوي» كأنى أنا المعنية بقول جميل : 
وأول ماقادالمودةبيننا ادق بی پا ی سات 
وقلنالهاقولافجاءت بمثله لکل قال اتن جوات 
وإغا حاشا أن يكون دعاؤك على سبابًاء وحاشا أن یکون له جواب عندي 
من مثلهء فإني لم أقابله إلا بالضحك والحلم الذي ركب في غريزتي. 


)١(‏ نشرت في صحيفتي الجحريدة والمحروسة. 


بين كاتبتين (باحثة البادية والأنسة مي) 
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لاذا يا مى تدعين على بالعذاب المعنوي؟ ألا إا العذاب البدنى أخف 
منه وطأة وأعفى أثرّا» على أني جربت كليهما وذقت الأمرين منهما معّاء تقولين: 
اة الا القتسةة ت لق اعطاق ف الد اة مد ا اک عا يجي ل 
ر = ن ر ّ 


حتى تجعل البون بعيدا جدا بيني وبين هذا العالم غير القديس: 


تقولين «إنه النار التى تطهر».حقيقة إنه تلق وجدانى بالتطهير منذ أن 
کل اق خی مرد فاا کیرک کے رار یل ف وا ف 


من الضنى والخطر ما فيه. 


تقررين: «إنه النار التي تحيي». نعم يا مي. إنه أحيا روحي حتى أحرقها 
لآنه کان کمصباح سیال کهربائه شدید» ولکن فتیلته د يفة لا تمل . 


هو «النار التى تلين» هذا ما أبديت» ولكن ألا تعتقدين أن اللين قد يؤذي 
ولا یفید» خصوصًا ف هذه الدنيا التى کلها صدام وعراك» وأنه لا يفل الحديد 
أنه أصل الحياة! ! 

يصبونه فينصب» ویریقونه فيختفي ف الأرض» ویضعونه ف کل آنية 
معوجة وملونة فيأخذ كل شكل» ويصطبغ با يراد به من الألوان» تبخره الطبيعة 
زارية هازئة فتارة ترفعه إلى السحاب» وطورًا تقذف به إلى الأرض» وآونة تعاكسه 
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بصعيقها فيتحول بردًاء وأونة تحمي عليها براكينها فيخرج ملتهبًا وحيتا تخبث 
رائحته بکبریتها وزرنیخها فیلعنه الناس إذا أحسوا منه غير ما يريدون وهو بري» 
ثم ليس هو رمز الطاعة والامتثال يضعون فيه سكرًا فيحلوء ويذيبون به الحنظل 
فيمر» وهم مع ذلك لا یقیمون له وزنا ولا یعترفون له الجميل» وهو بلا ثمن في 
أكثر بقاع الأرض» وأرحص الأشياء في أقلهاء إنه مثلي يا مي يذهب اغا 


وختمت حسن تعليلك لعذابي بقولك : «إنه النار التي ترفع النفس على 
أجنحة اللهيب إلى سماء المعانى» إلخ. 


نعم يا مي إنني الآن على أجنحة اللهيب» ولكني لم أصل بعد إلى 
السماءء وإذا وصلتها فلن يعود العالم يراني» فهل يا ترى ستعجبني السماء؟ 
إني أشك في ذلك أني أول ما حفظت من الشعر حفظت المراثي وأولها رثاء 
الأندلس» وكنت في حداثتي أقرأً كثيرًا ديوان المتنبي وأعجب بروحه العالية 
وبنفسه الكبيرةء وأظنه هو الذي عداني في ذلك» وسمم آرائي - رحمه الله - إني 
الد ك اهت الهدزى. 


وقد قال لي أخي مرة بعد حديث كنت أشتكي له فيه الدنيا وأهلهاء 


وأقول : «لعل الله يجزيني على هذا في آخرتي بالجنة». 


بين كاتبتين (باحثة البادية والآنسة مى) 
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قال متهكمًا: «أنا واثتق يا شقيقتي أن اة أبضالن تساك لأتل كاد 


يسرك د شيء). استغفر الله . 


إنك يا مي خالفت الألوف في التمنيات والمجاملات الفارغة وهي 
کا و اا عاس عى الاد و اس ال الم ت 
«ابتسمي له» ا لدعائك «إن شئت وإلا فلا تصغي ولا تسمعي واسأليني عما 
أهمس به لأجيبك» إني أحمد الله على أبلالك وإني اسأله أن يديك سالمة» إلخ. 


لا یا عزیزتی انی أکره الكذب والمجاملات الفارغة ولذلك أضغت 


وسمعت وابتسمت (حسب أمرك)» وتسرني ES‏ ف الدعاء علي . 


آتدرين يام أن ذلك اليوم الذي تنيت لي فيه العذاب كان فيه عيد 
ميلادي أيضاء وأني تفاءلت خيرًا بدعائك» وافتتحت عامي الجديد بالضحك 
من تمنيك» وبصداقتي لك» تبعًا لذلك التمني المعكوس. أشكر لك يا عزيزتي 
أمانيك لي ورغباتك الصادقةء وأقر لك أني واقعة فيما رجوت لي والحمد لله 
ولكن يا مي لا أغنى المزيد» إنه عذاب طاهر لا يتعدى الميل إلى السكون والشعور 
بشيء من الحزن الشعري الجحميل» ولكنه ولله المنة والشكر لا تخامره شائبة 
من الندم» ولا من الأسف الأثيم» وأخشى أن يزيد ضرام النار التي طلبتها لي 
فأحترق يا مي» أو أصل إلى ذلك الف لا أريده لنفسي ولا أظنك تریدينه لي . 
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الساعة المفقودة 


eT 


ني وجدت ساعتك المفقودة والتقطتهاء رأيتك ترثينها فحشثت 
لأمسح دموعك ا اخ اناا مسح دمعة المحزون» تعالي لتأخذيها 
وتستغفريها من وصفك إياها بالغدر وبعدم الإحساس. فإنها أحست بشوقي 
لرؤيتك فأتت تقدمة لمجيك ولتعارفنا. 


بشت إلى ما كنت تشكينه إليها من العواطف والآلام» عثرت على 
وعثرت عليها لنكفى قلبك شر الفناء من الوحدة» ولنؤكد لك أنك وجدت 
الصديقة التى لا تخون. 


حكاية الرجل 
والآن فلنعد إلى حكاية الرجل 


ا ا ا ا ق می 
«بالر جل »» ني أعتقد نه کرم شجاع وله قلب حساس» ولکني اظنه (و 


بين كاتبتين (باحثة البادية والأنسة مي) 


الظن إثم) ثانيًا قبل كل شيءء» ورأيي أن أنانيته وحدها هي أصل رذائله» فهو 
يهضم حق المرأة ويستعبدها لا لأنه يبغضها أو يتمنى لها السوءء ولكن ليلهو بها 
وهو يحبها ووت لأجلها لا لأنه يحبهاء ولكن ليلهو بهاء وهو في كل ذلك واسع 
الحيلة» قوي الحجة؛ فيقنعها فتصدقه وهو كذوب. 


أما المرأة فهى داثمًا تحترمه وتحبه؛ لأنها تحبه صادقةء وإذا كرهته علانية 
ولم يكن لذلك البغض من دواء» عرف ذلك أبو الطيب فقال: 
وإن حقدت لم يبق في قلبهارضا 0 وإنرضيت لم يبق في قلبها حقد 


ولكن الرجل يحب ليعيش متمتعًا با لحب» هي تحزن وقت المصاب لتتفرغ للحزن» 
ولكن الرجل لا يحزن إلا ليبحث عن تعزية وسلوان. 


المرأة كدودة القز تفرغ حريرها لتموت» إنها تعلم أن حريرها الذي تقدمه 
للملا زينة وحلية سيقتلهاء ولكنها لم تحاول قط الخلاص منه. 


أما الرجل فهو كالنحلة يتنقل من زهرة إلى زهرة متروضاء وقد يطيل 
اللكث على زهرة ناضرة» وإنغا ليمتص منها نضارتها وماء حياتهاء إنها تحب الأزهار 
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حيتّاء ولكنها تلهو بها أحيانًا فتتركها هشيمًاء وهي تقدم للناس عسلا فيه شفاء 
لهم» وشمعًا نافعًاء ولكنها تعملها لغذاثها وسكنها قبل كل شيء. 


ظلمنا الرجل حقوقناء لا لأنه كان ينوي ظلمناء وإغا هو أخطأً كثيرًا في 
حسبانه» وأن ما يزيد في قوتنا يضعف من قوته هو» لعله ظن أن ملکتنا واحدة 
ولذلك نظر إلينا نظر الدعيات التائرات» وإنغا نحن نريد له السعادة والمزيد من 
القوة في ملكته» ونرجو منه أن يفك عنا الخناق في ملكتنا المستقبلة التى تشد 
أزره» ولا تفكر في إإضعافه قط مهما بلغت من العزة والقوةء إننا نتقدم إليه كأننا 
ساعده الذي يريد أن يخدمه» لا كأننا يد غريبة تريد أن تضربه» إننا منه وهو مناء 
فليطب فسا وليقر عيناء وليعطنا ما نشاء: 


وإغا نحن یا مي ضایقناه في بعض شؤون ملکته حتی ظننا نرید منازعته 
فيهاء لرك له السياسة التي يحبها وحمایتناء وأقول لك OE‏ «إننا ل١‏ ننفع 
بدونه» ولکنه هو أيضا لا ينفع من غيرنا!!). 


إن المطالبات بحق الانتخابات» وإن كن يطلبن حقا إلا إنهن ظالمات 


بين كاتبتين (باحثة البادية والأنسة مي) 
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الرجل وأنفسهن معّاء اذا يمن" مشاركته في الجلوس على كراسي «البرلمان»» 
ولاقم راحةة سين درا للقاء كرات لدا وضال الفتادق اشرب اق 

ليهنأً الرجل بمملكته» إننا لا نهز عرشه ليتداعى إلى السقوط كما تقولين» 
ولكنا نهزه لنطلب منه «الدستور». 


اح البادىة 


)١(‏ يَرْمَنْ: يتطلعن ويطلبن.(م). 


+ ولها 4 وصف البحر 


في حالتي صفوه وکدره 


تعالى الله ما هذا الجلال! أيها البحر إنك كأطماع الإنسان لا تنتهي إلا 
إذا عبر جسر الحياة» كذلك أنت لا يعرف لك حد إلا عند الخروج منك» أو إنك 
كقلب الرجل مرة تصفو ومرة تغضب, لا أمان لك في الأولى ولا أمان في الثانية. 
إا رقي ت جال ران غت اقلت ال 


أيها البحر إنك رهوًا نعم المركب الذلولء كأن صفحتك من الغمام» 
يصطخب الموج بين أحشائك» ويتلاشى كألفاظ الحساد تمر بسمع الحليم» وتشق 
البواخر جوف عبابك» فتصبر عليها صبر الكليم» تحمل من الأثقال والأكدار 
ما لو حملته الجبال لحرت هذا كأن صوتك الهادئ وجات لحن شجيٌء وكأن 
أمواجك المزبدة متتابعة متقابلة سرايا جيش منظم يحمل رايات السلام إذا 
صحت السماء استعارت صفاء زرقتك» وإن تجللت بالغيم حكت لون كدرتك» 
تضيق عليك الأرض مسالكها فتنكمش» وتوسع لك فتنفرج» تجري متواضعًا 
تحت قدميها وأنت أعظم منها قوة وأعز شأتاء تنفجر جبال النار (البراكين) بين 
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ضلوعك فلا تلتاع ولا ترتاع» كأنك أجمد من قلب الخلىّء أو كأنها بثور بأديك» 
أو أثر لدغ البعوض في وجه الحسناء» كم سقطت فيك جزر وبلدان تحتمي بك 
من مأثمها ومعاصيها فمسحتها بدموعك ونفيت روعتها ائك الطهور! ظلموك 
أيها البحر إذ لم يهتموا بك اهتمامهم أك الخراى رها وكوك اطا 
فغنيت بجلالك عن جمالها المصطنع» وبحدائق مرجانك وأودية درك عن 
حدائقها الخضراء وأوديتها الجرداءء وصلتهم فقطعوك» وشايعتهم فناوؤوك"» 
بذلت لهم ما تعلكه زينة وطعامًاء وتسامحت لهم ائك فحللوه شرابًاء وأنخت لهم 
متنك فاتخذوه ركابًا» وصقلت لهم جبينك فجعلت منه عند بزوغ القمرين مرأًة 
ومشكاة» تفيض عليهم بهجة ونورًاء كأن العسجد" أذيب فيك نهارًا» وتكسرت 
في ثنائك جداول اللجين ليلاء وأتت أيها البحر الحضم أصل حياتهم» منك 
الخيث ومن الخيث الياةء أظللت سماءهم» وأتيت غذاءهم» وألطفت هواءهم» 
وفوق ذلك فأنت مستودع أسرارهم وقارورة أقذارهم» فهل تراهم على ذلك 
يشكرون؟ تاللّه ما رأيت مثلك اتضاعًا" في عظمةء واحتسابًا في قدرة. 


وإذا عبشت أيها البحر وكشرت عن نابك» ويا سرعان ما تعبث» فإن الموت 
في تقطيب حاجبيك» يصرح الشر باسمه عند زمجرة منك» كأن جوفك کان علوءًا 
أسودا فلفظتها فاغرة أفواهها تبلع من تصادف في طريقهاء يدوي صوتك كالرعد 
)۱( فناوۋوك : فعادوك.(م). 


(۲) العسجد: الذهب.(م). 
(۳) اتضاعًا: خحضوعًا ومذلة.(م). 


ولها في وصف البحر في حالتي صفوه وكدره 
313 ۳1۳ 


القاصف» فيمطر وابل المنايا بغير ولي . ما أظلمك أيها البحر من مستبد غاشم 
تأخذ البريء بدم المجرم» أو تأخذه بلا جريرةء إن الله لم يظلمك إذ جعلك ملخًا 
أجاجًاء وإن البشر لم يبخسوك حقك إذ امتطوا ظهرك كالدابةء ومزقوا أديك 
سفرًاء وإن أقل خفقة في قلب الأرض تذ كر تضطرب على اتساعك» وأدنى هزة 
من الريح تهز أعصابك» لا أمان عندك فتحب» ولا ميعاد لغضبك فتتقى. كأنك 
في تقلبك رأي الضعيف» أو مين الحانث» وفي تلونك كالحرباء» كم مجرم استعان 
بك على كتمان جريته! وكم ملك أفنى رعيته ودفن العدل في جوفك! کان 
آذيك متلاطمًا قمم الجبال تتساقط كسفا أو رؤوس الجند البريء تتناثر إرضاء 
لأهواء الملوك الظالينء كأن جوفك المظلم ضمير الحسود يغلي كالمرجل ويخفي 
ما يخفي تحت ثوب الرياء» تنطح الصخر الأصم كمستجدي البخيل» ثم ترجع 
أدراجك كالسائل المحروم أو كالجيش المقهورء تشمخ بأنفك فترغمها اختراعات 
الإنسان» وتتطاول إلى السماء فتسقط إعياء ويرجع البصر خاستا وهو حسيرء 
لا أثر للرحمة عندك كأنك قلب الكافر الجحود» لا يسوغ لك شراب» تج مرارة 
كمرارة المظلوم أرهقه العذاب» كأن بريق مائك التماع أسنة الخرصان أو امتداد 
ألسنة النيران. شاهر سيفك بادئ العدوان» لكنك لا تتمثل في هجومك با يفعله 
الشجعان» لأنك تطلع على الغافلين بالردى بغير نذير. 
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لا حبذا أنت أيها البحر من طريق ولا رفيق» لولا اضطرارنا إليك ما 
سلكناك» ومن يسلم منك فما ينجو من الحمّام إلا إلى الحمام كما قال المتنبي: 


وإن أسلم فماأبقى ولكن جوت من الحمام إلى الحمام 


ما أكفر الإنسان! وما أضعف إيانه! أين قوته واختراعه من قدرة الله 
سبحانه؟ إن في البحر وحده حالتي صفوه وهياجه لعبرة لقوم يعقلون» فسلام 
عليك أيها البحر ضاحكا وعبوسًاء وسلام عليك إنك أبو الكون ومحيطه» وسلام 
عليك لو لم يكن لك فضل إلا وصل مصر بأجزاء العالم لكفاك بذلك فضلاً 
ولو لم يكف ماؤك أن يصل لمصر لأكملته بشراييني. 


باحةالبادية 


ذكرى باحثة البادية بعد سبع سنوات 
مظاهرة نسائية - مطالب النساء المصريات - شرح حالة المرأة 


قصيدة شاعر القطرين - خطاب هدى هام شعراوي 


قصيدة المربية السيدة نبوية موسى - آراء وأقوال 


ذكرى سبع سنوات لصاحبة الإمضاء 


مضی سبع سنوات على وفاة كاتبة فاضلة وسيدة ذات مبداً شريف في 
تحرير المرأة وحلها من قيود الاستعبادء فصارت تكتب بكل ما أوتيت من علم 
وقوة» أرادت في وقت مظلم كانت تعد فيه الأمة المصرية ذكرى أسماء السيدات 
ولو في المجالس الخصوصية أمر يشمثز من ذكره» وكل محدث تغير في الهيئة 
التي نشأت عليه يعد ضلالا. قام الأستاذ المرحوم قاسم بك أمينء وكتب عن 
تحرير المرأة» فرماه الرجعيون بأفضل نساء الأمة المصرية» وصار يحنق عليه كل من 
قرا كتابه» أو من لم يقرأه» والكل لم يفقه مقصده ومرمى كلامه إلا نفر قليل في 
مصرنا العزيزةء قام من قبله الإمام المرحوم الشيخ (محمد عبده)ء وأراد إدخال 
بعض اللإصلاحات عند الأزهريين» فرمونه بالعقم في الدين» وإذا عددنا ما قام 
به المصلحون من وجوه اللإصلاح وما قابلوه به من الاستهجان» لضاق بنا المقام» 
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غير أننا نعرف أن المرحومة باحثة البادية قد وضعت حجر الزاوية» لتشيد عليه 
صح مالا خی کرد اة راقیة قل على بادا شات ورجا فق غا 
نحن بنات الجنس اللطيف أن نقيم في كل عام مثل هذه الحفلة التي أقيمت يوم 
نوفمبر الماضي في حديقة الأزبكية تخليدًا لذ كرى زعيمة من زعمائناء وقد 
توجه هذه الحفلة حضرة السيدة الفاضلة هدى هام شعراوي بقبولها رئاسة حفلة 
التأبين» فتحت الحفلة بتلاوة يات الذ كر الحكيم» ثم وقف الشاعر المفلق خليل 
مطران بك وألقى كلمة بالنيابة عن حضرة السيدة المصونة رئيسة الحفلة» أبان فيها 
ثلاث مطالب: الأول: مساواة المرأة بالرجل في مناهج التعليم» الثاني : إصلاح 
القوانين العملية للعلاقة الزوجية تنتقد فيها تعدد الزوجات» الثالث: مساواة 
المرأة بالرجل في الحقوق المدنية والشرعية» وقد أفاضت القول في هذه المطالب 
الثلاث وعززتها بالقول والبرهان» ثم ألقى قصيدته الرثائية حتى أبكى القلوب 
قبل العيون» فذابت أسى وتفجع على الفقيدةء وما كان لها من جليل الأعمال» ثم 
وقف شقيق الفقيدة الأستاذ مجد الدين ناصف» وذكر النهضة النسائية في مصر 
قد ظهرت قبس من نورها وعدم إيجاد المدارس الكافية للبنات» فقال: إن أختي 
هي أول فتاة تعلمت في مدارس البنين» وأول من نالت شهادة الدبلوم» وذكر لمحة 
من تاريخهاء وأول من كتب في الصحف نظمًا ونثرًاء وقد فاجأتها المنون في سنة 
٨۸‏ خفیکون مضی على وفاتها سبع سنوات» وقد أبن شقیقته بكلمات مؤثرة» 
أسالت العبرات» ثم قدم بنات دار الاتحاد النسوي فألقين نشيدا تراه في غير هذا 
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امكان» ثم أعقبته حضرة الآنسة المربية الفاضلة نبوية موسى كبيرة مفتشات وزارة 
المعارف العمومية فألقت مرثيتها ا عهد فيها من طلاقة اللسان وفصاحة» ما كان 
لها من التأثير على أفثدة الموجودين» من ثم اعتلت منصة الخطابة حضرة الكاتبة 
القديرة الآنسة «مي» فقالت: إني يربطني بالفقيدة ثلاث روابط: الرابطة الأولى: 
ما وجدته من جاذبية ما يسطره يراعها البليغ» الثاني : فضلها على في سنة ٠۹١۷‏ 
بأنها جرأتها على الكتابة في الصحف. الثالثة: جرأتها على أنها أول مصرية شرقية 
تطالب بحقوق المرأة» فدلت فصاحت الآنسة «مي» في إلقاء الحماس على أنها من 
كبيرات خطيبات لأن كلامها كان له الوقع الطيب في قلوب سامعيهاء وانصرف 
ا لجميع وهم يرددون فليحيى العلم الذي أظهر السيدة المصرية على مسرح الخطابة 
با أبهر العقول من فصاحة وشجاعة إلقاء غير ما كنا نراه في أمهاتنا. 
فردد ة قوز 
المشرفة على القسم النسائي مجلة الحسان 
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خطاب السيدة هدى شعراوي 
1 السسادة 


اجتمعنا اليوم لنحيي ذكرى باحثة الباديةء ولست بحاجة إلى أن أبين 
لكم مقدار الخسارة التي نالتنا بوفاتها في عنفوان شبابها وبدء جهادها؛ وليس 
منكم من يجهل ما كان لها من فضل واسع وأثر خالد في خدمة الدب والتربية 
والنهضة النسوية. 


وإن أمسكت القلم عن سرد آثارها الطيبة فلأني رأيت ترك التفصيل 
في هذا الباب لمن هو أولى به مني» ألا وهو شقيقها الأستاذ مجد الدين» الذي 
كان لنا معشر النساء خير عزاء منهاء لأنه اقتفى أثرها حتى كأنه رأى من الوفاء 
لها أن يعمل معنا على تحقيق ما بدأت به في سبيل تحرير المرأة ورفع شأنهاء وإن 
في شهودكم هذه الحفلة لتعزية أخرى؛ لأنه يجعلني عظيمة الرجاء في تأييدكم 
للمبادئ التي وضعت أساسًا لحرية المرأة ورقيها. 


وكيف لا يكون لي هذا الرجاءء وقد أخذ الشعب المصري يقنع غيره من 
الأم الإسلامية الراقية بأن جهل المرأة وعزلتها في دارها كان ولا يزال من أهم 
أسباب تأخره وانحطاطه» وإني لمغتبطة بهذا الشعور الذي يبتسم أمامي ابتسام 


الفجر بعد الليل المظلم. 


ذكرى باحثة البادية بعد سبع سنوات 
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مه موف 


والآن أرجو أن تسمحوا لي أن أشرح لكم حقيقة ما تصبوا إليه المرأة 
الحقيقة المطلوبة. 


طالب المراة 
الطاب الارن 


مساواة المرأة بالرجل في فروع التعليم» لا نظن عاقلا ينكر علينا هذا المطلب؛ لأننا 
إنغا نريد أن ندرأ عن أنفسنا غائلة الجهل . 


ولذلك رأت الحكومة أخيرًا أن تصغي لشكوانا المستمرة منذ سنوات» 
فأخحذت تذلل العقبات التي كانت تحول دون مساواة المرأة بالرجل في التعليم» 
فأنصفتنا في ذلك بعض الإنصاف» ونرجو أن تتدرج بنا إلى الكمال فيه. 


کان يرى بعض الناس في الزمن الغابر أن تعليم المرأة يعرضها للفسادء 
ولا تبين لهم أن الجهل هو ساس الفساد» رجعوا إلى الصواب» وعملوا على 
تعليمهاء ولكن إلى حد محدود مع التمسك ببقائها في غرفتها الأولى» ظانين أن 
ذلك أصون لأخلاقها وباعث على قيامها بواجباتها المنزلية» فظهر لهم عكس ما 
توقعوه فرجع بعضهم إلى النظرية الأولى» وبقي البعض الآخر مترددا بين التعليم 


النساتيات (الجزء الثانى) 


والجهل» وكلهم عاجز عن التقدم بها إلى الأمام أو التأخر بها إلى الوراء. 


ولا أدري هل كان ذلك لا رسخ في طباعهم من استضعاف المرأة واحتقار 
شأنهاء أو أن ذلك لمودهم وفقدانهم الشجاعة للتصريح بالحقيقة أمام الأمر 
الواقع. 

ومن الظلم البين أن يتحكم هذا الفريق في حياة المرأة وتكوينها تحكم 
اللستبد» كأن لم تكن إنسانا له حقوق مثل حقوقه» وعليه واجبات مشل واجباته» 


وقد فات هذا الفريق أن العلم لكائن من كان لا يكون أداة للفساد» كما 
فاتهم أن تعليمها مع بقائها في غرفها غير كاف لتكوينها وتهذيبها. 


لأن العلم لا يظهر أثر فضله إلا وقت تطبيقة على العمل» وشر فة على 


الإنسان -رجلا كان أو امرأة- اتساع معارفه وتضييق داثرة عمله. 


فامنحو بناتکم حسن الثقة بهن وحببوا إليهن مکارم الأخلاق. 
وأطلقوهن يعملن في أفق الحرية الكاملة. ولهن من حب العفاف خير واق 
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المطلب الثاني 


على روح التشريع الديني من إقامة العدل ونشر السلام بين الأسرء وإحكام 
روابط الملصاهرةء وذلك ن 


(۱( يسن قانون لمنع تعدد الزوجات إلا لضرورة» كعقم الزوجة أو مرض عضال منعها 
من أداء وظيفتها الزوجية» وفي هذه الحالة يجب أن يثبت ذلك الطبيب المختص . 


(۲) يسن قانون يحرم على الرجل أن يطلق زوجه إلا مام القاضي الشرعي 
وعلى القاضي معال جحة التوفيق بين الزوجين بحضور حكم من أهلها وحكم 
من أهله قبل الحكم بالطلاق طبقا لنص الدين الحنيف. 


أعتقد أننا في هذا المطلب لم نتجاوز الحكم الديني» ولا الحكم العقلي» إذ 
ليس منامن يجهل أن الطلاق مثار الاحتقاد والأضغان بين المتصاهرين» ولذلك 
قال رسول الله : «أبغض الحلال إلى الله الطلاق». 


ولیس منا من يجهل مضار تعدد الزوجات» وما له من آثر سيء يوهن 
جلال الأبوة في نفوس الأبناءء ويختلس حنان البنوة من الآباءء وينقص رابطة 
الاغخرة فقول إلى مشاسنة وبغضا 
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ويدفع الرجال إلى اللإسراف والتبذير وينمي الأثرة» فينقادون إلى 


هذا إلى القضاء على سرور المرأة في حياتها والحكم عليها بالشقاء الأبدى» 
وذلك ما لا يرضاه رجل شریف تتغلغل ي نفسه العاطفة الاانسانية» ولا ترضاه 


امرأة رفيعة کانت اووس 


إذا كانت هذه آثار تعدد الزوجات محسوسة ملموسة» فلم لا نحاربه بكل 


قوانا ولم لا ينضم إلى صفوفنا عقلاء الأمة لتلافي شروره ومفاسده. 
المطلب الثالك 


مساواة المرأة بالرجل في الحقوق النيابية والحقوق التشريعية تريد المرأة أن 
لتزاحم الرجل كما يتوهم» وإنغا في الحقيقة لتساعده في تحمل أعباء الحياة. 


تعلمون أن الرجل والمرأة بحكم الشرائع السماوية والنواميس الطبيعية 
وقد خلقا لا لينفرد كل منهم بنفسه وإغا ليمتزجا ويتكاملا ويتشاركا في الحقوق 
والمسئولية. 
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ولم نر الطبيعة أفردت الرجل بعمل خاص» كما لم نرها أفردت المرأة 
بعمل خاص» لأن الاستعداد الفطري واحد في الجنسين» وإغا هيأت الطبيعة كل 
فرد لعمل ييل إليه بحكم مزاجة الخاص. 


بالرغم من هذا كله عزيز على الرجل أن يقتنع بكفاءة المرأة واستعدادها 
للعمل» وشديد عليه أن يستسلم لما نطلبه وتسعى إليه» لأنه أهملها فانقادت إليه 
وخضعت لإرادته واستبداده حيتا من الدهرء ففقدت بالطبيعة ما هى مستعدة 
ا 


وما مثل في ذلك إلا كمثل من أهمل استخدام إحدى عينية ففقدت 
وظيفتها لا عن مرض» أو كمثل من أهمل استخدام يده اليمنى في الكتابة 
فا حا شبه مشارلة: ولیین بها شلل» ولو أنه استخدم كل أعضائه بدقة فيما 
خلقت لأجله لكان له منها خير عون وأكبر نصير. 


ولو فطن الرجل إلى ذلك أو أرجع نفسه بعدل ونزاهة» وقدر ما يعود على 
نفسه من مشاركة المرأة له في مهام الحياة» لو علم ذلك لما وقف حجر عثرة في 


طريقها؛ لأن نهوضها نهوض به» وله من رقيها نصيب وافر وأثر محمود. 


يرى بعض الرجال الذين يضنون على المرأة بإعطائها حق الاشتراك في 
السلطة أن ليس ذلك من مصلحتها لأن خروجها إلى ميادين العمل يقلل من 
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نفوذها غير المباشرء ويضعف تأثيرها في الهيئة الاجتماعية» ومن أجل هذا ينصح 
للمرأة أن تحافظ على هذا النفوذ لأنه أبقى لنزلتها عند الرجل» وأنفذ لكلمتها 
دون مجهود عظيم تبذله في هذا السبيل. 


ولكن هذا البعض يرى ذلك» فاته أن ينظر إلى الثمن الذي قد تدفعه 
المرأه للوصول إلى هذا النفوذ» كما فاته أن يتبصر في عواقب هذا التصرف أو هذا 
النفوذ الخفى الذي لاأ مسئولية فيه. 


لا ينكر أحد أن للمرأة على العموم تأثيرًا محسوسًا في الرجل» تظهر 
نتيجته في كل عمل من أعماله» فمن الخطر الجسيم أن يكون لها ذلك التأثير 
العظيم» وهي بعزل عن الهيئة الاجتماعية» وعلى جهل تام مجرى الأمور 
ومقتضيات المصلحة العامة» وأكبر دليل على ذلك الحوادث التاريخية الماضية 
التي دفعت رجلا عظيمًا من کبار مفكري فرنسا إلى أن ينادي بأعلی صوته» 
ابحثوا عن المرأة عند كل ملمة أو كارثة. 


لم يقل ذلك الرجل هذا إلا بعد وقائع مشبتة. 


والحقيقة أن المرأة مظلومة؛ لأن تحكم الرجل في حياتها وبعدهاعن مواطن 
التفكير ومواقف المسئولية جعلتها تندفع بشعورها دون مراعاة للمصلحة العامة 


ذکری باحثة البادية بعد سبع سنوات 
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التي لا تعرف عنها شيثاء ومن الظلم البين أن يعيرنا الرجل بعيوب لا تقع تبعة 
وجودها فينا إلا عليهم وحدهم. 


وليس هناك علاج لهذا الخطر المخيف إلا مشاركة المرأة للرجل في 
المسثولية الحقيقية عن الأعمال الاجتماعية العامة. 


أا السادة 


هذه المطالب التي نرفع بها اليوم صوتنا عاليًاء ونلح في طلب تحقيقها كانت 
الشعار الأول لباحثة الباديةء وظلت تنادي بها منذ نعومة أظفارهاء وقد عاجلتها 
المنية قبل أن تنعم بتحقيق شيء منهاء فماتت في أول الطريق» وها نحن أولاء 
اليوم نجاهد على أثرهاء ولنا بعض التعزية إذا متنا لأننا قد كوفئنا بتحقيق بعض 
الأماني التي حرمت باحثة البادية مشاهدتهاء وهذا مصير كثير من المجاهدين 
الأولين في هذه الحياة يضعون الغرس الطيب ليجني ثماره خلفاؤهم. 


فنسأل الله للفقيدة الرحمة» ولنا حسن العزاء وتام التوفيق بفضل تأزرنا 
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ثم تلا الأستاذ خليل مطران بك قصيد ته البارعة التي قوطعت بالتصفيق 


والاستعادة مرات وهی : 


قصيدة خليل مطران 


ا العصر یا تجديدذكراك على الدهر 
جاهدت لكن النجاح الذي أدركته أعلى من‌التضصر 


بدت تباشير الحياة التى 


3% 
قد أثبتت يقظتهاللعلى بعدكذات الحدرفي مصر 
فبرزت معهولكنها مابرزت عن أدب الخدر 
تعفو عن المخطئ في حقها ر 


مکانهاأصبح من زوجها 
لهاعلى الواجب صبر وإن 
مخايل العزم يرى وريها 


مكان ثم الشطر بالشطر 
شق ومرت شرعة الصبر 


مؤتلقافي وجههاالنضر 


وتلمح العين حلى نفسها أزهى وأبهى من حلى التبر 
في أي عصر كان عرفانها أو خيرهاماهوفي العصر 
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327 


قدعلمت أن‌المزاياوإن 
ولم تصب نورافتبدي به 


ألايكون الفحم والماس في 


يامن زوت في زهرة العمر ما 
إن تبعدي مابعدت نفحة 
في كتب مأثورة كلها 
ولانأى عن مسمع القوم ما 
خالدة الترديدفي مصر عن 
بشدوهاالمؤلم في أسرها 
ماالوزرأن تبدوذات الحلى 
أي كمال وجماليرى 
فباسم طلاب رقي الحمى 


أهدي إلى روحك في عدنها 


% 


3% 


۲۷ 


كريةالأحجاروالدر 


زينتهاالخلابةالفكر 


3% 


أقسى الردى في زهرة العمر 
تركتهامن خالص العطر 
كالروضة الدائمة‌الزهر 
عنيت من أنشودةنكر 
اة شال لے 
أطلقت الطيرمن الأسر 
وسيرهاخلوّمن الوزر؟ 
كمايرىفي طالع الزهر؟ 
وباسمأهلالخلق‌الحر 


أنفس مايهدى من الشكر 


النسائيات (الجزء الثانى) 


۸ 


ذلك دين لك في عنقنا 
ومثشلهأوفوقهەذمة 
لوالدرباك حتى إذا 
هل كنت إلاكوكباآخةا 
فضلك من فضل أبيك الذي 
أبدع من جددفي مرسل 
قصرت في إيفائه حقه 
اعارا اع 
قلت بد البن الى ساهتا 
العامل الثبت الذي إنذيفض 
رب المعاني والبيان الذي 
البباذلالعملم لطلابه 
بق ف الغ غل آنة 


في صدره الرفق جميعًَا وما 
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قضاؤه ضرب من الإبر 
حقت لرب النظم و النشر 
عولجت قفاك على الأثر 
في أفق العلياء من بدر 
كان أباالآداب في القطر 
وخير من جدد في الشعر 
تقصير مغلوب على أمري 
تأبينه ما كان من عذري 
بفقدذاك العالم الحبر 
في مبحث حدث عن البحر 
علمنامالم نكن ندري 
ةلا وسا كات مو الد 
أعلى منارلأولي الذكر 


ذكرى باحثة البادية بعد سبع سنوات 
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آخلص شيء لاورائه بيته في السروالجهر 
RF %‏ 

فرحمةاللهورضوانه على فق دي اال الق 


من والدبرومن بضعة طهرأناراظلمة‌القبر 


النسائيات (الجزء الغانى) 


۰ 30 
قصيدة السيدة نبوية موسى 
ماغاب من ملك علاهابل ظهر لماتوارى النيل منهاواستتر 
وهوى بباحثة القضاء وحكمه أمامباحثهافدانلهاالقدر 
كانت كشمس الفضلتسطعفي‌الضحى إن كان أهل العلم يومًا كالقمر 
ظهرت مواقفهاالكثيرة طفلة فأنارروض العلم فكر مستعر 
ماكانفى أبناء مصرمثلها ويذاكفضلت النساء على البشر 
هاكمأشقاهاوإنملئواعلا هل فيهم من فضل باحثة أثر 
لوأنهاعاشت لكانذكاؤها تهدي الذي جهل النساء وإن كفر 
كنايؤم لدى الحوادث شخصها فيمن يلوذ وقد أحاط بناالخطر 
ملك لقد جحد الرجالنبوغنا ونسوك لازال عهدكوالقبر 
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لوأنهم سمعوك ياابنة ناصف 
قومي فخطي من بيانك أسطرًا 
ردي لنا الفضل الذي وى فقد 
هبي ندافع عن كرامة جنسنا 
هزي اليراع فإن طول سكونه 
هزي اليراع فإن مصربحاجة 
هزي اليراع فإن كل فضيلة 
هزي اليراع فإن فاسدهم بغى 
هذي الفضيلة في البلاد طريدة 
ضاع العفاف فهل سمعت بفقده 
قطعواغصون الفضل فيناعنوة 
ياشمس نهضتناوغيث رياضنا 
لماتوارت شمس فضلك بغتة 
وذوت رياض العلم بعد نغائها 
هل كنت ياابنة ناصف إلا هدى 


شهدالرجال بالذاتك من علا 


۳1 


تتسامرين لهالهم حلو السمر 
ا ر 
دفن الكمال بجوف قبرك واندثر 
فسواك لانرضاهفي كروفر 
حرم النساء من الرقى الافظر 
ليراع فاضلةوعقل مقتدر 
تر لتك ال النضال الستمر 
ومن أصابواالقلب منه فانفطر 
ولأنت أول من جنى منها الثمر 
غاب الضياء ولم يعاودنا المطر 
عزالرجاء وبدل الصفو الكدر 
وهوى بها جور الحوادث والغير 
يهدي الأنام فذاع صيتك واشتهر 
في الخافقين ومالشأنك من خطر 


النسائيات (الجزء الثاني) 


1Y 


وهم الألى غبنواالنساء وأنكروا 
فإذا تی منهم بفضلك شاهد 
هذي جموعهم تدل صراحة 


فإليك من كل القلوب تحية 
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ماكان من مجدلهن ومن ظفر 
دلت شهادته على صدق الخبر 
إن التى يبكون أفضل من حطر 


تهدی إلى جدث نلك يفتخر 
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فی حفلة دكرى باحثة البادية 


هذه هي الخطبة الشائقة البديعة التي ألقتها الكاتبة المبدعة الطائرة 
الصيت الآنسة «مى» في الحفلة التى أقيمت إحياء لذ كرى باحثة الباديةء وكانت 
تقاطع بال لتصفيق المتكرر: 


u‏ السادة والسيدات» 


وأنا كذلك لي كلمة أقولها في هذا الاجتماع» وكيف لا أقولها بكل قلبي» 
وذكر الباحثة حبّب إلي أثير لدي. وكذلك لأسباب أستسمحكم في إيضاح 
ثلاثة منهاء هي في تقديري أوجه الأسباب وأحكمها وثاقا بين اسم الفقيدة وما 


لها في النفوس من محبة وإكبار. 


ما السبب الأول وقد يراه بعضكم سببًا نسويًا مع أنه سبب جوهري ؛فهو 
ا لجاذب الذي طويت عليه شخصية الباحثة. ذلك الجاذب القوي الذي يتشفع 
من بعضص الشخصيات الكبيرة فیستولي علیناء ویظل 6 وراء میولنا ونزعاتنا 
كأن لديه رسالة يتحتم أن يؤديها إليناء سواء في الحياة أو بعد الممات. 


النساثيات (الجزء الغانى) 
< 34 


أما السبب الثاني» فهو فضل الكاتبة على قارئةء لقد اطلعت على 
مجموعة «النسائيات» سنة الحرب» فكانت الباحثة أول كاتبة عربية خاطبتني 
في موضوعات غريبة يومئذ عن معرفتي وإدراكي واهتمامي- موضوعات الزواج 
والطلاق وتعدد الزوجات والنقد الاجتماعي والإصلاح- فسيطرت على 
انتباهي» وتغلغلت غير متعثرة في مشاعري» ولفتتني إلى علل ما زالت ضاربة إلى 
يومنا هذا في مختلف المراتب» وما زال الدواء الحكيم الذي وصفته باحثتنا في 


مقدمة ما يحسن أن تعالج به من الأدوية. 


أما السبب الثالث» فهو فضل الكاتبة على كاتبةء فإني بفعل حزني 
عليها عكفت على درس شخصيتهاء وتقحيص آرائهاء ورسم صورتها الجذابة 
السمراءء وذلك الكتاب الذي صدر سنة ۱۹٠١‏ «باحثة البادية» كان فاتحة تاليفي 
باللغة العربية ومنشأ اهتمامي بدرس شخصية المرأة عمومًا والشرقية خصوصًاء 
ومسايرتها في تطورها الجديد» مع إعلان ما يناسبهاء وما تحتاج إليه» وتعريف ما لا 
يلائمهاء وما وجب عليها نبذه» ولقد كانت المرأة الشرقية إلى اليوم كمية مهملة- 
كما يقول العواذل- فلم يقم طبعًا كاتب يفرد لذات شخصية نسوية كتابا 
فكان للباحثة أن تفتح هذا الباب» فتوحي أول كتاب عربي في النقد الأدبي 
والاجتماعي والتاريخي والاإصلاح عن إحدى بنات جنسها تدونه إحدى بنات 
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وهذه الأسباب الثلاثة التي تصلني بالباحثة» هي بعينها التي تصل 
الجمهور بهاء ولو مع بعض الاختلاف» فكل من قرأها شعر بجاذبها من خلال 
الصحائف» وكل تأثر بكتاباتها وفقا لاستعداده القارئ منا والقارئةء وكما كانت 
موحية أول كتاب عربي عن كاتبة عربيةء كذلك كانت أول امرأة مصرية - وأكاد 
أقول شرقية - تعاون الرجال والنساء على الاحتفاء بتأبينها احتفاء رسميًاء فأقام 
الرجال حفلتهم بعد مرور أربعين يومًا على وفاتهاء وأقام النساء حفلتهن بعد مرور 
العام» في دار الجامعة المصرية القديةء وقد كان لي الشرف والسرور والحزن أن 
أكون من أعضاء اللجنة التي عنيت بتهيئة تلك الحفلةء ومن الخطيبات اللائي 
تكلمن فيهاء أوتذ كرون متى كان ذلك؟ لقد كان ذلك في تلك الساعة المتاظية 
الطروب ساعة اليقظة المصريةء لأن الباحثة سكتت للمرة الأخيرة عندما سارت 
الأمة هاتفة تحت الأعلام الخافقات» أدرج جسم الباحثة في الأكفان عندما انبرت 
الأمة تلقى عنها لفائف الموميات القدية لتنتفض منها النفس القومية انتفاض 
الحياة المشرقة المنشورة في بعث جديد باهر! 


للعمر ساعات» أيها السادة والسيدات» لا يسع المرء فيها حتى ولو كان 
حكيمًاء إلا أن يعاقب القدر وينعته بالجور والطغيان» لأنه بينما هو يغدق النعم 
على الأحمق أو الخبيث الأثيم من بني الإنسان إذا به يؤذي المحسن الكري» 
فيصعقه في لطمة واحدة بعد التعذيب الطويل» ذلك كان نصيب الباحثة من 


القدرء على أننا نعود إلى الامتثال الجميل الذي هو من أسمى دروس الإسلام 
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نعود إلى الامتثال لعلمنا أن الزارع لا يتحول عن حقله إلا وقد نثر جميع البذور 
التي تحتم عليه أن ينشثرهاء ومن يد بطلتنا المباركة كما من يد قاسم أمين ألقيت 
البذور الصالحة في الوادي الخصيب» فرأيتم اليوم» يا رجال مصرء هذا الحصاد 


البهيج من بنات واديكم ينهضن عاملات لكم ولنفوسهن ولأوطانهن وللإنسانية ! 


ولا عجب في ذلك» بل قد كان يكون العجب واليأس أيضا لو لم 
تتحرك المرأة المصرية» كيف؟ أويغامر الرجل ويجاهد ويستبسل ويفادي وتظل 
المرأة خیاله غالا أو دمية لا يسمع نداء الحياةء ولا نفقه عجيج الأماني وصيحة 
الأوطان؟ كيف؟ أويدوي العالم بصخب الشكايات والمطالب ولا تتأثر بذلك 
مصر» ومصر كالشرق بأسره مطمح الأنظار وسوق المصالح ومرمى المطامع؟ أو 
تنهض الأم بشطريها للسعي والاقتباس والتجديد» وتظل هذه البلاد معرضة 
غافلة رغم كونها النقطة المسيطرة على طريق المشرقين» وملتقى القارات الثلاث» 
والبقعة التي تستقر فيها خلاصة كل حضارة وكل ازدهار؟ 


كلا!لم يكن ذلك بالميسور في بلاد قوية عاضيهاء قوية بمستقبلهاء قوية 
بحيويتها الحسية والأدبية وبرسالتها إلى العالم التي جلها عن الانقراض والفناء! 
فكانت الباحثة ساعة النهضة الوطنيةء ومشل النهضة الوطنية» أول وسيلة يتفاهم 
عندها الشطران ويتعاونان» فهنيثا لنا به يقضي بين قوم نابهين! وهنيئا للأحياء 


تدخر لهم القبور ودائع الفضل والذكاء! 
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ولقد شاء الأستاذ مجد الدين ناصف استنهاض همة الرجل في هذا 
الاد فبسط له مظاهر ظلمه» وفعلت فعله أستاذتي املك السيدة قرية موسي 
وهي المحقة في إخلاصهاء ولكن للأمر وجها آخر على أن أذكره ليقوم التوازنء 
حيث يجب أن يكون» وما أنا قائلة إلا كلمة حق توحيها روح العدالة ومعرفة 
الجميل إن أنا شكرت الرجل لعطفه على المرأة وعنايته بحركتها في هذه الديار. 


فالرجل في شخص قاسم أوجد اليقظة النسوية ودعا إليهاء والرجل 
يتعهد هذه اليقظة بشخصكم آنا الآباء والفضلاء الذين تعنون بتعليم بناتكم 
وتشقيفهن وما فتئ الرجل ينشط المرأة ويستحثها ويروج مصالحها بأكرم المظاهر 
وأنبل الوسائط» وهل من هو أولى بالذ كر في هذا الموقف من أبي الباحثة؟ بل هل 
هناك من هو أولى بالشكر منك» يا شقيق الباحثةء أنت الذي نراك باذلاً ذكاءك 
وهمتك ومعرفتك وحماستك الفتية للإشادة بذ كر قضية المرأة وتفخيم أعمالها 
وبسط آرائهاء وتشجيعها على مخاطبة الرجال في شؤونها بإباءء وإرغام الرجال 
على الاستحسان والتصفيق والموافقة؟ 


وهاكم الكتب» والاجتماعات» والأحاديث وهاكم عطف الصحافة 
الكرم بوجه خاص» كل ذلك ناطق باهتمام الرجل وإنصافه وسامي شعوره» وها 
هو كل شاعر وخطيب هناء وها هو كل حاضر منكم أيها السادة الرجال» إا هو 
يعرب بطريقته الميسورة عن رغبته في تفاهم الجنسين لإعلاء شأن الأوطانء لأنكم 
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تدركون أنه لا خير في وطن يجري الرجال منه والنساء مقعدات! بل الخير كل 
الخير في وطن يتعاون الرجال منه والنساء على تنشئة الفرد الصالح تنشئة للعائلةء 
فالمجتمع» فالأمة الزاخرة بتيارات الرفعة والكرامة! 


اقا السادة والسيدات: 


إتنا في طريقنا إلى غايات خطيرة قومية وإنسانية وروحية» تحدو بنا جهود 
العاملينء وتنير سبيلنا أفكار الراحلينء ففاخرن يا إخواني المصريات» بأن تَكنّ 
عاملات في هذا ا موكب العظيم» كما تفاخرن بأن لكن شعاعًا نسويًا يزيد في النور 
الطافر الس ليمت سن رر ادن ا 
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حرية المرأة ف الاسلام 
حر الدين حفن ناصف 


لقد أطلقق النبي للفتاة الحرية الكاملة في اختيار الزوج جاء في الإمام 
خمد و السات عن عيذ اله بن رة عن أيه #جافن فاة إلى رسرل اله ٠‏ 
فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه... ليرفع بي خسيسته» قال : فجعل الأمر لها 
فقالت: قد أجزت ما صنع أبي؛ ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الأباء 


من الأمر شي . 


تزوجت به مکرهة» وکان شی خلفها باکیًا فقال النبی کب :«اتق الله» فإنه 
زوجك وأبو ولدك» قالت: «أتأمرني؟» قال : «لا إا أنا شافع»» قالت: فلا حاجة 
لي إليه». (المبسوط) وأرى أن حرية اختيار الزوج صريحة جد الصراحة هناء وأن 
ليس للاباء حق في الضغط على حرية بناتهم يزوجوهن من أقرباء لهم مهددين 
بحرمانهن من الميراث أو غير ذلك» وفي هذا وحشيةء يسوغ للفتاة أن ترفض 
احتمالها رفضا فإن زوجها هو شريكها في حياتها الطويلةء فلا قبل لها أن تطلق 
سعادتها إرضاء لشهوة الوالد سيما أن تقدير الرجل للزوج غير تقدير الفتاة 
وهى في هذا صاحبة الشأن» أو قد أجاز النبى للنساء اللهو (البريء) شىء كثير 
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من المواضع: جاء في (آبي داود) عن عمر بن شعيب عن آبيه عن جده قال : 
«قالت امرأة لرسول الته: إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف قال: إن 
کنت نذرت فأوفي بنذرك «وأوضح من هذا ما جاء في اتيسير الوصول»: «أذن 
الرسول ب لفتيان الحبشة» فلعبوا بحرابهم بين يديه في المسجد ودعى عائشة 
-رضي الله عنها- فوطاً لها عاتقه» وحاط وجھها بیده»» ولا ری بعد هذا لماذا لا 
تستصحب الرجل امرأته في حشمة لشهود حفلة أو نحوها أسوة برسول الله» ومن 
خير ما يؤثر أن يهودية أسرها المسلمون في حرب وساروا بها في الميدان وهي تبكي 
فأدرك رسول الله انها شهدت جرحی قومهاء ف فنهر النبي المسلمين بقوله ارت 
اار خان ارک ن را بار على اع ا ال را ي 
ا و ا و اا ا رمن القن حي د 
الظروف المعتادةء قال تعالى في «سورة آل عمران» فيمن يدعونه: کک 
E‏ عت یی تنک یکر وا بعضکم من بع 

هاجروا ارج مِن کک ارا ف فی سیل ولوا وفيلوا 


ر ر و وو ۶3 


.)۱۹١ (آل عمران/‎ E e 


جد الد حع ناصف 


ذكرى باحثة البادية بعد سبع سنوات 


341 
آية العفاف 
لإسماعیل اشا صبری 


كم في الورى من خائل ومرائي 
يبدي الصداقة والخيانة طبعه 
في قرية بصعيد مصر عفيفة 
خرجت لتملاجرة من جدول 
والصبح منبلج وفي أرداننه 
والاسا ا ا 
والأرض من وشي الربيع تجملت 
والزهر يبسم في الرياض وفي الربى 
آپات رالناس بظهرهالنا 
عاو هات ادها 
حسناء جملهاالعفاف بثوبه 
رضيت بعيشتها فهنت زوجها 
لمحت بمدرجة الطريق متابعا 


۳١ 


يخفي الرياء بحيلة السحراء 
ويعيش بالوجه البشوش الرائي 
تسموبفقههاعلى الجوزاء 
ينساب في البطحاء كالرقطاء 
وذيوله أثرمن الظلماء 
يجري على درر من الحصباء 
من سندس من نبتهابرداء 
والشمس مشرقة على الأرجاء 
مكتوبة في اتر الايا 
كالشمس فوق القبة الزرقاء 
إنالتعفف زينةالحسناء 
فتقلبت في راحةوهناء 
لخطيهاسفهمن‌السفهاء 
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ود الكلام فماأجابت سؤۇلە 
مازال يتبعهالغاية دارها 
من بعدأيام رأته وزوجها 
وغداتدرب خاضعًا من بعلها 
حتى إذاوثق القرين بوده 
كثرت زيارته فكل صبيحة 
وافى وكانصديقهمتغيبًا 
وافى اللئيم لسلب عرض صديقه 
وضياع نفس الجر أهونعنده 


وافى وقال الوغد هيت لك أذعنى 


فتمايلت عن ردعهبرجائه 


فلما رت أن ليس يجدي رجه 


عملت إلى حسن الدهاء وجردت 


ورجته تقضي کې تنوم طفلها 
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وتعززت بفضيلةشماء 
ومضى وجمر الحب في الأحشاء 
في ألفةومحبةوولاء 
متظاهرابصداقةوإخاء 
جهلاويئس صداقة الجهلاء 
يأتي لدارصديقه‌ومساء 
عن دارهفي ليلةليلاء 
ولسلب عرض المرء شربلاء 
من سلب هذي الدرة البييضاء 
إنيأتيتلريبةوخلاء 
لرجوعه عن ذاك خير جزاء 
وخشونةووقتاحةوجفاء 
باللين أو نصيحة النصحاء 
من حزمهاسیفا شدید مضاء 


في غرفة أخرى بحسن دهاء 
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فأجابهالك ما أردت فأحدقت 
ونجت به وبعرضهاوتنفست 
حملت له نار القضاء وأقبلت 
جاءت وفي يدها مسدس زوجها 
قالت له أو ماتعودعن الذي 
ياناكسًاعهد الصديق وناهجا 
خيرلثلي أن تموت شهيدة 
أأخون زوجي إن ذلك عارة 
فأجابها: كلاء فقالت: مرحبًا 
تودي بروحك في المجحيم وإنها 
غمزت باصبعها المسدس فانبرى 
فغدااللئيم مدرجًابدمائه 


€ 


بالطفل وهو مجلل بسناء 
بعد النجاةتنفس الصعداء 
وعيونهاكالحمرة الحمراء 
وحشته سهم منية وقضاء 
تبغيه من بغي ومن إعداء 
نهج الوحوش وآخبث الخبثاء 
من أن أخون طهارتي ووفائي 
تبقى مدى الآجال والآناء 
خذهاإِذن من كف ذات حباء 
نارالجحيم منازل اللؤماء 
منه الرصاص فمزق الأحشاء 
فوق الثرى كالصخرة الصماء 
والموت للخوان خير جزاء 


4 


النساثيات (الجزء الغانى) 


تشد ال اة دة 


خد الدين ناصفت 


مض مار اولي ومنهل المجدالملعين 
وتفدديهابالدما 

ووا الاي بام اللي 

طبييهافي العلل لا الان الي 
فنحن ربات الوطن 


ی لل دين ووتار نخرج للدأب النهار 
نكلأبالليل الصغار قفتحنرمزالعمل 
ونحن ذخرالمنزل 
الله يارب السداد جددلنامجدالبلاد 
واكفل سعادةالعباد وارع البلاد سرمدا 


وارع لهامناهدى 
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خاقة 


مطالب النساء 


في حفلة ذكرى باحثة البادية 


نحن في العاصمة المصرية قد نجد أنه من تحصيل الحاصل بيان فضل 
النساء في الحياة الاإنسانيةء وأننا لم نعد نحتاج إلى الاستشهاد بحكمة نابليون 
«المرأة التى تهز مهد طفلها بيمينها تهر العالم بشمالها»» فقد شاعت هذه الحكمة» 
ونزلت إلى أن تكون بضاعة معلمي المدارس الابتدائية في تعليم الصبية الإنشاء 
ولكننا إذا شنا أن نعبر عن تقدير الرجال لكان النساء في الحياة الاجتماعية 
اللصرية في جميع بلاد مصر وقراها على السواءء وجدنا أن علينا واجِبًا كبيرًا 
واحترام منكور» وفضل مغموط والمكانة الجديدة التي استفادتها المرأة الصرية 
والتى يشعر بها الرجل إن هى إلا مكانة محصورة في عدد من الأسرات المصرية 
قد لا يصعب تعدادهاء أما في اللأسرات» ولا سيما في غير المدن» فإنه لم تزل المرأة 
منظورًا إليها مهانة وهون» ولا سيما في المعيشة الزوجية» فما زلنا نسمع كثيرًا أن 
المرأة لا عقل لها ولا دين» ون التعليم مفسد لأخلاقهاء ومازال الأكثرون يفخرون 
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بطرد زوجاتهم»› وسلب متاعهن»› والقسوة في معاملتهم في صنوف شتی» ونحن 
لا ننسى على الدوام أن مرجع هذا الفساد فشو الجهل بين هؤلاء الأكثرين» وأن 
خير علاج وأساس أي شفاء من هذه البلوى المعرة هو نشر التعليم» ولكن هل 
نقف مکتوفین حتی تنمحی الاك وینیر العلم أرجاء مصر صعيدها ومهادها؟ 
e OE‏ المشائن؟ 


إن جهاد حضرات السيدات المصريات لهو جهاد واجب» ولكن يعوز 
هذا الجهاد عدد أكثر للاشتغال بهذه النهضة لا في مدينة القاهرة وحدها وإنغا في 
كثير من مدن القطرء لا سيما في العواصم» حتى يشعر أهل الريف» ولا سيما 
فاو ان لاء فض اا خا قرف اولك الخال الاد اياك الخرر 
الأدبي على الأقل الذي يصيبهم من إساءة ا معاملة مع النساءء ولتعلم نساء مصر 
أنه على أكتافهن وحدهن تقوم النهضة النسائيةء وإنه من المضعف لحركتهن أن 
يقوم بها الرجال وحدهم» لقد نهض ذلك العَلم الخالد الذكر «قاسم أمين» بفتح 
باب النهضة»ء ولكن دعوته الجريئة بقيت فردية» حتى استيقظت بعض السيدات 
الفضليات إلى صوت هذه الدعوة العادل وفؤادها الرحيم. 


لا شك أن نصرة مطالب السيدات ليس نصرًا لخصم ضد خصم» وإنغا 
هو تأييد لوحي العدل وإلهام الطبيعةء وتلبية للمصلحة البشريةء فبقدر ما تزيد 
النساء علمًا وحقوقا وحرية» يستفيد الرجال من هذه الزيادة التي هي سعادة 
مضافة إلى ما يتوهمون من سعادة» بل إن سعادة الرجال لا تتم إلا بهذه اللإضافةء 
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لقد اهتموا بالرفق بالحيوان الأعجم لأنهم وجدوا في الرفق به احترامًا للإنسانية 
وصيانة لمتقتضى الشعور الآدمي» فهلا يكون اهتمام الرجال طالب السيدات 
N O‏ 


RR #% %* 


في خطاب السيدة هدى شعراوي في حفلة تأبين باحثة البادية ثلاثة 
مطالب: مطالب نسوية: مساواة الرجل بالمرأة في فروع التعليم» إصلاح القوانين 
العملية للعلاقة الزوجية وجعلها منطبقة تام الانطباق على روح التشريع الديني 
من إقامة العدل ونشر السلام بين الأسرء وإحكام روابط المصاهرةء مساواة المرأة 
بالرجل في الحقوق النيابية والحقوق التشريعية. 


أما المطلب الأول الخاص بالتعليم : فهو مطلب سائر في مجرى التحقيق› 
اما المطلب الثاني الخاص بالعلاقة الزوجية: فقد شرح كما يأتي : 


)١(«‏ يسن قانون لمنع تعدد الزوجات إلا لضرورة كعقم الزوجة أو مرض 
عضال ينعها من أداء وظيفتها الزوجية» وي هذه الحالة یجب أن يثبت ذلك 
الطبيب المختص». 


رفن فرك ى إصدارقاوة دا ليس فه ما اق الشن الشريف: 


لأنه مبني على قوله تعالی :إن حم ا EREK‏ (النساء /۴) كذلك 
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قوله:#إوعاشروهن بالمعّروفي ‏ (النساء/ )۱١‏ وقد شرط الفقهاء للعدل 
شروطًا كثيرة يندر أن تجتمع في إنسان» خحصوصًا إذا فكرنا في أن الشخص الذي 
يتزوج بزوجة ثانية يتوهم أن زوجته الثانية خير من الأولى» فيخصها عادة بالرعاية 
والعناية» فينتفي كل عدل (راجع ابن عابدين والمختارات وغيرهما). 


«(۲) يسن قانون يحرم على الرجل أن يطلق زوجته إلا أمام القاضي 
الشرعي» وعلى القاضي معالجحة التوفيق بين الزوجين بحضور حكم من أهلها 
وحكم من أهله قبل الحكم بالطلاق طبقا لنص الدين الحنيف» أعتقد أننا في 
هذا المطلب لم نتجاوز الحكم الديني ولا الحكم العقلي؛ إذ ليس من يجهل أن 
الطلاق مثار الأحقاد والضغاثن بين المتصاهرين» ولذلك قال رسول الله 4: 
«أبغض الحلال إلى الله الطلاق»» وليس منا من يجهل مضار تعدد الزوجات 
وما له من أثر سيئ يوهن جلال الأبوة في نفوس الأبناءء ويختلس حنان البنوة 
من الآباءء وينقص رابطة الأخوة فتؤول إلى مشاحنة وبغضاءء ويدفع الرجال إلى 
الإسراف والتبذيرء وينمي الأسرة فينقادون إلى شهواتهم غير حاسبين حسابًا لا 
سيعقب ذلك من حسرات ونكبات» هذا إلى القضاء على سرور المرأة في حياتهاء 
والحكم عليها بالشقاء الأبدي» وذلك ما لا يرضاه رجل شريف تتغلغل في نفسه 
العاطفة الانسانيةء ولا ترضاه امرأة رفيعة كانت أو وضيعة» إذا كانت هذه آثار 
تعدد الزوجات محسوسة ملموسة» فلم لا نحاربه بكل قواناء ولم لا ينضم إلى 
صفوفنا عقلاء الأمة لتلافي شروره ومفاسده». 
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وقد أصبحت مسألة الطلاق في فرنسا وغيرها من النظام العام» معنى 
أن المحاكم الفرنسية لا تطبق القانون الشخصي للأجنبي إذا كان ذلك القانون 
يجيز الطلاق في غير الأحوال المنصوص عليها في المواد ۲۲۹ و۲۳۰ و۲۳۱ و۲٠۲‏ 
من القانون الصادر في ۲۷ يوليو سنة ۱۸۸٤‏ (وهذا من مبادئ القانون الدولي 
ا لخاص)»ء كذلك لا يعترف بزوجتين لشخص أجنبي» لأن تعدد الزوجات محرم 
باعتبار أنه من النظام العام» وفي قضية سكاكيني شيء من هذاء وقد تزوجت 
فرنسية من رجل تركي» ورفعت دعوى تطالب بطلاقها منه أمام محكمة السين 
بفرنساء ودفع الزوج التركي بعدم الاختصاص» فرفضت المحكمة هذا الدفع 
وكان بين الأسباب التي بنت عليها المحكمة الرفض قولها: «وفوق ذلك فإنه من 
الواجب على المحكمة رفض هذا الدفع» لأن النظام العام يأبى أن يتمتع أحد 
الزوجين (وهو الزوج في حالتنا هذه) بامتياز حاص يسمح له أن يبت العلاقة 


الزوجية وحده). 


كذلك يطرد الأجثبى من الولايات المححدة إذا كان يسمح لنفسه 
بالاقتران بأکثر من واحدة» وعلی کل حال فان عدة تعدد الزوجات معدودة ف 
اوروبا إنها عادة وحشية وفوضى» ويسخرون من وجودها أي سخرية» وفي رواياتهم 


كثير من مظاهر هذه السخرية والتشنيع . 


النسائيات (الجزء الثانى) 
0۹ 350 


على أنه في الإمكان أيضا أن يوجد في القانون الجديد الذي قد يوضع 
لتنظيم مسألة الزواج والطلاق- إذا صادفت مصر رجلا مصلحًا مشفقا برا بوطنه 
غيورًا على سمعته- أسلوب الانفصال بين الزوجين» وهو الحكم بإبعاد الزوجة عن 
الزوج مدة» عسى أن تزول النفرة وأسبابهاء وذلك تحاشيًا من القضاء بالطلاق› 
ففي المادة ٠٠١‏ من القانون المدني الفرنسي أنه «إذا وجد محل لطلب الطلاق 
فلازوجين الحتق في طلب الانفصال». 


وجاء في المادة ۳٠١‏ منه: «إذا استمر الانفصال الجسمي بين الزوجين 
لمدة ثلاث سنوات» فإن الحكم القاضي به يتحول بقتضى القانون إلى حكم 
بالطلاق بناء على طلب أحد الزوجين» وني تعليق فوستان هيلي على الفصل 
الخاص بالانفصال الجحسمي بين الزوجين» يقول بأن مدة الثلاث السنوات لا 
تبدأً إلا إذا أصبح الحكم به نهائيا. وإن طلب التحويل إلى طلاق يخول للمحكوم 
عليه مثل المحكوم له» وإن المحكمة لا تقضي بالتحويل إلا بعد مضي الثلاث 
السنوات». 


وجاء في المادة ۳١١‏ «يجوز أن يذكر في حكم الانفصال الجسمي» أو في 
حكم نال له منع الزوجة من اتخاذ اسم الزوج أو السماح لها بن لا تحمله» وني 
حالة ما إذا أضاف الزوج إلى اسمه اسم زوجته» فللزوجة أن تطلب منعه من 


التسمى به». 
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و«يؤدي الانفصال الجسمى دائثمًا إلى الفصل بين أموال الزوجين» 
يرقب غليه أبضا أن يكرت للزوجة ية استعمال الأهلية المدة (للماقن 
والتصرف) دون حاجة إلى الالتجاء لالتماس رضا الزوج أو المحكمة...». 


إن الغرض من سن قانون لتنظيم الزواج والطلاق على شبيه هذه 
القواعد الفرنسية لا يرمي إلى سلب حرية الزوج أو مخالفة الشريعة الإسلامية 
السمحاء وإغا الغرض تنظيم استعمال الحرية وكفالة السعادة التي رمى إليها 
القرم الشريت من آلا الرجة: 


وعلينا أن نتصور ماذا تكون الحيلة لو أبيح الطلاق بلا قيد في أوروبا 
لمتحضرة وأمريكا اللامعةء لقد تعدت فيها قضايا الطلاق بالرغم من تحريه المطلق 
تقریبًا. 

وفوق المساوئ التي عددتها خحطيبة الحفلةء فإن لإباحة تعدد الزوجات 
إطلاقاء ولإباحة الطلاق لإرادة الزوج وحده جرد اللفظ به سيئة أخرى نجدها 
في عدم الثقة الموجودة عند كل زوجة مسلمة مبدثيا بخصوص سلوك الزوج» ما 
يترتب عليه تزاع بل نزاعات طويلة متتابعة ني المأكل و المشرب والسفر والحضر 
والإيراد والمنصرف والغياب والسهرء وكيف يستطيع رجل أن يجد زوجة مخلصة 
مطمئنةء وهي تعلم أنه في حمقة المناقشة ولبادرة لفظ منفلت قد يقضي على 


حاضرها ومستقبلها شر قضاءء وقد سرت ف مصر عادة عند التسا يفزع لها 
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الرجال» ذلك أن النساء- دفعًا لاحتمال الزواج بزوجة أخرى- يندفعن في 
مطالب تبهظ حمل الزوج» وتثقله بالدين» حتى لا يجد في إيراده فرجة تسمح 
له بالتفكير في الإتيان بزوجة جديدة» وني هذا مضرة اقتصادية لا تخفى لأن 
هذه العادة تجعل الأسر تعيش مستدينة مدينة» فوق ما تتأدى إليه من النزاع 


والكراهية» فالضرر مادي ومعنوي للأسرة وللامة. 


وضرر خر يشكو الكثيرون منه» وهو ميل الشاب التعلم إلى الزواج 
بالأوروبيات› مع أن من اانه الأول هذا الخوف المتبت بدا ي قلب الفتاة 
المسلمة. 


إن الحياة الزوجية ھی الصورة الصغرى للحياة المصريةء بل ھی الحياة 
الصرية با فيها من المساوئ والأحقاد والبغض والإسراف والخيانة وخفاء روح 
التعاون والتضحية والوفاءء فعلى الذين وضعت في أعناقهم أثقال سعادة هذه 
البلاد الجميلة السخية» سواء كانوا حكاما أم نوابا أم كتابًا واجب وطني» واجب 
إنساني وفرض اجتماعي عمراني: هو العمل لسن ذلك القانون الذي تضمنه 
الطلب الثانى من مطالب حضرات السيدات الصونات الجليلات . 
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حقوق المرأة 
لصاحبة الإمضاء 


ليس في الدنيا نوع من أنواع هذا الحيوان إلا وقد تقلبت عليه أطوار 
الک ا یا ا ی ی رجت د ا ال ع ا 
التقدير الطبيعي» فصار النافر أنيسًاء والأنيس نافرًاء والضخم صغيرًا» والصغير 
ضخمًا ولم يكن كل ذلك يجري على ناموس الارتقاء واللاضمحلال» ولا التغيير 
والتبديل الطبيعي» بل كان كل ذلك يجري على الغالب بقوة أجل أنواع هذا 
الحيوان وأسماء إدراكاء وأكثره تصرف ألا وهو الحيوان الناطق» وبالتالي الإنسان 
العظيم فإنه قد شارك الطبيعة في أكثر أحوالها وتبديلاتهاء وكان ينهاها عن أكثر 
وا ارا ولك ف ي ا ف ا إن ها ار ا فد کان 
مرا فصغر الإنسان حجمة بالترويض أو كان ضاريًا كاسرًا فألان حدته بالقوة 
والإذلال» ولا أن ذلك الجواد الجريء والفيل الكبير قد كانا من أنفر الحيوانات 
وأشدها بطشا فذللهما الإنسان حتى صار يقودهما الغلام الصغير. 

ثم إن هذا الحيوان الناطتق لم يقتصر تصرفه بالحيوان الأعجم» إذ هو أغ 


منه تركيبًا وأوفر حيلة فقط» بل هو قد تصرف نفسه بنفسه» أو بعضه ببعضه» فنشاً 


بذلك کل مانراه من اخحتلاف الناس ف مواطنهم ومعایشهم وأديانهم ومذاهبهم» 


النساثيات (الجزء الغانى) 
of‏ 34 


ولولا ذلك لكان الناس أمة واحدة في كل حالة تقريبًاء إذ هم من نوع واحد» 
وخلق واحد منذ النلء: 


على أن الإنسان لو تفكر في هذا التصرف الذي جرى لا وجد له من 
سبب غير قدرة التركيب والعقل على نقص التركيب والجهل بين نوعي الحيوان 
الناطق والأعجم» وقدرة العقل والبدن على ضعيفيهما بين نوع الحيوان الناطق 
وحده ولذلك كان الاختلاف بين طبقات البشر كلهم بالعموم» وبين الرجل 
والمرأة منهم با لخصوص» ولهذا نجد أنه مهما تبدلت حالات البشر وحال الضعف 
في بعضهم إلى قوةء والقوة في بعضهم إلى ضعف» فإن حالة المرأة وبالتالي الأنثى 
بجملتها لم تتبدل على وجه الإجمال» بل لبشت ضعيفة منذ نشأت إلى الآنء 
و ا ا غا ک0 رن 


۰ هذه yy‏ أدبية 
بعص الحيوان لامب ان تساط عليه اللإنسان وذلك لفرط ما تصرف بھا 
الرجل» وبدل في حالاتها وأخلاقها بين حرية وعبودية وعز وهوان. 

ولقد أذل الرجل ا في القرون الخوالي» حتى لنظن أنه 


كان يحسبها من غير نوعه وجنسه» أو أنه لا حاجة له بها على الإطلاق» وذلك 
لكثرة ما حملها من ذل الاستعباد وهوان الاسترقاق» ولم يكن هذا الشأن جاربا 
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عند شعب دون شعب» أو متبعًا فيه حكم إقليم دون إقليم» بل كان جاريًا في 
الدنيا كلها على الغالب» وإن اختلفت طرق المذلة وأسباب الاستعباد والتقييدء 
ولا تزال الحالة تجري كذلك عندنا إلى الآن» إذ يضرب كثيرون نساءهم لذنوب 
لا يضربون من أجلها حيواناتهم إشفاقا عليهاء ويحمّل كثيرون نساءهم من مشاق 
الحياة وأتغابها ما لا یحملونه بهائمهم . 


ولا حاجة لأن نأتى على ذلك ببراهين ما كان يجري في العصور 
انالف ضور الظاة والفرضي» فان اران فد لإ تكرت ادا الان إل 
الوسطى» أو القريبة مناء فقد ذكروا أنهم كانوا يذلون المرأة إذلالا غريبًاء ومنعون 
عنها حتى الحقوق الطبيعية» وقد توصلوا بذلك إلى أن كانوا يمنعونها عن الزواج 
الثاني» ويعاقبونها على الزواج الثالث كأنها أتت جرية» بل كانوا يعاقبونها على 
الزواج الثاني بأن يحرموها من حقوق الإرث المقدسة» وزادوا في إذلالها من الجهة 
الأدبية حتى كانوا يمنعون بعض فئات من النساء من لبس الحلى» ويخصون 
ثم توصل سوء ظنهم بالمرأة إلى أن ادعوا أنها قادرة على السحر والتنجيم بسبب 
طف حسھاء وفشا هذا الاعتقاد بينهم لاحتراف بعضص النساء هذه الحرفة 
للارتزاق» فصاروا يحكمون على كل منجمة بالقتل» وذلك بقوانين مسنونة حتى 
قيل إنهم قتلوا في إنكلترا وحدها في مدة ٠٠١‏ سنة فقط ٠١‏ ألف امرأة بهذه 
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الدعوى الكاذبةء وليس بعد ذلك من ظلم حسي أصيبت به المرأة فوق المظالم 
الأخحرى الأدبية التى انصبت عليها ولا تزال لاحقة بها إلى وقتنا هذا وقت المدنية 
والمساواة. 


ولكنه يخال لأول وهلة للمطلع على حال النساء وتاريخهن القدي 
والجديد أنها ليست جزءًا من نوع الإنسان» أو أنها أحط منه منزلة في خاصية 
العقل وتركيب الجسم» إلا أنه لو تأمل في تلك المظالم التي أصيب بها النساء 
من قبل» والتي لا يزلن يدعينها إلى الآن» لوجدها ظلمًا صحيحًا أصبن فيه من 
وجه» ولكنه مشفوع بعدل من جهة أخرى» بحيث أن الرجل لو طاوع المرأة في 
هذا العصر على جميع مطالبها التي تلتمسها وتدعي أن منعها عنها ظلم صريح»› 
لكان نصيبها من الرفاه في هذه الدنيا أكثر من نصيبه؛ لأنها تصبح أكثر منه 
حقوقا وأوسع مجالاً ني ميدان الحياةء مع أنه هو القوي الذي له حق الاستبداد 
E E‏ 


ولقد يقول البعض: بل إن المرأة مظلومة على كل حال مهما بلغت بها 
المدنيةء وأرخحى الرجل لها طول الحريةء ولو لم يكن من ظلمه لها إلا اقتياده 
إياها إلى حيث يريد» واضطرارها لأن تطيعه على الصواب و الخطأً لكفى به ظلمًا 
أدبي يفوق كل ظلم مادي» ونعم إن هذا الانقياد إنغا هو ظلم حقيقي للناظر إليه 
بعين الرجل الذي لم يتعود إلا الاستقلال والأنفة من الضيم الأدبي بسبب 
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قوته الطبيعية التي نشأً عليها منذ البدءء فلم تفارقه بل ظل فيها الحاكم الأول 
على جميع المخلوقات» ولكن إذا نظر الرجل إلى المرأة بعين المرأة نفسهاء أو تمثل 
شعورها في عواطفه» وعلم أن هذا الانقياد خلق معها كما خلقت القوة معه» هان 
عليه أن يحملها هذه المذلة التي تدعيهاء وعرف أن تفاوت النتيجة لا يكون إلا 
بالتأثيرء وإذا كان في النساء من تدعي هذه الدعوى» وتقول إنها تشعر بشعور 
الرجل في المذلةء فهي إغا تدعيها بالقول فقطء كما يدعي البخيل أنه فقير وهو 
غني» وإذا كان فيهن من تشعر بذلك حقيقةء فإغا يكون ذلك من أصل التربية 
ونشوء النفس على أنه بعيد على كل حال أن تكون نفس المرأة مساوية لنفس 
الرجل في أمثال هذه التأثيرات» لأن السليقة لا تغلب» والضعيف يحتمل المذلة 


ثم إنك لو نظرت إلى المرأة بإجمالها لوجدت أن الطبيعة قد أوجدت 
في نفس الرجل إنصافها وتعويضها مطالب طالب أخرى هو محروم منهاء فإن 
الطبيعة قد سخرت الرجل لأشق أعمال الحياة» ثم عزته على ذلك بالتعويض 
الأدبي الذي يجده من طاعة المرأة» وما يشعر به في نفسه من عظم السلطة عليهاء 
ثم سخر الرجل المرأة أن تطيعهء وأن يكون الحاكم المتصرف بأمرهاء يقودها إلى 
حیث يرید» وعزاها بأنه أعفاها من أكثر موجبات الحقوق والمطالب وتحملها دونهاء 
فكان خحطبه من الطبيعة مادي محض» وخطبها من الرجل أدبى» أغناها عن تحمل 
أكثر الخطوب الحسية» إلا بعض الخطوب الطبيعية التى يشترك بها كلاهماء أو 
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تمتاز المرأة بتحملها دونه كالحزن والوجد والإشفاق والحنو وكثرة الاهتمام والمبالاة 
وغير ذلك من عواطف النفس التي ابتليت بها المرأة بأكثر ما ابتلي به الرجل»ء 
وإن كان نقيض تلك الوجدانات فيها ما تشفع لها حلاوته وحسن وقعه ا مر 
وخشن منهاء أي أنها تبتهج وتطمثن حين ذلك النقيض أكثر منه. 


أما عزاء المرأة في ضعفها عن مجاراة الرجل في قوة البدن واضطرارها 
للانقياد إليه بحكم القوة والعقل فكثير لا يتسع ذكره كله» ولو استطاع الرجل أن 
يذ كر للمرأة كل امتيازاتها التي تشعر بها ولكنها تجهل فضلها لأراها أنه قد أعطاها 
أكثر ما أخذ منهاء وأنه دافع أكثر نوازل الطبيعة عنها وتحملها دونها. 


ولتنظر المرأة إلى حالة معيشتها ولا سيما في هذا العالم المتمدن الذي 
تطلب الانتصاف منه» تجد أنها ترتكب من الذنوب ما لو ارتكبه الرجل لبرح به 
القصاص» ولكنها مع ذلك قد يعفى عنها إشفاقا على ضعفها أو يقل عقابهاء إذ 
يتكلف لها العذر بجهلها القوانين والحقوق بحجة أنها من شروط الرجل وليس 
من شروطهاء فتنجو بذلك ما لا يستطيع أن ينجو منه الرجل» بل قد تكون هي 
والرجل شريكين في ذنب واحد وتأثيرها فيه تأثيره» فيتحمل هو من العقاب أكثر 
منهاء أوقد تعفى هي منه بسبب ذلك اللإشفاق الذي أودعته الطبيعة من أجلها 
قلرت الرجال» 
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ثم لتنظر المرأة فيما وهبته لها الطبيعةء وبالتالي ما خصتها به شريعة 
الرجال وعواطفهم من نحوهاء تجد أن القتل والضرب قلما يصيبها من الناس 
إلا نادرًاء فإنه لا يقع في مكان خطب أو مكروه إلا وتكون هي أول من ينظر إلى 
خلاصهاء فإذا احترق منزل مثلاً كان أول ما يصرف من العناية موجهًا إليها 
وإذا غرقت سفينة كانت هي أول من يهتم بخلاصه»ء وإذا تشاكلت المكاره بينها 
وبين الرجل في مثل الفقر والمرض ونحوهماء كانت هي المقدمة عليه في العناية 
والإإشفاق من الرجال أنفسهم» ثم تجد ذلك الرجل الذي كان مثلها في فقره 
ومرضه مسرورًا ومغتبطا بتقدمها دونه» غير حاسد لها على شيء اختصت به 
قبله» بل إن حسد الرجل للمرأة في كل حالة ياد يكون معدومًا من نفسه» مهما 
علت هي وانخفض هوء ولذلك ترى المرأة في الدنيا طليقة لا يزاحمها أحد إلا 


زمیلتها المرأت وتلك مزاحمة وهمية»› لا تۇثر ولا تۇذي . 


ولتنظر المرأة إلى حالتها العمومية الجارية كل يوم» تجد أنها مهما اشتد 
خصامها مع الرجل فإنه يندر جدًا أن يمد لها يدا ويواجهها بكلام يؤثر بعواطفها 
النسائية» بل هي تستطيل عليه با تشاء» وهو لا يقابلها إلا با حلم والرفق كما 
يعامل الرجل الصبي» ثم إن المعارك تور والمذابح تجري على ساق وقدم» والمدائن 
تفتح» والقتل يدور» وكل ذلك يكون واقعا من الرجال على الرجال» حتى من 
الرجال على الأطفال» أما المرأة فتظل سليمة لا تمد لها يد بسوءء وإن كثيرين 


من البشر حتى المعدودين بنصف متمدنين يعدون من أشد العار قتل النساى 
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ثم يكون غاية ما يصيب النساء من تلك المكاره شدة جزعهن وحزنهن على من 
قتل من ازواجهن وبڏذيهن»› ولو استطاع الرجل ان يرد عنهن مصيبة هذه الشعاثر 
لردها ونهاها من فرط إشفاقه عليهن وتخصيصهن بالرحمة وا معروف . 


هذا من الوجه المادي الذي جرى من قبل ومن بعد» وأما الوجه الأدبي 
وهو أهم ما يطلبنه في هذا العهد» فقد وصان إليه بعمومهن إلى درجة أسمى جدا 
من التي وصل إليها الرجل بعمومه» فنحن نجد على الغالب أن الرجل لا يحترم 
إلا إذا كانت له ميزة من مال أو علم» ومن كان خلوًا من هذين انتفت كرامته» 
فلم يعتبره أحد» على خلاف المرأةء فإنه لا يطلب منها المال ولا العلم لتحترم من 
أجلهماء وإنغا هي تحترم لأنثويتها فقط» ويلتمس لها كل عذر إذا حلت من مال أو 
علم» وأما الرجل فلا يناله شيء من العذر لأن الطبيعة تطلب منه كل شيء ولا 


ر تعفيه من شيء. 


ثم إن هذا الاحترام لا يصيب بعض النساء دون سائرهن» بل هو لهن 
بالعموم» وإنغا يختلف باختلاف المراتب التي لا سبيل لنكرانها أو المساواة بهاء 
أي إنه لو ظهر رجل وامرأة في حال واحدة ومرتبة واحدة لكان احترام المرأة 
أكثر منه إن كان ثم ما يدعو إلى الاحترام» أو لم تحتقر مثله إن كان ما يدعو إلى 
الاحتقار. 


ذكرى باحثة البادية بعد سبع سنوات 
۳٦1 361‏ 


وهذا الشأن محسوس نراه كل يوم» وإذا قالت المرأة إنها إغا تكون 
محترمة من الرجال من قبيل ظهورها لديهم بظهر الضعف أو كونها من غير 
جنسهم القوي وإن النساء لا يحترمنها كذلك» قلنا إن نتيجة الاحترام الحقيقي 
هو التعزية» والتعزية التي تطلبها المرأة إنغا تكون من الرجل» لأنه هو عنوان الدنيا 
وقويهاء ولا تكون التعزية من الضعيف . 


وعلى الجملة فإن المرأة لو نظرت إلى نفسها بعين العدل والإنصاف 

لوجدت أنها منتصفةء وأن الطبيعة أو الرجل إذا كان قد منع عنها بعض الحقوق 

جريا على سياسة الدنيا الواجبةء فقد أعطاها مشل ما أخذ منهاء وإذا كان الله تعالى 

قد خلقها ضعيفة البدن» وحملها من شروط الطبيعة ما يقتضي السكون وعدم 

التعرض لحسيمات الأعمال التي ينال منها الفخرء ويتم بها العلاء والمجد» فما 
ذنب الرجل ؟! 

واکیار 


معد الدراسة التقديمية ‏ سطور 


منى أحمد محمد أبو زيد 
أستاذ الفلسفة الإسلاميةء دكتوراة في الآداب سنة ۱۹۸١‏ جامعة الزقازيق» تقدير مرتبة 
الشرف الأول . 
٠‏ رئيس قسم الفلسفة بآداب حلوان سنة ۲٠٠٤‏ ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا 
والبحوث من ۲۰۰۰ إلى ۲٠٠۴۳‏ و ۷ خی الان: 
من أبرز الأعمال والمؤلفات العلمية: 
٠‏ الخير والشر في الفلسفة الإسلامية» بیروت» .٠۹۹۱‏ 
٠‏ التصور الذري في الفكر الإسلامي» بیروت» .۱۹۹٤‏ 
٠‏ الإنسان في الفلسفة الإسلامية» بیروت» .٠۹۹۳‏ 
الفكر الكلامي عند ابن خلدون» بیروت» ۱۹۹۷. 
ه المدينة الفاضلة عند ابن رشد» الاسكندرية .٠٠٠٠‏ 
٠‏ الحرية الإنسانية عند الشيعة - الاثني عشريةء الاإسكندرية» ٠۹۹٩‏ . 
من أبرز الأبحاث: 


© الدين والعلم ف فکر زکن جیب محمود» مجلة المسلم المعاصرء القاهرة» عدد (4)» 
۰م 


ه أبو القاسم الزهراوي رائد الجراحة العربية» مجلة الدراسات الإسلامية» باکستان ۱۹۹۱م. 
ه ابن رشد طبيبًاء الكتاب التذكاري - المجلس الأعلى للثقافةء مصر ۱۹۹۳م. 


العدد الثاني» ۳م 


(e10 11€ / ANE 1€) 


إسماعيل سراج الدين (مكتبة الإسكندرية)» مصر- رئيس اللجنة. 


إبراهيم البيومي غا (المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية)» مصر. 
حسن مكى (جامعة إفريقيا العالمية)ء السودان. 

ا (الجامعة اللبنانيةء بيروت)» لبنان. 

زاهر عبد الرحمن عثمان (مر كز المعلم محمد بن لادن للعلم والتعليم)ء المملكة العربية السعودية. 
ز كي الميلاد (رئيس تحرير مجلة الكلمة)ء المملكة العربية السعودية. 
ميد شي الحلوی( ا ا ا 

صلاح الدين الجوهري (مكتبة الإسكندرية)» مصر- أمين اللجنة. 
ظفر إسحق أنصاري (الجامعة الإسلامية العامة إسلام آباد)» باكستان. 
عبد الدام نصير (مستشار شيخ الأزهر)» مصر. 

عبد الرحمن السالمى (وزارة الأوقاف والشؤون الدينية)» عمان. 

عمار الطالبى (جامعة المجزائر)ء الجزائر. 

مجدي عاشور (دار الافتاء)» مصر. 

محمد زاهد جول (کاتب وباحث)» ترکیا. 

محمد عمارة (هيثة كبار العلماء الأزهر الشريف)» مصر. 

محمد كمال الدين إمام (جامعة الإسكندرية)» مصر. 

محمد موفق الأرناۋوط (جامعة العلوم الإسلامية العالمية)ء الأردن. 
مصباح الله عبد الباقي (جامعة كابول)» أفغانستان. 

منى احمد ابو زيد (جامعة حلوان» القاهرة)» مصر. 

نور الدين الخادمي (جامعة الزيتونة)» تونس. 

نوزاد صواش (مؤسسة البحوث الأكاديية والإنترنت» إسطنبول)» تركيا. 
وان صبري وان يوسف (المجامعة الإسلامية العالميةء كوالالمبور)ء ماليزيا. 
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ساسلاة «ب الفكر النهضوي الإسلامي» 
صدر ف هذه السلسلة 


العودة إلى الذات» تأليف علي شريعتي. 

الحياة الروحية في الإسلام» تأليف محمد مصطفى حلمي. 

امرأتنا في الشريعة والمجتمع» » تأليف الطاهر الحداد. 

الإسلام دين الفطرة والحريةء تأليف عبد العزيز جاويش. 

المرأةوالعمل» تأليف نبوية موسی . 

تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلاميةء تأليف مصطفى عبد الرازق . 

دفاع عن الشريعة» تأليف علال الفاسي. 

مقاصد الشريعة الإإسلامية» تأليف الطاهر ابن عاشور. 

تجديد الفكر الديني في الإسلامء تأليف محمد إقبال» ترجمة محمد يوسف عدس. 
طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد» تأليف عبد الرحمن الكواكبي. 

لمدرسة الإسلامية» تأليف محمد باقر الصدر. 

الإسلام وأصول الحكي تأليف علي عبد الرازق. 

أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالكء تأليف خير الدين التونسيّ. 

الحرية الدينية فى ي الإسلام» تأليف عبد المتعال الصعيديٰ . 

الرسالة الحميدية في حقيقة حقيقة الديانة الإسلامية وحقية الشريعة المحمدية» تأليف حسين الجسر. 
السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديثء تال الا 

القرآن والفلسفةء تألیف محمد یوسف موسی 

كشف ال مخبًا عن فنون أورباء تأليف أحمد فارس الشدياق . 

المرشد الأمين للبنات والبنين» تأليف رفاعة الطهطاوي. 

شروط النهضةء تأليف مالك بن نبي. 

مناهج الألباب المصرية فى ي مباهج الأداب العصريةء تأليف رفاعة الطهطاوي . 
نهضة الأمة وحیاتهاء تأليف طنطاوي جوهريٰ . 

البيان في التمدن وأسباب العمرانء تأليف رفیق العظم. 

تحريرالمرأق تأليف قاسم أمين» وتربية المرأة والحجاب» تأليف طلعت حرب. 
تنبيه الأمة وتنزيه الملةء تالف نة حسين النائيني» تعريب عبد المحسن آل نجف» تحقيق عبد الكريم آل جف . 
خاطرات جمال الدين الأفغاني الحسيني» تأليف محمد باشا المخزومي. 

السفور والحجاب» تأليف نظيرة زين الدين» ونظرات في كتاب السفور والحجاب» تأليف مصطفى الغلاييني. 
في الاجتماع السياسي الإسلامي» تأليف محمد مهدي شمس الدين. 

لماذا تأحر المسلمون؟ ولاذا تقدم غيرهم؟ » تأليف الأمير شكيب أرسلان. 

المدنية الإسلامية» تأليف شمس الدين سامي فراشري» ترجمة محمد م الأرناۋوط. 
المدنية والإسلام» تأليف محمد فريد وجدي. 

المسئلة الشرقية. تأليف مصطفى كامل . 

وجهة العالم الإسلامي» تأليف مالك بن نبي» ترجمة عبد الصبور شاهين. 
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طلعة الشمس شرح شمس الأصول» تأليف نور الدين عبد الله بن حميد السالمي. 
أدب الطلب ومنتهى الأرب» تأليف محمد بن علي الشوكاني . 

الإسلام في نيجيريا والشيخ عثمان بن فوديو الفلانيء تأليف ادم عبد الله الإلوري. 
أم القرىء تأليف السيد الفراتي (عبد الرحمن الكواكبي). 

نجديد الفقه ونصوص أخرى تأليف محمد بن الحسن الحجُوي. 

الحضارة الإإسلامية» تأليف أحمد زكى. 

الرسالة الخالدة تأليف عبد الرحمن عز ام 

مسألة الخلافة وجزيرة العرب» تأليف ا الكلام آزاد» ترجمة مصباح الله عبد الباقي. 
انبا العظيم . . نظرات جديدة في القرآنء تأليف محمد عبد الله دراز. 

الحركة الإسلامية .. هموم وقضاياء تأليف السيد محمد حسين فضل الله. 
الأعمال ا مختارة محمد خانجيتش البوسنوي» تأليف محمد خانجيتش» > ترجمة عبد الرحيم ياقدي . 
الدين والوحي والإسلام» تأليف مصطفى عبد الرازق . 

النسائيات»› تاليف ملك حفني ناصف (باحثة البادية). 

في الفلسفة الإسلامية .. منهج وتطبيقه (الكتاب الأول)ء تأليف إبراهيم مدكور. 

في الفلسفة الإسلامية . . منهج وتطبيقه (الكتاب الثاني)» تأليف إبراهيم مدكور. 
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ف الفكر e‏ الإسامة 
AL-NISA’IYAT‏ 


MALAK HIFNÎI NASŞIF 


)48( هذا الكتاب 


طبع الجزء الأول منه لأول مرة عام (۲۸١١ه/١٠١٠م)‏ في حياة مؤلفته باحثة البادية ملك حفني ناصف»› 
وأضيف المزء الثاني عام (١١١۳٠١ه/١٠۱۹م)‏ بعد وفاتها. ويضم الجزء الأول مجموعة من المقالات التي نشرتها 
باحثة البادية في صحيفة «الجريدة)» حول قضايا اجتماعية عديدة ومتنوعة» منها ما يتعلق بقضية المرأة مباشرة 
ومنها ما يتطرق إلى الوضع الاجتماعي العام؛ ومن ثم فهي تناقش قضايا الحجاب والسفور والزواج والطلاق 
والعلاقة بين الزوجين» وما يتفرع عنها من أمور قانونية واجتماعية ونفسيةء كذلك قضايا تربية المرأة وتعليمها 
مع عقد المقارنات بين المرأة الشرقية والغربية كما تتطرق إلى نقد بعض السلوكيات الاجتماعية من قبيل 
التكلف وا لمغالاة والإعان بالخرافات وتقليد العوائد الغربية. أما الجزء الثاني فيضم مجموعة من المكاتبات بينها 
وبين الأديبة مي زيادة» بالإضافة إلى فعاليات ندوة مرور سبع سنوات على رحيلها. 

وقد أسهمت مقالات هذا الكتاب بصورة كبيرة في تطور الصحافة النسائيةء كما أرّحت لبدايات النهضة 
النسائية التي كتبت بأقلام سيدات مصريات في العصر الحديث. 


يقول الإمام الأكبر أحمد الطيب عن المشروع: 
بي ا اَن لیر 
إن هذا المشروع الذي تقوم به مكتبة الإسكندرية - وهي تستهدف إعادة نشر الإنتاج العلمي 
والثقافي لأعلام نهضتنا في العصر الحديث - يعد فيما أرى - من أهم المشاريع العلمية نحو 
تأصيل المفاهيم الثقافية في العالم الإسلامي وإعادة تأسيس عقل إسلامي معاصر يستوعب 
أصوله» ويعيش عصره. وإني أدعو إلى ترجمة هذه الأعمال إلى اللغات الحيةء وتعميم نشرهاء بكل 


الوسائل الورقية والاإلكترونية. 
شيت الازكر 
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